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اعتقال أحمد الطنطاوي بحجة التوكيلات في منافسته السيسي
القاهرة ــ العربي الجديد

اعــتــقــلــت أجـــهـــزة الأمــــن المــصــريــة، أمـــس الاثــنــن، 
السياسي البارز أحمد الطنطاوي )الصورة( داخل 
محكمة جنح مستأنف المطرية، شرقي العاصمة 
القاهرة، بعدما أيدت المحكمة حكماً بحبسه لمدة 
ــام مــع الــشــغــل فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة إعــامــيــاً  عـ
الصادر  الحكم  وشمل  الشعبية«.  »التوكيات  بـ
عن المحكمة أمس بالحبس لمدة عام ودفــع كفالة 
)نــحــو 420 دولاراً(  ألــف جنيه  قــدرهــا 20  مالية 
الرئاسية،  الانتخابات  الطنطاوي في  مدير حملة 

محمد أبو الديار، وحكم بالحبس سنة مع الشغل 
ــنــفــاذ عــلــى 21 مـــن أنـــصـــار وأعـــضـــاء الحملة  وال
الانتخابية. وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، 
لوكالة فرانس برس إنه »تم تأييد حكم )السجن( 
سنة مع الشغل ضد الطنطاوي وكل حملته وتم 
وكان  القاعة«.   داخــل  )الطنطاوي(  عليه  القبض 
قد صدر  الطنطاوي  بالسجن ضد  الأول  الحكم 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي. وواجــــه الــطــنــطــاوي 
أوراق  »تــداول  اتهامات مزعومة بشأن  وأنصاره 
عبر  السلطات،  إذن  دون  من  الانتخابات  تخص 
دعوة المواطنن لتوقيع توكيات شعبية لتأييده«، 

الــعــقــاري في  الشهر  رداً على منع مكاتب  وذلــك 
المحافظات من تحرير توكيات رسمية لترشحه 
أواخــر  فــي  جــرت  التي  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
السيسي.  الفتاح  عبد  الرئيس  بها  وفـــاز   2023
وكــــان الــطــنــطــاوي اضــطــر لإعــــان انــســحــابــه من 
الترشح لانتخابات الرئاسية بسبب عدم اكتمال 
أوراق  لتقديم  المطلوبة  الشعبية  التوكيات  أعــداد 
تــرشــحــه بــشــكــل رســـمـــي، إثـــر عــرقــلــة الــســلــطــات 
حــمــلــتــه لــجــمــع الــتــوكــيــات الـــازمـــة لــلــتــرشــح في 
مــواجــهــة الــســيــســي. ودانـــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
بعد  الطنطاوي  أنــصــار  اســتــهــداف  حملة  سابقاً 

مؤيداً   20 مــن  أكثر  على  القبض  وتوثيق  رصــد 
لــه فــي عــدد مــن المحافظات، وإدراجــهــم على ذمة 
قضية سياسية. واستنكرت المنظمات ما وصفته 
لها  تعرضت  التي  الأمنية  الاعــتــداءات  »سلسلة  بـ
إعانه  مــن  وجــيــزة  فترة  عقب  الطنطاوي،  حملة 
الرئاسية«. وكان  الانتخابات  نيته خوض سباق 
البرلمان الأوروبـــي قــد صــوّت الــعــام المــاضــي على 
أنصار  بإطاق ســراح  يطالب  قــرار عاجل  قبول 
القرار  أو شــرط. وحــث  مــن دون قيد  الطنطاوي، 
الــســلــطــات المــصــريــة عــلــى الــتــوقــف عـــن ماحقة 

المعارضة السلمية.
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خطوات إسرائيلية 
ضد إسبانيا 

الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
يــــســــرائــــيــــل كـــــاتـــــس )الــــــــصــــــــورة(، 
أمـــــــس الاثــــــنــــــن، مــــنــــع الــقــنــصــلــيــة 
ــقـــــدس المــحــتــلــة  ــ ــــي الـ الإســــبــــانــــيــــة فـ
ــيـــام بـــنـــشـــاطـــات أو تــقــديــم  ــقـ مــــن الـ
الضفة  فــي  للفلسطينين  خــدمــات 
ــة، ابـــــتـــــداء مــــن 1  ــلـ ــتـ ــة المـــحـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــدّداً  ــران المـــقـــبـــل، مـــهـ ــزيــ يـــونـــيـــو/ حــ
بـــأن عـــدم الامــتــثــال لــلــقــرار سيدفع 
لاتــخــاذ خــطــوات إضــافــيــة. وذكــرت 
رســــلــــت إلــى 

ُ
مــــذكّــــرة دبــلــومــاســيــة أ

الــســفــارة الإســبــانــيــة فـــي إســرائــيــل 
أن هــذه الخطوة تأتي »فــي أعقاب 
ــــراف بــــدولــــة فــلــســطــن،  ــتـ ــ ــرار الاعـ ــ قــ
ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــض والـ ــريــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ وال
المعادية للسامية لكبار المسؤولن 

في الحكومة الإسبانية«. 
)العربي الجديد(

فيدان: تأجيل 
الاعتراف بفلسطين 

مكسب لإسرائيل
تركية  دبلوماسية  مــصــادر  ذكــرت 
الاثنن،  أمس  »الأناضول«،  لوكالة 
الـــتـــركـــيـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزيــــــــــر  أن 
ــرورة  ــدّد عــلــى ضـ هـــاكـــان فـــيـــدان شــ
ــة فــلــســطــيــنــيــة.  ــ ــ ــدول ــ الاعـــــــتـــــــراف بــ
وأضــــاف خـــال الاجــتــمــاعــات التي 
عـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة 
ــول فــلــســطــن أخـــيـــراً،  ــ بـــروكـــســـل حـ
الاعـــــــتـــــــراف ســيــكــســب  ــيــــر  تــــأخــ أن 
إسرائيل مــزيــداً مــن الــوقــت، مشيراً 
أن تجميد إسرائيل للإيرادات  إلى 
وسائل  أحــد  يعدّ  لفلسطن  المالية 
الضغط، داعياً إلى ضمان التمويل 

المستدام للسلطة الفلسطينية.
)الأناضول(

الكرملين: »ناتو« يخوض 
مواجهة مباشرة معنا

ــم الـــكـــرمـــلـــن  ــ ــــاسـ قـــــــال المــــتــــحــــدث بـ
دمــــيــــتــــري بــــيــــســــكــــوف، لــصــحــيــفــة 
الــروســيــة أمــس الاثــنــن،  إزفيستيا 
إن حلف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو«، 
التصعيد«، ومن  درجــة  »مــن  يزيد 
الـــــواضـــــح أنــــــه يــــخــــوض مـــواجـــهـــة 
مباشرة مع روسيا. يأتي ذلــك رداً 
عــلــى اقـــتـــراح الأمــــن الــعــام للحلف 
ــلــــة ذا  ــرغ، لمــــجــ ــبــ ــنــ ــتــ ــولــ ــتــ يــــنــــس ســ
من  أول  البريطانية  إيكونوميست 
أمس الأحد، بأن الدول الأعضاء في 
الحلف يجب أن تدع أوكرانيا تشن 
هـــجـــمـــات داخــــــل الـــعـــمـــق الـــروســـي 

بأسلحة غربية. 
)رويترز(

زيلينسكي يدعو لإرغام 
روسيا على السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي )الصورة(، خال مؤتمر 
صحافي فــي مــدريــد أمــس الاثنن، 
إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني 
ــا  ــنـــودنـ ــز، إن »جـ ــيـ ــانـــشـ بــــيــــدرو سـ
يدافعون عن أنفسهم أمام الهجوم 
الـــروســـي، ولـــهـــذا الــســبــب يــجــب أن 
نكثف عملنا المشترك مع شركائنا 
لــتــحــقــيــق المـــــزيـــــد: الأمـــــــن وإرغـــــــام 
روسيا بشكل ملموس على السام 

بكل الوسائل«. 
)فرانس برس(

عائلات فرنسيين في إيران 
تناشد إطلاق سراحهم

نــاشــد مــتــضــامــنــون مـــع الــســجــنــاء 
الفرنسين الثاثة في إيران بتهمة 
الــتــجــســس وتــعــريــض أمــــن الــبــاد 
لــلــخــطــر، ســيــســيــل كــوهــلــر وجـــاك 
ــم المــتــحــدة،  بـــاري ولـــوي أرنــــو، الأمـ
أمــس الاثــنــن، فــي جنيف للضغط 
ــال المــحــامــي  لإطــــاق ســراحــهــم. وقــ
مارتن براديل إن تظاهرتنا تهدف 
الـــثـــاثـــة  ــال  ــقــ ــتــ ـــول إن اعــ ــقــ ــ الـ  إلــــــى 
لا يــســتــوفــي المــعــايــيــر المــنــصــوص 
التي  الدولية  الاتفاقات  في  عليها 
تــبــنــتــهــا إيــــــران »وبـــالـــتـــالـــي يجب 
ــتــــجــــازهــــم عـــلـــى أنـــه  تـــصـــنـــيـــف احــ

تعسفي«.
)فرانس برس(

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، الدوحة، الكويت، عمان 

العربي الجديد

فــرضــت المـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
قوات الاحتال الإسرائيلي مساء 
الموجودين  المهجرين  ضد  الأحــد 
فـــي رفــــح جــنــوبــي قـــطـــاع غـــــزة، والـــتـــي أدت 
إلــى ســقــوط 45 شهيداً ونــحــو 250 جريحاً، 
ــنـــن، إذ تـــوالـــت الإدانـــــات  نــفــســهــا، أمـــس الاثـ
الإسرائيلية  للجريمة  والعربية  الأوروبــيــة 
الجديدة مع إعــراب دولــة قطر عن قلقها من 
الــوســاطــة الجارية  المــجــزرة جــهــود  د 

ّ
أن تعق

للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطاق 
النار في قطاع غــزة. وجــاءت المجزرة لتؤكد 
مرة أخرى عدم جدية الاحتال في التفاوض 
للتوصل إلـــى وقـــف نـــار وتــبــادل أســــرى، مع 
كــشــف قـــنـــاة كــــان 11 الــتــابــعــة لــهــيــئــة الــبــث 
قــدّمــت للوسطاء  أن إســرائــيــل  الإســرائــيــلــيــة 
لا  المفاوضات،  لتحريك  مختلفن  مقترحن 
يتضمنا وقفاً نهائياً للعدوان، وهو ما أكده 
نتنياهو  بنيامن  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
الحرب  لإنــهــاء  »لست مستعداً  بقوله:  أمــس 
قبل تحقيق كــل أهــدافــهــا«.  فــي مـــوازاة ذلــك، 
ســـجـــل، أمـــــس، أخـــطـــر حـــــادث مــنــذ اجــتــيــاح 
قــوات الاحــتــال معبر رفــح فــي الــســادس من 
ــار الـــحـــالـــي، إذ اســتــشــهــد جــنــدي  ــو/أيــ ــايــ مــ
مصري بنيران قوات الاحتال. وفي حن أكد 
الجيش المصري وقوع حادث إطاق النيران 
فــــي مــنــطــقــة الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي فــــي رفـــح 
المكلفن  العناصر  أحــد  إلــى استشهاد  »أدى 
بالتأمن«، ذكر جيش الاحتال الإسرائيلي 
أن حـــادث إطـــاق الــنــار الـــذي أدى إلــى مقتل 
جندي مصري »قيد التحقيق«، فيما زعمت 
مــن  ــنــــوداً  جــ أن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة   »14« الـــقـــنـــاة 
الجيش المصري بدأوا بإطاق النار من رفح 
أن  إلا  إسرائيلين،  جــنــود  باتجاه  المصرية 
»العربي الجديد« قال  مصدراً أمنياً تحدث لـ
ــتــل بــرصــاص قناصة 

ُ
إن الــجــنــدي المــصــري ق

إســرائــيــلــيــة. وبــعــد يــومــن عــلــى أمـــر محكمة 
إيقاف  الإسرائيلي  الاحــتــال  الدولية  العدل 
الـــعـــدوان عــلــى رفـــح فــــوراً، ارتــكــب الاحــتــال، 
مساء أول مــن أمــس الأحـــد، مــجــزرة فــي رفح 
والجرحى.  الشهداء  عــشــرات  ضحيتها  راح 
واســتــهــدفــت قـــوات الاحــتــال خــيــم مهجرين 

وصفت الغارة الجوية بأنها واقعة »جسيمة 
جـــــداً«، مــشــيــرة إلــــى أن الــتــحــقــيــقــات جــاريــة 
بــشــأنــهــا. وأضـــافـــت، خـــال مــؤتــمــر صحافي 
أمس الاثنن، إن الجيش الإسرائيلي »يأسف 
عــلــى أي أذى يــلــحــق بــغــيــر المــقــاتــلــن خــال 
الــحــرب«. أمــا نتنياهو فتطرق إلــى المــجــزرة 
أنــه »وقــع خطأ كارثي أمــس )الأول(  معتبراً 
في رفح ونجري تحقيقا فيه«، مضيفاً أمام 
الكنيست: »في رفح، قمنا بإجاء مليون من 
السكان غير المتورطن، وعلى الرغم من بذل 
قصارى جهدنا، وقع حــادث مأساوي أمس 
)الأحــد(«، مضيفاً: »نحن نحقق في القضية 
وســنــســتــخــلــص الـــنـــتـــائـــج«. بـــــمـــــوازاة ذلــــك، 
للدفاع عــن نفسه  مــن كلمته  ا  خصص جـــزء
تعطيل  بشأن  طاولته  التي  الانتقادات  بعد 
مفاوضات وقف إطاق النار وتبادل الأسرى 
ــه الــضــغــوط  ــأواجــ : »لــــن أســتــســلــم وســ

ً
قـــائـــا

فــي الـــداخـــل والـــخـــارج ولا بــديــل عــن النصر 
الساحق«، معتبراً أنه »يجب توجيه الضغط 
على حماس ونحن نفعل ذلك ونقاتل بقوة 
وقال  وجنوبه«.  ووسطه  القطاع  شمال  في 
إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى 
»الــســنــوار هــو الــعــائــق الــوحــيــد أمـــام إطــاق 
سراح المختطفن ولست أنا. السنوار يطالب 
خطراً  تشكل  استسامية  بشروط  إسرائيل 
على وجودها«. وتابع: »أسمع أصواتاً تنكر 
الـــقـــدرة عــلــى تحقيق الــنــصــر وأقــــول لــهــا إن 
المختطفن«،  وإعـــادة  حماس  هزيمة  الهدف 
قبل  الحرب  لإنهاء  مستعداً  »لست  مضيفاً: 
تحقيق كل أهدافها ولن أرفع علم الاستسام 

وسنواصل القتال حتى إحراز النصر«. 

في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم 
أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش 
النزوح إليها.  الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن 
وارتــفــعــت حصيلة شــهــداء المـــجـــزرة إلـــى 45 
وفــــق مـــا أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع 
غــزة أمــس الاثــنــن. وقــالــت الـــوزارة فــي بيان: 
»تــحــديــث خــــاص بــإحــصــائــيــة مـــجـــزرة رفــح 
أمس )الأول(: 45 شهيداً، منهم 23 من النساء 
والأطفال وكبار السن، و249 جريحا«. وقال 
مسؤولو الصحة إن كثيرا من القتلى نساء 
وأطفال، مضيفن أن عدد القتلى من المرجح 
فــــي حـــالـــة حــرجــة  يـــرتـــفـــع لأن بــعــضــهــم  أن 
ومصاب بحروق شديدة. وأدت الغارات إلى 
تحويل المخيم إلى حطام من الخيام والمعادن 
المكتب  وأكــد  المتفحمة.  والمتعلقات  الملتوية 
الإعامي الحكومي في غزة، في بيان مساء 
أول من أمس، أن الاحتال قصف بشكل مُركّز 
ومقصود مركز نــزوح شمال غــرب محافظة 
رفح، بأكثر سبعة صواريخ وقنابل عماقة 
تزن الواحدة منها أكثر من 2000 رطل )نحو 
900 كــيــلــوغــرام( مـــن المــتــفــجــرات. واعــتــبــرت 
وكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين 
في الشرق الأدنى )أونروا(، على منصة إكس، 
أمس الاثنن، أن الصور المروعة من المجزرة 
ــيـــل عـــلـــى أن غـــزة  ــــح دلـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي رفـ
»جحيم على الأرض«. وقالت إن »المعلومات 
الواردة من رفح عن مزيد من الهجمات على 
الــعــائــات الــتــي تــبــحــث عــن مــــأوى مــروعــة«. 
وأكدت أنه »لا يوجد مكان آمن، ولا أحد في 
أمــان« في القطاع. وأوضحت وزارة الصحة 
في قطاع غــزة أن عــدد الشهداء منذ السابع 
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي ارتــفــع 
الأقــل بالإضافة  إلــى 36050 فلسطينياً على 
إلى 81026 مصاباً، مؤكدة أن آلاف الشهداء 
الآخرين لم يُنتشلوا بعد من تحت الأنقاض.

ــزرة فــي  ــالمـــجـ ــتــــال بـ ــــوات الاحــ ــــم تــكــتــف قــ ولـ
رفــــح، بــل إنــهــا واصـــلـــت، أمـــس الاثـــنـــن، شن 
هــجــمــات عــلــى المــنــطــقــة، مــا أدى إلـــى سقوط 
ــداء والـــجـــرحـــى. وحــــاول  ــهـ الـــعـــديـــد مـــن الـــشـ
مدعياً  المــجــزرة  تبرير  الإســرائــيــلــي  الجيش 
أنه استهدف »مجمّعاً لحماس في رفح«، ما 
أسفر عن مقتل ياسن ربيع وخالد النجار، 
المــســؤولــن عـــن أنــشــطــة حــمــاس فـــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. لــكــن المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية الجنرال يفعات تومر-يروشالمي 

الــخــارجــيــة  قـــالـــت وزارة  ــاء،  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
د 

ّ
القطرية في بيان إن الدوحة قلقة من أن يعق

الــجــاريــة، ويعيق  الــوســاطــة  القصف جــهــود 
ــم  ــ ــــوري ودائـ ــــى اتــــفــــاق لـــوقـــف فــ الــــوصــــول إلـ
لإطاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى 
والمحتجزين، ما يفاقم من آثــار هذه الحرب 
وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي. 
وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف دولة 
قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  المـــشـــروعـــة  والـــحـــقـــوق 
الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود 
الــشــرقــيــة.  الـــقـــدس  عــــام 1967، وعــاصــمــتــهــا 
الإسرائيلي  القصف  العبارات  بأشد  ودانــت 
رفح،  للمهجرين في  استهدف مخيماً  الــذي 
وأوقـــع عــشــرات الــشــهــداء والــجــرحــى، وعدته 
من شأنه  الدولية،  للقوانن  انتهاكاً خطيراً 
في  المتفاقمة  الإنسانية  الأزمـــة  يضاعف  أن 
الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر. وشــــــددت عــلــى ضــــرورة 
محكمة  بقرار  الإسرائيلية  السلطات  الــتــزام 
الــعــدل الــدولــيــة الــداعــي إلــى وقــف الهجمات 
العسكرية على رفـــح. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
الــقــطــريــة )قـــنـــا( أن أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي بــحــث فــي اتــصــال هاتفي 
مــع رئيس المجلس الأوروبـــي شــارل ميشال 
تطورات الأوضــاع في قطاع غزة والأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة. وتــــرافــــق الــتــحــذيــر 
الــقــطــري مـــع تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة جــديــدة 
ــاح أي  ــ ــجــ ــ ــة الاحــــــتــــــال إنــ ــيــ تـــعـــكـــس عـــــــدم نــ
ــادت قــنــاة كــان 11 التابعة  مــفــاوضــات، إذ أفـ
أمس  مــن  أول  ليل  الإسرائيلية،  البث  لهيئة 
الأحــــد، أن دولــــة الاحـــتـــال قــدّمــت للوسطاء 
مــقــتــرحــن مــخــتــلــفــن لــتــحــريــك مـــفـــاوضـــات 
غــــزة الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة مع 
حــركــة حــمــاس. وبــحــســب الــقــنــاة، لا يختلف 
ــــن بـــعـــض كـــثـــيـــراً،  المــــقــــتــــرحــــان بــعــضــهــمــا عـ
ويطرح كل واحد منهما الحدود الإسرائيلية 
لعة 

ّ
مط مــصــادر  عــن  القناة  ونقلت  للصفقة. 

إنــه مثل  لــم تسمّها قولها  المــفــاوضــات  على 
مــا حـــدث فــي جــــولات المــفــاوضــات الــســابــقــة، 

ــــدرس اســـرائـــيـــل الآن أيـــضـــاً تــطــبــيــق وقــف  تـ
مؤقت لإطاق النار. وبحسب المصادر، فإنه 
ــمـــاس« الإفــــــراج عـــن عــدد  كــلــمــا اقــتــرحــت »حـ
أكبر من المحتجزين الإسرائيلين في قطاع 
غزة، يزداد بذلك عدد أيام وقف إطاق النار 
وعــدد الأســرى الفلسطينين الذين سيُطلق 
سراحهم في إطــار الصفقة.  من جهته، قال 
الوزير في مجلس إدارة الحرب الإسرائيلي 
ــكـــوت، أمــس  ــزنـ )كــابــيــنــت الــــحــــرب( غـــــادي آيـ
الاثــنــن، إن على إســرائــيــل إنــهــاء الــقــتــال في 
رفـــح، و»المــضــي قــدمــاً فــي صفقة المخطوفن 
الـــتـــزامـــاً )تــجــاهــهــم( وحـــاجـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــــل«، مــضــيــفــاً أن »مـــحـــاربـــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ لــــدولــــة إسـ
حــمــاس ستستمر ســـنـــوات طــويــلــة، وهـــدف 
وسيتطلب  بعد،  يتحقق  لــم  عليها  القضاء 
مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت«، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه يمكن 
وقـــف إطــــاق الــنــار فــي غـــزة ثــم الـــعـــودة إلــى 
في  مشاركته  خــال  آيزنكوت،  ورأى  القتال. 
جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في 
الكنيست، أنه »لا يوجد ما يمنع وقف القتال 
فـــي غـــزة لــفــتــرة مـــحـــدودة لمــصــلــحــة المــوافــقــة 
عـــلـــى صـــفـــقـــة لإطــــــــاق ســــــــراح المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الإســرائــيــلــيــن«. ويــمــتــد وقـــف إطــــاق الــنــار، 
وفــق رؤيـــة آيــزنــكــوت، »إلـــى مــدة 42 يــومــاً أو 
ضعف هذا الرقم«، وذكر أن إسرائيل يمكنها 
وقــف الــحــرب للسماح بــإطــاق ســـراح المزيد 
من المحتجزين الإسرائيلين. وأوضــح أنهم 
»ليسوا جنوداً فقط، بل مدنيون أيضاً جرى 
ي عنهم، وإسرائيل مُلزمة بإعادتهم«. 

ّ
التخل

ــــاق الـــنـــار(  ــا أوقـــفـــنـــا )إطــ ــاف: »مـــثـــل مـ ــ وأضـــ
لــلــهــدنــة فـــي المــــرة المـــاضـــيـــة، يــمــكــنــنــا إيــقــاف 
أهداف  القتال لتحقيق  إلى  الحرب والعودة 
الحرب. ويجب أن تكون المبادرة )لصفقة( من 
وفق  الصفقة  فــي  والــتــقــدّم  الأفضلية،  موقع 
)المفاوضات(«،  لفريق  مُنح  الــذي  التفويض 
في إشارة إلى محادثات وقف إطاق النار في 
غزة المتعثرة. وقال: »هدف حماس هو تدمير 
دولة إسرائيل، ونحن في حرب طويلة«. في 
المقابل، اعتبر الجنرال نيتسان ألون، رئيس 

ــرى فــي جــيــش الاحـــتـــال وعضو  هيئة الأســ
التوجهات  أن  المــفــاوض،  الإسرائيلي  الــوفــد 
المتطرفة للحكومة لن تسمح بالتوصل إلى 
صفقة تبادل تفضي إلى الإفراج عن الأسرى 

الإسرائيلين لدى »حماس«. 
الاثنن،  أمــس  الدولية،  الفعل  ردود  وتوالت 
عــقــب مــجــزرة رفـــح. ووصــفــت مــصــر المــجــزرة 
بـــأنـــهـــا »انـــتـــهـــاك جـــديـــد وصـــــــارخ لــلــقــانــون 
الرابعة  جنيف  واتفاقية  الإنــســانــي  الــدولــي 
بـــشـــأن حــمــايــة المــدنــيــن فـــي وقــــت الـــحـــرب«. 
وفي حن أكدت وزارة الخارجية السعودية، 
فـــي بـــيـــان، رفــــض المــمــلــكــة الــقــاطــع اســتــمــرار 
الاحتال في انتهاك القوانن الدولية، أكدت 
به  تــقــوم  »مــا  أن  الكويتية  الخارجية  وزارة 
ل من 

ّ
ــز ــعُــ ــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال ضـــد الــ الـ

الفلسطينين يكشف وبشكل جلي ارتكابها، 
ــع، إبــــــادة جــمــاعــيــة غير  ــمـ وأمــــــام الـــعـــالـــم أجـ
تستدعي  حـــرب صــارخــة  وجــرائــم  مسبوقة 
تــدخــل فــــوري وحـــــازم مـــن المــجــتــمــع الــدولــي 
قــرارات  القوات بالانصياع لكافة  لإلــزام تلك 
الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها 
ــة الــــواضــــح  ــ ــيـ ــ ــــدولـ قــــــــرار مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الـ
مدينة  استهداف  وقــف  بــضــرورة  والصريح 
رفح، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني«. 
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، 
أن مجزرة رفح »تحدٍ صارخ لقرارات محكمة 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة وانـــتـــهـــاك جــســيــم لــلــقــانــون  الـ

الدولي والقانون الدولي الإنساني«.
من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو 
كروزيتو، في تصريحات متلفزة بعد ساعات 
من مجزرة رفح: »الوضع يزداد صعوبة، إذ 
الــشــعــب الفلسطيني مــن دون  يُــضــغــط عــلــى 
مــراعــاة لــحــقــوق الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال 
الأبرياء الذين لا عاقة لهم بحماس، وهذا لم 
يعد من الممكن تبريره... نحن نراقب الوضع 
ــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــجـ ــهـ ــتـ بـــــيـــــأس«. واسـ
ايــمــانــويــل مـــاكـــرون الــضــربــات الاســرائــيــلــيــة 
على مخيم نازحن في رفح داعياً إلى »وقف 

فوري لإطاق النار«.

يتفقدون الخيم المحترقة في رفح أمس جراء استهداف الاحتلال للمنطقة )هاني الشاعر/الأناضول(

دباّبات للاحتلال عند معبر رفح، 6 مايو )الأناضول(

بإحراز  تمسكه  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  واصــل 
»النصر المطلق« في قطاع غزة، وذلك على دماء الفلسطينيين، مع 
ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في رفح ذهب ضحيتها عشرات الشهداء 

والجرحى، وهو ما حذرت قطر من تأثيره على جهود الوساطة

الحدث

إذاعة جيش الاحتال عن مصادر قولها 
بــدأ بإطاق  إن الجانب المصري هو من 
ــنــــار. واقــتــبــســت الإذاعـــــــة عـــن مــصــادر  الــ
فــي جــيــش الاحــتــال قــولــهــا إن »الــقــوات 
الإسرائيلية الضالعة في الحادث تابعة 
لـــلـــواء 401 مــــــدرع«، وادعـــــت أن »تــبــادل 
إطــــاق الـــنـــار جــــرى بــالــبــنــادق مـــن دون 
ــات«. كــمــا أفــــــادت إذاعــــة  ــابــ ــدبــ إشــــــراك الــ
جـــيـــش الاحــــتــــال بـــــأن مـــســـؤولـــن فــيــه، 
الداخلي  الأمــن  مــع مسؤولن مــن جهاز 
الإسرائيلي »الشاباك«، أجروا محادثات 
ــع نــظــرائــهــم المـــصـــريـــن فـــي الــســاعــات  مـ
الماضية، بعد حادثة تبادل إطاق النار 
عــلــى الــــحــــدود. وتــحــدثــت عـــن »تــحــقــيــق 
محاولة  في  مشترك،  إسرائيلي مصري 
للتوصل إلى تفاهم بشأن الواقعة ومنع 
تـــدهـــور الـــعـــاقـــات« الـــتـــي تــشــهــد تــوتــراً 
متزايداً منذ بدء هجوم رفــح. كما أكدت 
الإذاعة لاحقاً أن ضباطاً رفيعي المستوى 
في جيش الاحتال تحدثوا إلى نظرائهم 
النار  المصرين في أعقاب واقعة إطــاق 
عند المعبر الحدودي. وأكدت هيئة البث 
الإسرائيلية تبادل إطاق نار عند معبر 
المصري جراء  الجندي  واستشهاد  رفح 
تبادل النار هذا، لافتة إلى عدم تسجيل 
أي إصابات في صفوف جيش الاحتال. 
وأوردت القناة الإسرائيلية 14 أن قوات 
الأمن المصرية أطلقت النار على شاحنة 
ــــح، مــضــيــفــة  إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــنـــد مــعــبــر رفــ
الـــنـــار، وتـــمّ  بـــإطـــاق  أن »جــنــودنــا ردّوا 
رصــد إصـــابـــات«. وكـــان جيش الاحــتــال 
الحالي، سيطرته  7 مايو/أيار  أعلن في 
ــن مــعــبــر  ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مــ عـــلـــى الـــجـ
ـــف هــجــومــه الــعــســكــري 

ّ
رفـــــح، بــيــنــمــا كـــث

في رفــح، وهو ما أثــار انتقاداً من مصر. 
وأغلقت مصر المعبر من جهتها، رافضة 
التعامل مع سلطات الاحتال في الجهة 
الفلسطينية ما عطل دخول أي مساعدات 
إلى القطاع، ودفع ذلك الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى العمل نحو تجاوز عقدة 
معبر رفــح، وذلــك عبر الاتــفــاق مع مصر 
على دخول مساعدات إلى غزة متكدسة 
عند حــدودهــا عبر معبر كــرم أبــو سالم 
الإســرائــيــلــي فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة، لكن 
هذا الاتفاق واجه أول اختبار له أول من 
ت الشاحنات المصرية 

ّ
أمس الأحد، إذ ظل

المــحــمــلــة بـــالمـــســـاعـــدات، تــصــطــف داخــــل 

القاهرة، حيفا ـ العربي الجديد

ــــري،  ــــصـ ــيــــش المـ ــن الــــجــ ــ ــقــــط شـــهـــيـــد مــ ســ
ــوات الاحـــتـــال  ــ أمــــس الاثــــنــــن، بـــنـــيـــران قـ
الإســرائــيــلــي، عند معبر رفــح الــحــدودي 
ــاع غــــــزة، وذلــــــك بـــعـــد 3  ــطــ بــــن مـــصـــر وقــ
أسابيع من بدء الاحتال هجومه البرّي 
في رفح، وإغاق مصر المعبر، رفضاً لأي 
إدارة إسرائيلية من الجانب الفلسطيني، 
وحـــالـــة الــغــضــب المـــصـــري الـــرســـمـــي من 
ــا.  ــلـــي عـــلـــى حــــدودهــ ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ الـ
تسريباته  عبر  الاحــتــال  سعى  وبينما 
الجيش  على  اللوم  إلقاء  إلــى  الإعامية، 
ــرّاء هـــذا الــتــصــعــيــد، بــزعــم أن  المــصــري جــ
ــوا المـــبـــادريـــن  ــانــ ــن صـــفـــوفـــه كــ ــوداً مــ ــنــ جــ
لإطاق النار، قال الجيش المصري أمس 
ــه يــجــري تحقيقاً بــالــواقــعــة، عــلــمــاً أن  إنـ
الإعـــان عــن »تــبــادل الــنــار« بــن الطرفن 
تــأخــر أمـــس، وبــقــي مــحــل غــمــوض لحن 
رفع جيش الاحتال الرقابة عنه. وأعلن 
ــان، عــن  ــيــ جـــيـــش الاحــــتــــال أمــــــس، فــــي بــ
ــار وقــــع عــلــى الـــحـــدود  ــــاق نــ ــادث إطـ ــ »حــ
المــــــصــــــريــــــة«، يــــــــوم أمــــــــــس، مـــضـــيـــفـــاً أن 
التحقيق، ويجري حوار  قيد  »الموضوع 

بشأن ذلك مع الجانب المصري«. 
ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري  ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المــ مـ
المــــصــــري الــعــقــيــد أركـــــــان حــــــرب، غــريــب 
عــبــد الــحــافــظ غـــريـــب، »اســتــشــهــاد أحــد 
ــأمـــن الـــشـــريـــط  ــتـ ــر المـــكـــلـــفـــن بـ ــنـــاصـ ــعـ الـ
ــــاف: »نــجــري  الـــحـــدودي فــي رفــــح«. وأضـ
تــحــقــيــقــاً بـــواســـطـــة الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
حــيــال الــحــادث«. مــن جهته، قــال مصدر 
الــجــديــد«، إن الجندي  لـــ»الــعــربــي  أمــنــي 
المـــصـــري الــــذي اســتــشــهــد عــلــى الــشــريــط 
اصة 

ّ
ــتــل بــرصــاص قن

ُ
الــحــدودي بــرفــح ق

المصرية  الــقــوات  أن  مــؤكــداً  إسرائيلين، 
لــم تــبــدأ بــإطــاق الـــنـــار. إلـــى ذلــــك، نقلت 

شهيد مصري بنيران إسرائيلية
استشهد جندي 

مصري، أمس، 
بنيران قوات الاحتلال 

المتمركزة عند 
الطرف الفلسطيني 

من معبر رفح

أعادت سيطرة قوات 
الاحتلال الإسرائيلي على 

معبر رفح بين قطاع 
غزة ومصر إحياء فكرة 

عودة بعثة الاتحاد 
الأوروبي إلى المعبر 

لضمان تشغيله

مقترح بإحياء »يوبام« لضمان تشغيل معبر رفحدول أوروبية تتحد لتطبيق قرار »العدل الدولية«
الــتــي ارتكبتها قــوات  الــجــديــدة  المــجــزرة  أدت 
الأول، في  أمــس  الاحــتــال الإسرائيلي، مساء 
رفــح جنوب قطاع غــزة، إلــى زيــادة المطالبات 
الغربية والعربية بتطبيق قرار محكمة العدل 
الدولية، والذي أمر، الجمعة الماضي، إسرائيل 
بــوقــف عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فــــوراً فـــي رفـــح. 
وأعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي خوسيه 
مانويل ألباريس، في بروكسل أمس الاثنن، 
أنــه سيطلب مــن الـــدول الأعــضــاء الأخـــرى في 
الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة 
العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام 
إســـرائـــيـــل لـــقـــراراتـــهـــا. وقــــــال: نـــنـــدد بــاعــتــداء 
إســرائــيــل على مخيم نــازحــن فــي رفــح حيث 
انتهاك لأمــر محكمة  أبرياء وأطفال في  مــات 
فــي تصريحات في  الــدولــيــة، مضيفاً،  الــعــدل 
مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خــال  بروكسل 
نظيريه الأيرلندي مايكل مارتن والنرويجي 
أسبن بارث إيدي: »سأطلب من الشركاء الـ26 
الآخرين إعان دعمهم لمحكمة العدل الدولية 
وقـــرارهـــا، وأيــضــاً إذا اســتــمــرت إســرائــيــل في 
فسنحاول  المحكمة،  رأي  يعارض  بما  العمل 
اتــخــاذ الإجــــــراءات الــصــحــيــحــة لتطبيق ذلــك 
القرار«.  وأضاف: »لا مكان للإرهاب والعنف 
بإطار  بدلت 

ُ
است لأنها  زمننا،  في  والتهجير 

ســـيـــاســـي تــســعــى الأطــــــــراف عـــبـــره لــتــحــقــيــق 
أمن شعوبها  أهدافها وفق تسويات تضمن 
وكــرامــتــهــا«. مــن جهته، شــدد مــارتــن على أن 
»مــواصــلــة إســرائــيــل الــحــرب فــي غـــزة تنتهك 
قرار العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم، 
واستقاليتها  الدفاع عن عملها  علينا  التي 
ــدوره،  هـــي والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«. بــ

يوسف أبو وطفة

أعاد احتال قوات الاحتال الإسرائيلي معبر 
رفـــح الـــحـــدودي، الـــذي يفصل بــن قــطــاع غــزة 
والأراضــــــي المــصــريــة، الــنــقــاش حـــول الآلــيــات 
المــتــوقــعــة لــتــشــغــيــل المــنــفــذ الأســــاســــي وشــبــه 
إلــى  الفلسطينين  مــن  الآلاف  لمــئــات  الــوحــيــد 
الــعــالــم الــخــارجــي، لــيــبــرز الــحــديــث الأوروبــــي 
ــال مــســؤول  عـــن عــــودة بــعــثــتــه إلـــى المــعــبــر. وقــ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
جــوزيــب بـــوريـــل، لــلــصــحــافــيــن، قــبــل اجــتــمــاع 
الاثــنــن،  أمــس  بروكسل  فــي  الخارجية  وزراء 
إن التكتل يسعى إلى الاتفاق من حيث المبدأ 
ــــاق بعثته  ــادة إطـ ــ عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي إعــ
ــة بــمــعــبــر  المــخــصــصــة لـــلـــمـــســـاعـــدة الــــحــــدوديــ
ــرار  رفــــــح. وقـــــــال: »يـــمـــكـــن أن نـــتـــوصـــل إلـــــى قــ
ســيــاســي ثـــم يــجــب تــنــفــيــذه عــمــلــيــاً«، مضيفاً 
أنه لا يمكن تنفيذه من دون موافقة إسرائيل 
ومصر والفلسطينين. ويتطلب إحياء المهمة 

قــال بـــارث إيـــدي إن »مــا شــاهــدنــاه )فــي رفــح( 
كان همجياً، ولا يمكن قصف منطقة مكتظة 
بــــدون إصـــابـــة المــدنــيــن والأطــــفــــال«، مطالباً 
القوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح. 
الــحــرب في  إلــى أن مواصلة إسرائيل  وأشـــار 
رفح انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقرار 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة المـــلـــزم، مـــشـــدداً على 
إلـــى تطبيق  الأمـــن  أن يلجأ مجلس  ضــــرورة 
قرار المحكمة.   في هذه الأثناء، أعلن مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
فـــي بــروكــســل قــبــل اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبــي في بروكسل، أن »أكثر من 
فــي مــخــيــم لاجــئــن في  قــتــلــوا  30 فلسطينياً 
هجوم على رفــح، لذا سنناقش كيفية تنفيذ 
ومحكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة  قـــرارات 
ــد أن  ــ الــــعــــدل الــــدولــــيــــة« بـــحـــق إســــرائــــيــــل. وأكــ
»القول إن المحكمة الجنائية الدولية معادية 
اعــتــقــال بحق  للسامية )لإصـــدارهـــا مــذكــرات 
ــادة إســرائــيــلــيــن( غــيــر مــنــطــقــي، فحكمها  ــ قـ
مــهــم جـــداً لتحقيق جــوهــر الــعــدالــة فــي الأمــم 
ــــاف: »يــجــب احـــتـــرام المحكمة  المــتــحــدة«. وأضـ
كما  الجنائية وتركها تعمل من دون تهديد 
يفعل )رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامن( 
نــتــنــيــاهــو، حــيــث تـــم تــخــويــفــهــا وتــهــديــدهــا« 
بــســبــب قــــرارهــــا، مــشــيــراً إلــــى أن الاتـــهـــامـــات 
بمعاداة السامية توجه في كل مرة يقوم فيها 

أي شخص »بشيء لا يعجب نتنياهو«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــيــتــرا دي ســـوتـــر، عــلــى منصة  الــبــلــجــيــكــي 
إكس، إنها »أصيبت بالرعب« بقصف المخيم 

الــعــدل الــدولــيــة بــوقــف اجــتــيــاح رفــح بصورة 
ــا، قــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة  خــطــيــرة«. بـــدورهـ
الألمانية أنالينا بيربوك، في تصريح صحافي 
قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي، إن حكم 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة بــشــأن وقــف الهجوم 
عــلــى رفـــح مــلــزم ويــجــب احــتــرامــه. وأضــافــت: 
اضطر  إذا  إسرائيلية  رهينة  أي  تتحرر  »لــن 
مزيد من السكان للجوء إلى الخيام... القانون 
الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضاً 

على ممارسات إسرائيل في الحرب«. 
كـــمـــا أكـــــــدت مــــقــــررة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة 
بفلسطن، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الاثنن، 
أن قــصــف قـــوات الاحــتــال لمخيم لاجــئــن في 
للقانون  »تــحــدّيــاً صــارخــاً  يمثل  رفــح  مدينة 
والنظام الدولين«، داعية إلى فرض عقوبات 
عــلــى إســرائــيــل لإنــهــاء »الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«. 
وكتبت ألبانيز، على منصة إكس: »مزيد من 
الــرعــب فــي غـــزة. قـــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
في  الفلسطينين  للنازحن  مخيماً  قصفت 
رفح، ما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام 
ــاء بشكل  ــيـ ــنـــاس أحـ ــرق الـ ــ الــبــاســتــيــكــيــة وحـ
ــذه الــقــســوة،  مـــأســـاوي«. وشــــددت عــلــى أن »هـ
إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام 
الدولي، أمر غير مقبول«. وأضافت أن »الإبادة 
الــجــمــاعــيــة فــي غـــزة لــن تنتهي بــســهــولــة من 
دون ضغوط خارجية. يجب على إسرائيل أن 
تواجه العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات 
 عن 

ً
والتجارة والشراكة والاستثمارات، فضا

تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي المــنــتــديــات الــدولــيــة« 
لوقف عدوانها على قطاع غزة. بــدوره، أعلن 
ــاريــــك، المــتــحــدث بــاســم الأمـــن  ســتــيــفــان دوجــ

الــدول  موافقة جميع  رفــح  معبر  على  المدنية 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي وعــددهــا 27. 
الــذي ستلعبه البعثة  الـــدور  ولــم يتضح بعد 
الــتــي تــعــرف بــاســم »يـــوبـــام«، والــتــي سيتعن 
الخطيرة  الطبيعة  بالاعتبار  تأخذ  أن  عليها 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. مــــن جــهــتــه،  ــ ــثـــل هــ المـــحـــتـــمـــلـــة لمـ
أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــنــمــســاوي ألكسندر 
شالنبرغ، أن تنفيذ أي قرار بشأن هذه المهمة 
أعلنت  بـــدورهـــا،  الـــوقـــت.   بــعــض  سيستغرق 
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك،  وزيــ
أن بـــادهـــا تــدعــم فــكــرة نــشــر بــعــثــة لــاتــحــاد 
الأوروبي عند معبر رفح الحدودي مع مصر. 
وشــــــددت عــلــى ضــــــرورة الــتــفــكــيــر فـــي كيفية 
»التي  غــزة  إلــى  الإنسانية  المساعدات  إيصال 
ــوءاً«. مـــن جــانــبــه،  ــ ــاع فــيــهــا ســ ــ ازدادت الأوضــ
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في  قــ
الجديد«،  »العربي  لـ عثمان،  شــادي  فلسطن 
إن هــنــاك نــقــاشــاً حـــول بــعــض الأفـــكـــار لإعـــادة 
الــبــري، حيث كانت ضمن  تشغيل معبر رفــح 
هذه الأفكار إعــادة تفعيل عمل بعثة الاتحاد 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ عثمان،  وأضــاف  فيه. 
نقاش  هناك  وبالتالي،  تنفيذية،  الآلــيــة  هــذه 
وأفكار مختلفة، وبالنسبة لاتحاد الأوروبي، 
فإن أي عمل لهذه البعثة يندرج ضمن اتفاقية 
العام 2005 وبالتعاون والتنسيق مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر »الـــعـــربـــي 
الجديد«، فإن نقاشات أولية تجرى بن مصر 
الأوروبــــي  والاتـــحـــاد  الفلسطينية  والــســلــطــة 
ــي وأمــــيــــركــــا بـــهـــدف  ــلــ ــيــ ــرائــ والاحــــــتــــــال الإســ
الوصول إلى اتفاق ما، تمكن من خاله إعادة 
تشغيل معبر رفح البري خال الفترة المقبلة. 

وقبل سيطرة الاحتال على المعبر هذا الشهر، 
كانت حركة حماس تتولي إدارته عبر عناصر 
فــي وزارة الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــهــا، اســتــكــمــالًا 
لإدارتــهــا له منذ أن سيطرت على القطاع في 
العام 2007. وخــال فترة وجــود الحركة على 
معبر رفح، كان يُعمل مع الطرف المصري من 
دون أي وجــود لمراقبن خارجين، ســواء من 
الاتــحــاد الأوروبـــي أو الأمــم المتحدة، أو حتى 
الفلسطينية.    السلطة  على  محسوبة  أطـــراف 
مع العلم أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة 
طــلــقــت في 

ُ
أ  »EUBAM« فـــي رفـــح الـــحـــدوديـــة 

المشتركة  والــدفــاعــيــة  الأمــنــيــة  السياسة  إطـــار 
نوفمبر/تشرين   24 فــي  ــــي  الأوروبــ لــاتــحــاد 
كــان يتمحور دورهـــا في  الثاني 2005، حيث 
مراقبة نقطة العبور الحدودية بن قطاع غزة 
ومصر. وجاء عمل البعثة في إطار اتفاق بن 
اســم  حــمــل  الفلسطينية  والــســلــطــة  الاحـــتـــال 
»اتــفــاق رفــح بــشــأن الــحــركــة والــعــبــور« فــي 15 
نــوفــمــبــر 2005، حــيــث وافـــق الاتـــحـــاد عــلــى أن 
الــحــدودي.  رفــح  ثالثاً على معبر  يكون طرفاً 
وكــــانــــت آخـــــر مـــــرة افـــتـــتـــح فــيــهــا مــعــبــر رفـــح 
بوجود المراقبن في 9 يونيو/حزيران 2007، 
قبل أن يُعلق عمل البعثة في 13 يونيو 2007، 

بــســبــب ســيــطــرة »حـــمـــاس« عــلــى قـــطـــاع غـــزة. 
السياسية ناجي شــراب،  العلوم  وقــال أستاذ 
»العربي الجديد«، إن الحرب المتواصلة منذ  لـ
واقعاً  »خلقت  المــاضــي  الأول  أكتوبر/تشرين 
جــديــداً«، معتبراً أن »حــركــة حماس لــن تعود 
إلى سيناريو الحكم الكامل لقطاع غزة«. كما 
أشار إلى أن »النقطة الأخرى هي أن الاحتال 
رفح  ومعبر  القطاع  على  للسيطرة  يعود  لــن 
بدائل  عــن  دائـــم، وبالتالي هناك بحث  بشكل 
ــر بــشــكــل مــؤقــت.  لإدارة المــعــبــر، وإن كـــان الأمــ
وسيبقى السيناريو النهائي مرتبطاً بنتائج 
الــحــرب«. ورجــح شــراب أن يكون البديل عبر 
لجنة لا تكون فيها حركة حــمــاس، مــن خال 
جــســم يــضــم الــســلــطــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر مع 
أطــراف أخــرى، منها بعثة دولية أو أوروبية.  
ولــفــت إلـــى أن »مــســألــة وجـــود بعثة أوروبــيــة 
قـــد تــكــون الــحــل الأمـــثـــل خـــال الــفــتــرة المقبلة 
فـــي ظـــل حــاجــة الــقــطــاع لــتــشــغــيــل مــعــبــر رفــح 
الأفراد،  المساعدات والبضائع وحركة  وتدفق 
لا سيما أن السيناريو الدائم متعلق بالنتائج 

السياسية التي ستفضي إليها الحرب«.
في  السياسية  العلوم  أستاذ  رأى  من جانبه، 
جــامــعــة الأزهــــر فــي غـــزة مخيمر أبـــو ســعــدة، 
السيطرة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
الــعــســكــريــة لــاحــتــال عــلــى المــعــبــر دفــعــت كل 
ــادة تشغيل  ــ ــراف لــلــبــحــث عـــن حــلــول لإعـ ــ الأطــ
مــعــبــر رفـــــح الــــبــــري خـــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة. 
المــخــارج لتشغيل معبر  وشـــدد عــلــى أن أحـــد 
رفح يتمثل في عودة السلطة وبعثة الاتحاد 
الأوروبـــي، بالرغم من أن السلطة ترفض هذا 

الأمر في ظل احتال المعبر والقطاع.

فــي رفــــح، مــؤكــدة أن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
الــدولــي. وشــددت على  تتعارض مع القانون 
أنه »علينا إيقاف جرائم الحرب هذه تماماً«. 
والأطــفــال عشوائياً  المدنين  »قتل  إن  وقــالــت 
مخالف للقانون الدولي وينتهك قرار محكمة 

الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
قــرارات محكمة  أن الأخير شــدد على إلزامية 
النزاعات  الــدولــيــة على جميع أطـــراف  الــعــدل 
الـــتـــي تــنــظــر المــحــكــمــة فـــيـــهـــا.  إلــــى ذلـــــك، أكــد 
نبيل  الفلسطينية  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث 
أبو ردينة، في بيان مساء أمس الأول الأحد، 
أن استهداف إسرائيل خيام الاجئن في رفح 
الــحــدود«، وتشكل تحدياً  »مــجــزرة فاقت كــل 
العام  لقرارات الشرعية الدولية، ودعا الأمن 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على 
منصة إكس، إلى ضم جريمة رفح إلى المحاكم 
الدولية حتى يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة 
ــال: »نـــقـــدم هـــذه الــجــريــمــة  ــ ضـــد إســـرائـــيـــل. وقـ
الجديدة للمحاكم الدولية، حتى يتعزز لدى 
هيئاتها ملف الأدلة التي تستوجب أن يكون 
المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبن فعلياً 
للعدالة الدولية«. ووعد الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغـــــــــان، فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن 
بــاده ستبذل »كــل ما في وسعها« لمحاسبة 
ــداة  ــ ــلــــطــــات »الـــهـــمـــجـــيـــة« غـ نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــســ
الــضــربــات عــلــى رفــــح.  مــن جــهــة ثــانــيــة، أعلن 
معهد جنيف الدولي لأبحاث السام أنه قدم 
الــدولــيــة ضد  الجنائية  المحكمة  إلــى  شــكــوى 
ــــولا فــون  ــة أورسـ ــيـ رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ديــرلايــن، بتهمة الــتــواطــؤ فــي جــرائــم الحرب 
ــتـــي تــرتــكــبــهــا  والــــجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة الـ
إســـرائـــيـــل بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا دعــت 
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، فـــي بـــيـــان، المحكمة 
الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في »جرائم 

حرب« عقب المجزرة الجديدة في رفح. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

بوريل: القول إن »الجنائية الدولية« معادية 
للسامية غير منطقي )فرنسوا ولشارتز/فرانس برس(

تقريررصد

مارتن: علينا الدفاع 
عن عمل »العدل الدولية« 

و»الجنائية«

بوريل: التنفيذ يتطلب 
موافقة إسرائيل ومصر 

والفلسطينيين

أبــو ســالــم مــن دون تفريغها.  معبر كــرم 
وجاء استشهاد الجندي المصري بنيران 
الاحتال عند الحدود المصرية مع قطاع 
غـــــزة، أمـــــس، فـــي الـــيـــوم ذاتـــــه الـــــذي كــان 
يستقبل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، وفـــداً مــن أعــضــاء الكونغرس 
ــيــــركــــي مــــن الـــحـــزبـــن الـــديـــمـــقـــراطـــي  الأمــ
ــــوري، بــــرئــــاســــة الـــســـيـــنـــاتـــور  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
جــيــري مــــوران عــضــو لجنة الاعــتــمــادات 
فــي مجلس الــشــيــوخ، وبــحــضــور رئيس 
الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل. 
ــــي مــــصــــري فــقــد  ــــاسـ ــان رئـ ــيــ ــحـــســـب بــ وبـ
اللقاء »حـــواراً معمقاً حــول مجمل  شهد 
الرئيس  أكــد خاله  الإقليمية،  الأوضـــاع 
ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف 
ووقــف الــحــرب، بما يضع حــداً للمأساة 
الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي 
الصراع  غــزة ويــحــول دون توسع  قطاع 
الناجمة  المخاطر  وامتداده، مشدداً على 
عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في 
وتــداعــيــاتــهــا  الفلسطينية،  رفـــح  مــديــنــة 
السيسي  شــدد  كما  والأمنية.  الإنسانية 
ــــرورة الانـــخـــراط الـــدولـــي الــجــاد  عــلــى ضـ
فــي تطبيق حــل الــدولــتــن وفــقــاً لــقــرارات 
ــار  ــه مـــسـ ــفــ ــة، بــــوصــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــة الــ ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
الــعــدل والــســام والأمــــن لجميع  تحقيق 
شــعــوب المــنــطــقــة«. كــمــا حــضــرت الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة في مشاورات وزير 
الخارجية المــصــري ســامــح شــكــري أمس 
مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، 
ــامــــش مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي  وذلــــــــك عـــلـــى هــ
ــمـــاع مــجــلــس الــــشــــؤون الــخــارجــيــة  ــتـ اجـ
أكد  إذ  فــي بروكسل،  الأوروبـــي  لاتحاد 
ــان إســرائــيــل  ــعـ ــطـــورة إمـ شـــكـــري عــلــى خـ
فــي الاســتــمــرار فــي حــربــهــا الــجــاريــة في 
 
ً
غــزة على أمــن واســتــقــرار المنطقة، فضا

الضفة  في  التصعيدية  ممارساتها  عن 
الـــغـــربـــيـــة. كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى مــــا تــفــرضــه 
الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب 
الجهود  الفلسطيني من حتمية تضافر 
لوقف  إســرائــيــل  عــلــى  الــدولــيــة للضغط 
في  العسكرية  وعملياتها  الــحــرب  هـــذه 
وقــف  وكــذلــك  الفلسطينية،  رفـــح  مــديــنــة 
المساعدات  لــدخــول  المعرقلة  سياساتها 
ــى الـــقـــطـــاع، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ الإنـــســـانـــيـــة إلـ
من  الفلسطيني  الجانب  على  السيطرة 

معبر رفح البري.

نتنياهو: سأواجه 
الضغوط ولا بديل عن 

النصر الساحق

سقط 45 شهيداً 
و249 جريحاً في 

استهداف الاحتلال رفح
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برر جيش الاحتلال 
قصفه أمس 

الاثنين لمدخل 
مستشفى الشهيد 

صلاح غندور 
في بنت جبيل، 
جنوبي لبنان ما 

أدى إلى سقوط 
شهيد وعدد من 
الجرحى بعضهم 
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بملاحقة مقاتل 

لحزب الله، في 
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الاحتلال أجرى أخيراً 
مناورات حاكت 

حرباً على الأراضي 
اللبنانية

عدن ـ فارس الجلال

ألـــــــقـــــــى تــــــــدهــــــــور الأوضــــــــــــــــــاع الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
ــه عــلــى  والاقــــتــــصــــاديــــة والــــخــــدمــــات بـــظـــالـ
الحكومة اليمنية وسط تعثر مساعيها في 
نتيجة  المعقدة،  الملفات  لهذه  مخرج  إيجاد 
ــــرددت  ــا، فــيــمــا تـ ــهـ ــــدة تـــقـــف أمـــامـ عـــراقـــيـــل عـ
أحاديث بكثرة في الأيــام الأخيرة عن تذمر 
الــفــشــل، وتفكير بعض  هــذا  داخــلــهــا بسبب 
ــوزراء بــالاســتــقــالــة خــصــوصــاً عــقــب تــزايــد  ــ الـ
الاحتجاجات في العديد من المناطق والمدن. 
ــة، بــيــنــهــا  ــعـ ــيـ ــادر حــكــومــيــة رفـ ــالــــت مــــصــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عــــدداً من  ــران، لـــ ــ وزيــ
الوزراء في الحكومة اليمنية يفكرون بشكل 
ــــادرة الــحــكــومــة  ــغـ ــ ــــدي فــــي الاســـتـــقـــالـــة ومـ جـ
عــلــى خــلــفــيــة عــــدم قــدرتــهــم عــلــى التخفيف 
مـــن تـــداعـــيـــات تـــدهـــور الأوضـــــــاع، وحـــتـــى لا 
ــزءاً مـــن المــعــانــاة الــتــي يتحملها  يــكــونــوا جــ
ــذا الـــطـــرح بــرز  المـــواطـــنـــون. وأوضـــحـــت أن هـ
جــراء فشل الحكومة اليمنية والـــوزارات في 
أنهكت  التي  الملفات  بــدورهــا في حل  القيام 
ــــوادر لأي  ــة أو بـ المـــواطـــنـــن، وغـــيـــاب أي رؤيــ

حــلــول واضــحــة تــدفــع نــحــو انــفــراجــه قريبة 
تعيد أمل الناس بقدرة حكومتهم على حل 
مــشــاكــلــهــم، رغـــم الاحــتــجــاجــات والمــطــالــبــات 
بـــحـــل مـــشـــاكـــل الــــخــــدمــــات وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
اعتقاداً  فإن هناك  المصادر،  الكهرباء. ووفــق 
يسود لدى عدد من الــوزراء بأن ضرر البقاء 
في الحكومة اليمنية أصبح أكبر من الخروج 
مــنــهــا، خــصــوصــاً مِـــن قــبــل مــن يــعــايــش واقــع 
الــنــاس فــي عـــدن وبــاقــي المــنــاطــق مــع تــدهــور 
الــخــدمــات، لا ســيــمــا الــكــهــربــاء الــتــي تنقطع 
ــل حــــــــرارة مــرتــفــعــة  ــي ظــ لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة فــ
خــال فصل الصيف وتــواصــل هــذه المشكلة 
ــقـــدة، إلــــى جـــانـــب تـــدهـــور جـــديـــد لقيمة  ــعـ المـ
فيها  بما  الأســعــار  وارتــفــاع  اليمنية  العملة 
الخبز. وبحسب المصادر، فإن بعض الوزراء 
باتوا يتجنبون الخروج إلى الشوارع. وبرأي 
المصادر، فإن الفشل في حل مشكلة الكهرباء 
تتعدد أسبابه، في ظل تورط قوى سياسية 
وعسكرية في هذا الملف وتحقيق أرباح منه، 
إلــى حــد احتكار بيع وشـــراء الوقود  وصلت 
ومــنــع تـــزويـــد مــحــطــات الــكــهــربــاء بــالــوقــود، 
وإغــراق المدن بالظام، وبالتالي، استخدامه 
 ضــغــط لــفــرض أســعــار مرتفعة على 

َ
وســيــلــة

ضعف  إلــى  أحــيــانــاً  تصل  اليمنية  الحكومة 
الكلفة، لا سيما أن الكثير من الأطــراف باتت 
الذي  الــوقــود،  تملك شركات لاستيراد وبيع 

يعتبر واحداً من أهم مصادر إيراداتها.
ــدن وبــعــض  ــتـــة عـــ يـــذكـــر أن الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـ
المـــنـــاطـــق والمــــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة الأخــــــــرى تــشــهــد 
تردي  طــرق ضد  وقطع  احتجاجات غاضبة 
الخدمات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة 
مع ارتفاع درجة الحرارة. وأدى هذا الأمر إلى 
جانب أزمة انقطاع المياه إلى تكدس المواطنن 
فــي الــســواحــل والـــشـــوارع والمــراكــز التجارية 

والفنادق وحتى المستشفيات الخاصة بحثاً 
عن منفذ ينقذ الأطفال وكبار السن والمرضى 
ــرارة المــرتــفــعــة. وأضــيــف  ــحــ مـــن الـــرطـــوبـــة والــ
ــــاق المــخــابــز الــخــيــريــة أبــوابــهــا  إلــــى ذلــــك إغـ
احتجاجاً على انهيار العملة وارتفاع أسعار 
المواد الأولية، إلى جانب زيادة تكاليف شراء 
الـــوقـــود لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، خــاصــة لتشغيل 
»العربي  الأفران. وقال المواطن محمد أمن، لـ
الجديد«، إنه يضطر لإخــراج والــده ووالدته 
قليل من  الساحل نظراً لوجود  إلى  وأطفاله 
 في 

ً
البرودة، وذلك لتمكينهم من النوم قليا

لساعات  الكهرباء  انقطاع  يمتد  حن  الليل، 
طويلة. من جهته، لخص عبد الرحمن هال، 
وهـــو مــوظــف فــي إحـــدى الـــدوائـــر الحكومية 
»الــعــربــي   لـــ

ً
فــي عـــدن صــعــوبــة الــوضــع، قــائــا

الــجــديــد«: أنــا غير قـــادر على الــقــيــام بعملي 
نفسياً وفكرياً وجسدياً وحتى معنوياً، وهو 
اليمنية والأطــراف  ما قد لا تفهمه الحكومة 
السياسية. وأضاف: أما إذا فهموا هذا الأمر، 
فالوضع أسوأ لأنهم لا يتحركون لإخراجنا 

من هذه الحالة.
»الــعــربــي  أمـــا المــدرســة سلمى رأفـــت فــقــالــت لـــ
الــــجــــديــــد«، بــيــنــمــا كــــانــــت تـــجـــلـــس فــــي أحـــد 
ــا كـــراســـات  المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة وأمـــامـــهـ
وتـــقـــوم بتصحيح فــــروض الـــطـــاب، إنــهــا لا 
تستطيع القيام بهذه الأمور في المنزل، لذلك 
تستخدم هي وزمياتها من المدرسات باحة 
أحد المستشفيات الخاصة والمراكز التجارية 
ــاكـــن مكيفة  لــلــقــيــام بـــذلـــك، نـــظـــراً لــكــونــهــا أمـ

لوجود كهرباء خاصة.

رام الله ـ جهاد بركات

ــنــــن،  ــة الــــغــــربــــيــــة، أمــــــس الاثــ ــفـ ــهــــدت الـــضـ شــ
إسرائيل  بمجزرة  تنديداً  حــاشــدة  مسيرات 
ــي مـــديـــنـــة رفـــــح جــنــوبــي  بـــحـــق مـــهـــجـــريـــن فــ
قطاع غــزة، والتي أسفرت عن استشهاد 45 
شخصاً. وخرج مئات الفلسطينين بمسيرة 
في  والإسامية  الوطنية  القوى  إليها  دعــت 
مــحــافــظــة رام الــلــه والــبــيــرة، ظــهــر أمـــس، في 
مدينة رام الله وشوارعها، هاتفن بشعارات 
غاضبة من مجزرة الاحتال الإسرائيلي في 
رفـــح لــيــل الأحــــد- الاثـــنـــن، وشـــعـــارات أخــرى 
تــحــيــي المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــمــا هــتــفــوا 

تـــمـــجـــيـــداً لــعــمــلــيــة شــــمــــال الـــقـــطـــاع الــســبــت 
المــاضــي، والــتــي أعــلــنــت المــقــاومــة فيها أنها 
أسرت جنوداً إسرائيلين، ورفعوا شعارات 
المــقــاومــة، خــصــوصــاً كتائب  تحيي فــصــائــل 
الــقــســام الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس 
ــذراع الــعــســكــريــة لحركة  ــ ــا الـــقـــدس الــ ــرايـ وسـ
الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، وكـــتـــائـــب المـــقـــاومـــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ولا ســيــمــا فــــي طــولــكــرم 
وجــنــن وطــــوبــــاس. وأفـــيـــد بــتــنــظــيــم وقــفــات 
ومـــســـيـــرات مــمــاثــلــة فـــي عــــدة مــــدن وبـــلـــدات 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ فــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، وذكــــــرت وكـ
النجاح  حــرم جامعة  أن  )وفـــا(  الفلسطينية 
في نابلس، شهد أمس وقفة استنكار لمجازر 
ونقابة  الجامعة  إدارة  من  بدعوة  الاحتال، 
الــعــامــلــن ومــجــلــس اتـــحـــاد الــطــلــبــة والــكــتــل 
غاضبة  مسيرات  خرجت  وكــانــت  الطابية. 
 في طولكرم من وسط ميدان جمال عبد 

ً
ليا

الناصر وجابت شوارع المدينة، وفي شوارع 
جنن ومخيمها. 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت  ــا  ــهــ ــتــ ــهــ جــ مـــــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن مــجــزرة 
ب ادعــــــاءات الاحــتــال 

ّ
الــخــيــام فـــي رفـــح تـــكـــذ

بــوجــود مــنــاطــق آمــنــة فــي الــقــطــاع، معتبرة 
ــد يـــؤكـــد أن  ــديـ ــيـــل جـ ــذه الـــجـــريـــمـــة دلـ ــ »أن هـ
حــــرب إســـرائـــيـــل المــعــلــنــة هـــي عــلــى المــدنــيــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن«، وذلـــــــك »فــــــي اســـتـــخـــفـــاف 
إســرائــيــلــي رســمــي بــمــســار الــعــدالــة الــدولــيــة 
وأوامــرهــا وقــراراتــهــا«. في مـــوازاة ذلــك قالت 
ــقـــدس، إنــه  كــتــيــبــة جــنــن الــتــابــعــة لــســرايــا الـ
»فــي إطــار الــرد المستمر على جــرائــم المحتل 
فــي غـــزة، استهدفنا حــواجــز ســالــم ودوتـــان 
ومـــســـتـــوطـــنـــتـــي جـــانـــيـــر ومـــــــيـــــــراف«، غـــرب 
ــد- الاثــــنــــن. وفــــي طــولــكــرم،  ــ جــنــن لــيــل الأحــ
المقاومة  أن  إعــام فلسطينية  ذكــرت وسائل 

ــــز ســــنــــاعــــوز بـــــوابـــــل مــن  ــــاجـ ــتــــهــــدفــــت حـ اســ
الشبان  ألقت مجموعة من  فيما  الــرصــاص، 
قــنــابــل مــحــلــيــة الــصــنــع تــجــاه مــجــمــوعــة من 
ــــال فــــي مــنــطــقــة واد شــيــوخ  ــتـ ــ جــــنــــود الاحـ
بالعروب، شمال الخليل في غضون ذلك فجّر 
الاحتال عدداً من المركبات، كما استولى على 
عدد آخر في بلدة كفردان في جينن، وقالت 
كــتــيــبــة جــنــن الــتــابــعــة لـــســـرايـــا الــــقــــدس، إن 
مسلحة  اشتباكات  »يخوضون  مجاهديها 
قـــوات الاحــتــال المقتحمة لبلدة كــفــردان  مــع 
ــتــــال بــالــعــبــوات  ويــســتــهــدفــون آلـــيـــات الاحــ
ــلـــت  الــــنــــاســــفــــة«. عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر تـــواصـ
العمليات العسكرية لاحتال في الضفة، إذ 
ذكــر بيان لهيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
أن  الفلسطيني،  الفلسطينية ونــادي الأسير 
الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء أول من 
أمس الأحد وحتى صباح أمس، 14 مواطناً 
بينهم طفل،  الغربية،  الضفة  الأقــل من  على 
وأسرى سابقون. وتركزت عمليات الاعتقال 
بقية  الخليل، في حن توزعت  في محافظة 
وأريحا  الله  رام  محافظات  على  الاعتقالات 
وجــنــن. وبــذلــك تــرتــفــع حصيلة الاعــتــقــالات 
بـــعـــد الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 

الماضي، إلى أكثر من 8890 حالة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى قـــــــــال الـــــــهـــــــال الأحـــــمـــــر 
أصيب برصاص  فتى  إن  أمــس  الفلسطيني 

قوات الاحتال في طوباس، والتي اقتحمها 
ــــال أمــــــس، إلـــــى جـــانـــب بـــلـــدة طــمــون  ــتـ ــ الاحـ
ــهــــات مــــع الـــشـــبـــان  المــــــجــــــاورة، وســـــط مــــواجــ
الاقتحامات  طــاولــت  حــن  فــي  الفلسطينن، 
بــلــدة صــوريــف، شــمــال الخليل، وبــلــدة بيتا 
بأريحا.   جبر  عقبة  ومخيم  نابلس،  جنوب 
أمــا فــي الــقــدس المحتلة فقد ذكــرت »وفـــا« أن 
جرافات الاحتال هدمت محلن تجارين في 
بلدة حــزمــا، شمال شــرق المدينة. وفــي بلدة 
ــمــت سلطات 

ّ
ــرام شــمــال شـــرق الــقــدس، ســل الــ

الاحتال الإسرائيلي عشرات إخطارات الهدم 
لعدد من المحال التجارية، وأمهلت أصحاب 
المــنــشــآت أســبــوعــن فــقــط لإخــائــهــا وتنفيذ 
الــهــدم. وقــالــت محافظة الــقــدس فــي بيان إن 
»مــجــزرة هــدم كبيرة تنتظر عــشــرات المحال 
في منطقة الرام« مضيفة أنه »سيتم توسيع 
الشارع الواصل بن دوار أبو الشهيد حتى 

حاجز جبع الاحتالي«.
الــســيــاق ذكــــرت »وفــــا« أن مستوطنن  وفـــي 
شـــرعـــوا أمـــــس، فـــي شـــق طـــريـــق اســتــيــطــانــي 
ــرب بـــيـــت لــحــم،  ــ بــــأراضــــي قـــريـــة حــــوســــان غـ
وأضــرمــوا الــنــيــران فــي أرض بــالــقــريــة، فيما 
أشعل مستوطنون آخــرون النار في أراضي 
بلدة دومــا جنوب نابلس. إلــى ذلــك اندلعت 
مـــواجـــهـــات مــــع جـــنـــود الاحــــتــــال فــــي بــلــدة 
الـــجـــلـــمـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة جــــنــــن، إلـــــى جــانــب 
مــداهــمــة الاحــتــال مــنــازل فــي جــلــبــون حيث 
ــــون فــلــســطــيــنــيــون مــــن دخــــول  ــزارعــ ــ ــنــــع مــ مُــ
كــذلــك شرع  بالمحافظة.  فــي يعبد  أراضــيــهــم 
مستوطنون في تنفيذ أعمال بناء وتوسعة 
فــي مستوطنة شــافــي شــمــرون المــقــامــة على 
أراضــــي سبسطية والـــنـــاقـــورة وديــــر شــرف، 
ــداءات على  ــتـ شــمــال غـــرب نــابــلــس، وســـط اعـ

أصحاب المحال التجارية في سبسطية.
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وزراء يمنيون يفكرون في الاستقالةالضفة تغضب لمجزرة الخيام في رفح

ســقــوط شهيد مــدنــي، و10 جــرحــى، 2 منهم 
إصاباتهما حرجة، و4 متوسطة، و4 طفيفة«. 
ــــذي  ــفــــت ســـلـــيـــمـــان إلــــــى أن »الــــشــــخــــص الـ ولــ
العيادات  ابنه لإحــدى  كــان يحضر  استشهد 
فـــي المــســتــشــفــى، أمــــا عــلــى صــعــيــد الــجــرحــى 
فــهــنــاك 3 مــن المــوظــفــن، والــبــاقــون كــانــوا من 
كذلك،  والـــزوار«.  الطبية  للعيادات  المراجعن 

متتالية طاولت  إسرائيلية  غـــارات  فــي  الأقــل 
 
ّ
صباحاً بلدة عيترون جنوبي لبنان، كما شن
جيش الاحتال غارات على بلدتي رب ثاثن 
الشهيد  والعديسة. وأوضح مدير مستشفى 
ــــاح غــــنــــدور، الــطــبــيــب مــحــمــد ســلــيــمــان،  صـ
لـالعربي الجديد«، أن »استهداف العدو الذي 
طاول المدخل الرئيسي للمستشفى أسفر عن 

بالمستشفى  مادية لحقت  أضــرار  تحدث عن 
من جــرّاء الاســتــهــداف. وتعليقاً على التطور 
قــال مصدر نيابي في حزب  في بنت جبيل، 
الــجــديــد«، إن »هــذه الجريمة  »العربي  لـ الــلــه، 
لن تمرّ با عقاب، وبا ردّ قاسٍ، وعلى العدو 
التي يرتكبها  أن يعلم جيداً أن هذه المجازر 
لن تؤثر على الجبهة، ولا خيار أمامه سوى 

وقــف عــدوانــه على غـــزة«. ولــفــت المــصــدر إلى 
»أنــنــا فــي حـــرب مــع الـــعـــدو، ونــعــلــم أن هناك 
قدّم، ولكن 

ُ
خسائر ستقع وتضحيات كبيرة ت

خسائر العدو أكبر، والجبهة مستمرّة«. وأكد 
الــعــدو سيقابله  أن »كـــل تصعيد مــن جــانــب 
تصعيد من جانب المقاومة في لبنان، وكلما 

ع العدو أكثر«. طالت الحرب، توجَّ

بـــدوره، شــدّد عضو كتلة »الــوفــاء للمقاومة« 
النائب حسن  الــبــرلمــان(،  الله فــي  )كتلة حــزب 
فضل الله، أمس، من مدخل مستشفى الشهيد 
صاح غندور في بنت جبيل، على أن »تمادي 
العدو بما في ذلك استهداف مدخل مؤسسة 
إنــســانــيــة مـــعـــروفـــة، هـــو جــــزء مـــن الــعــدوانــيــة 
وهو  يخيفنا،  ولــن  بــلــدنــا،  على  الإسرائيلية 
الــعــدو الــــذي لا يــتــوانــى عــن ارتـــكـــاب المــجــازر 
فـــي غـــزة واســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات والأطــقــم 
الاعــــتــــداءات  هــــذه  »مـــثـــل  أن  الـــطـــبـــيـــة«. ورأى 
أهالي  بلدنا وعلى  على  لممارسة ضغط  هي 
المنطقة والمــقــاومــة، ولــكــن ذلـــك لــن يــزيــدنــا إلا 
للعدو  التصدي  ومواصلة  بالمقاومة  تمسكاً 
ومـــســـانـــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حــتــى وقــف 
المذبحة في غزة«. وأكد أن »الاعتداء على بنت 
يُغيّر  أو  الشمال  مستوطني  يعيد  لــن  جبيل 
في قرار المقاومة بمواصلة عملياتها وحماية 
المناسب، وتكريس  بالرد  اللبنانين  المدنين 
المـــعـــادلات، ولا خــيــار أمـــام الاحــتــال إلا وقف 
عـــدوانـــه عــلــى غــــزة«. كــمــا لــفــت إلـــى »أنــنــا في 
نتائجها  ولكن  تضحياتها،  لها  حــرب  حالة 
ــعـــل«.  من  لـــن تــكــون لمــصــلــحــة الـــعـــدو مــهــمــا فـ
أنــه قضى أمس  جهته، زعــم جيش الاحــتــال 
عــلــى مــقــاتــل فـــي حــــزب الـــلـــه، قــــال إنــــه رصـــده 
إطاق  منها عمليات  فذت 

ُ
ن التي  المنطقة  في 

الإسرائيلية.  المستوطنات  باتجاه  صــواريــخ 
وأوضـــح أنــه نفذ الــهــجــوم مــن خــال مسيّرة. 
 
ّ
القصف في بنت جبيل، نفذ إلــى  وبالإضافة 

جيش الاحتال أمس، غارات على بلدات يارون 
والــنــاقــورة ووادي حــامــول فــي جنوب لبنان. 
مـــن جــهــتــه، أعــلــن حــــزب الــلــه تــنــفــيــذ »هــجــوم 
 جوي بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت 
 )769 لــلــواء  السهل  التابعة  كتيبة  )مقر  هلل 
وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة 
ــا فــــي أمـــاكـــن  ــنـــودهـ أطــقــمــهــا وضـــبـــاطـــهـــا وجـ
 وجــــودهــــم وتــمــوضــعــهــم وأصــــابــــت أهــدافــهــا 
بدقة«. وقال إن الهجوم جاء دعماً لغزة ورداً 
على  اعتداء إسرائيلي على ساحة بلدة حولا 
الــلــبــنــانــيــة. كــمــا أعــلــن حـــزب الـــلـــه، اســتــهــداف 
التجهيزات التجسّسية المستحدثة في موقع 
مسكاف عام وإصابته إصابة مباشرة ما أدى 
إلى  تدميرها . كما أكد استهداف مبنى لجيش 
في مستعمرة مرغليوت  بالأسلحة  الاحتال 
 هــجــوم نـــاري 

ّ
المــنــاســبــة، بــالإضــافــة إلـــى شـــن

مركز على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة 
وقذائف المدفعية.  في غضون ذلك، وبالتزامن 
مــع الــتــهــديــدات شــبــه الــيــومــيــة، الــتــي يطلقها 
قـــادة الاحــتــال ضــد لــبــنــان، قــالــت هيئة البث 
الإسرائيلية »كان«، أمس، إن جيش الاحتال 
أجـــــرى خــــال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، مـــنـــاورات 

حاكت حرباً على الأراضي اللبنانية.
وأفادت الهيئة أن الفرقة 146 ولواء المدرعات 
ــا تــدريــبــاً  ــريــ قــــــوات الاحـــتـــيـــاط 205، أجــ فــــي 
يــحــاكــي حــربــاً فـــي لــبــنــان. وحـــاكـــى الــتــدريــب 
قــتــالًا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، ونــشــر قــوات 
على نحو ســريــع فــي مــيــدان المــعــركــة، وإدارة 
وجهوزية  والألــويــة  العسكرية  الفرق  مقرات 
جـــري 

ُ
الــقــوات لــلــهــجــوم. وفـــي الــوقــت نــفــســه، أ

ــريـــن لـــــوائـــــي، بــــقــــيــــادة »المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي  ــمـ تـ
للتدريب البرّي في المنطقة الشمالية«، التابع 
ــتــــال، شــمــل إجــــــــراءات قــتــالــيــة،  لــجــيــش الاحــ
والتحقق من الخطط الهجومية على الجبهة 
والــتــعــرف  والــتــجــهــيــز،  والتجنيد  الــشــمــالــيــة، 
ــا لـــبـــنـــان،  ــهـ ــهـ ــواجـ ــتــــي يـ ــلـــى الــــتــــحــــديــــات الــ عـ
معقدة،  تضاريس  في  العملياتية  والنماذج 
تحاكي قدر الإمكان القتال في أعماق لبنان، 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كــمــا تــدربــت  ــ ــ بــحــســب الإذاعـ
القوات الإسرائيلية، وفق »كان«، على جوانب 
اللبناني،  العمق  لوجستية ومعلوماتية في 
ــدة، والتقدم 

ّ
مــعــق والــتــحــرك وســط تضاريس 

على طول محور جبلي، وإطاق النار والقتال 
في منطقة فيها بناء، واعتبار ذلك جزءاً من 

زيادة الكفاءة في الجبهة الشمالية.

خاصمتابعة

ارتفع عدد المعتقلين 
في الضفة الغربية 

إلى 8890 معتقلاً

مناورات تحاكي حرباً داخل لبنان

القصف  العبارات  بـ»أشد  الاثنين،  أمس  اللبنانية،  الصحة  وزارة  دانــت 
غندور  صلاح  الشهيد  مستشفى  استهدف  الذي  الوحشي  الإسرائيلي 
الغاشم هو  القصف  إن »هذا  بيان  الوزارة في  بنت جبيل«. وقالت  في 
حلقات  من  جديدة  حلقة  ويشكل  الأركــان،  مكتملة  حرب  جريمة 
بحق  الصهيوني  العدو  يمارسها  التي  والصارخة  المتكررة  الانتهاكات 
»المجتمع  مطالبة  لبنان«،  في  الصحيين  والعاملين  الصحية  المنشآت 

الدولي والأمم المتحدة، بإدانة هذا العدوان السافر«.

جريمة بحق المنشآت الصحية

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــرة الـــتـــصـــعـــيـــد أمـــس  ــ ــيـ ــ ــفــــعــــت وتـ ارتــ
ــنــــن بــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  الاثــ
ــول الــــحــــدود  ــ ــ وحــــــــزب الــــلــــه عــــلــــى طـ
يزعم  وبينما  المحتلة.  وفلسطن  لبنان  بــن 
الأول  أكتوبر/تشرين   8 الاحــتــال، منذ  قــادة 
الماضي، أنهم يوجهون إلى حزب الله ضربات 
قــاســيــة، وذلـــك عــبــر مــاحــقــة عــنــاصــر الــحــزب 
عسكرية،  وحــدات  ومسؤولي  فيه،  وقيادين 
واستهدافهم حتى بعيداً عن مناطق »قواعد 
القصف  فإن  الحدود،  من  القريبة  الاشتباك« 
الإسرائيلي طاول أمس للمرة الأولــى، دراجة 
الشهيد صاح  أمــام مدخل مستشفى  نــاريــة 
غـــنـــدور فـــي بــنــت جــبــيــل المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود، 
إلــــى ســـقـــوط شهيد  لــبــنــان مـــا أدّى  جــنــوبــي 
ــنـــن آخــــريــــن. وفـــــي حــن  وإصــــابــــة 10 مـــواطـ
أمــس،  »كــــان«،  الــبــث الإسرائيلية  قــالــت هيئة 
ــــرى خــــال الأســابــيــع  إن جــيــش الاحـــتـــال أجـ
الأخيرة، مناورات حاكت حرباً على الأراضي 
ـــف حـــــزب الـــلـــه ضــغــطــه عــلــى 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كـــث

بإطاقه  المحتلة،  فلسطن  مستوطني شمال 
عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ، أمــــس، والـــتـــي أدّت إلــى 
ــــدلاع حـــرائـــق فـــي المــســتــوطــنــات الــحــدوديــة  انـ
مع لبنان، مع استمراره في قصف تمركزات 
ـــال عــــلــــى طــــول  ــ ــتـ ـــ مـــســـتـــحـــدثـــة لـــجـــيـــش الاحـ
الحدود، بصواريخ. وواصل جيش الاحتال، 
أمـــس، تكثيف غــاراتــه عــلــى الــقــرى والــبــلــدات 
بشكل  واستهدافه  لبنان  جنوبي  الحدودية 
مـــبـــاشـــر المــــدنــــيــــن، وعـــنـــاصـــر وشــخــصــيــات 
قــيــاديــة فــي صــفــوف حـــزب الــلــه، وقـــد أســفــرت 
عملياته صــبــاح أمــــس، عــن ســقــوط عـــدد من 
الـــشـــهـــداء والــــجــــرحــــى. واســـتـــهـــدف الـــطـــيـــران 
ــة نــاريــة  ــ المـــســـيّـــر الإســـرائـــيـــلـــي صــبــاحــاً دراجــ
أمام مدخل مستشفى الشهيد صاح غندور 
إلى  أدى  مــا  لــبــنــان،  فــي بنت جبيل، جنوبي 
استشهاد شخص وإصابة 10 مدنين، حالات 
بعضهم خطرة، مع تسجيل أضرار مادية في 
على  شهيد  سقوط  سُجل  كــذلــك،  المستشفى. 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

بغداد، خال  العراقية  العاصمة  شهدت 
اليومن الماضين، ثاث هجمات طاولت 
خسائر  فت 

ّ
وخل أميركية  لمطاعم  فروعاً 

ــة، وذلـــــك بــعــد أيـــــام مـــن تــهــديــدات  ــاديــ مــ
جديدة أطلقتها جهات مجهولة، توعدت 
فتها 

ّ
التي صن المطاعم  باستهداف  فيها 

داعــمــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي حربه 
ــزة، عــلــمــاً أن الــــعــــراق كــان  ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
ــــال الـــشـــهـــريـــن الأولـــــــن مــن  قــــد شـــهـــد خـ
العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، حملة مقاطعة لعامات تجارية 

عرفت أو اتهمت بدعمها لإسرائيل.
الاثنن،  أمــس  العراقية،  الشرطة  وذكــرت 
أن عــبــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت مطعم »ليز 
جلي هــاوس«، شرقي بغداد، فجر أمس، 
ما تسبب بوقوع أضــرار مادية. وأوضح 
بغداد  شرطة  من  العبيدي،  ماجد  المقدم 
يدوية  بقنبلة  آخــر  أن هجوماً  الرصافة، 
اســتــهــدف مــطــعــم »كـــي أف ســـي« )دجـــاج 
كنتاكي(، في منطقة الكرادة ببغداد، مع 
اقــتــحــام أشــخــاص ملثمن المــطــعــم، وهــو 
هجوم وقع بعد أقل من يوم من استهداف 
ــي فـــرعـــه الــثــانــي  المـــطـــعـــم ذاتـــــــه، ولـــكـــن فــ
بـــشـــارع فــلــســطــن، شـــرقـــي بــــغــــداد. وأكـــد 
العبيدي أن الهجمات الثاث لم تسفر عن 
وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.  من 
العراقية  الداخلية  وزارة  أكـــدت  جهتها، 
في بيان، اتخاذها »جملة من الإجراءات 
في  مطاعم  ثاثة  استهداف  خلفية  على 
بغداد«، مضيفة أنه »تم القبض على عدد 
من المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم، فيما 
تتواصل عمليات البحث والتفتيش وفق 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة عــن بقية 
الــعــنــاصــر الــتــي أقــدمــت عــلــى هـــذا العمل 
هوية  توضيح  دون  من  القانوني«،  غير 
الــفــاعــلــن أو مـــا إذا كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــى 
جــهــات مــعــيــنــة. كــمــا أكـــد الــبــيــان توجيه 

الموجودة  الأمنية  القوات  نحو  التحقيق 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق »بــتــهــمــة الــتــقــصــيــر«. 
أعلنت،  قد  بغداد  عمليات  قيادة  وكانت 
أول مــن أمــــس، اعــتــقــال مــهــاجــمــي مطعم 
»كـــي أف ســـي« فــي شـــارع فلسطن، بعد 
ــرات المــــراقــــبــــة، مــضــيــفــة أن  ــيــ ــامــ ــبّـــع كــ ــتـ تـ
الــهــويــة يستقان  »شــخــصــن مــجــهــولــي 
ــة نـــاريـــة قــامــا بــرمــي عــبــوة ناسفة  ــ دراجـ
مــحــلــيــة الــصــنــع أمــــام بـــاب أحـــد المــطــاعــم 
في محلة 605 في منطقة شارع فلسطن 
بـــجـــانـــب الــــرصــــافــــة، وتــــــمّ اعــتــقــالــهــمــا«. 
ــهـــرت صـــور نــشــرهــا نــاشــطــون على  وأظـ
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي هــجــوم 
فـــروع مطعم »كــي أف  أحــد  ملثمن على 
سي« في بغداد، أثناء فترة عمله، وكيف 
حطموا أثـــاث ومــحــتــويــات المــطــعــم، فيما 
لاذ العاملون في المطعم بالفرار. وتعليقاً 
على ذلك، رجّح الخبير في الشأن العراقي 
أحمد النعيمي وقوف جماعة »ربع الله«، 
العراقية،  الله«  المرتبطة بمليشيا »حزب 
النعيمي،  الــهــجــمــات. وأضــــاف  تــلــك  وراء 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  فـــــي حــــديــــث لـــــ
»أسلوب الهجمات وطريقتها وانسحاب 
ها 

ّ
كل التنفيذ،  توقيت  المهاجمن، وحتى 

تفيد بأن المهاجمن يحملون ما يُمكّنهم 
مــن المــــرور بسهولة مــن الــنــقــاط الأمــنــيــة، 
وأغـــلـــب أفــــــراد هــــذه الــجــمــاعــة يــحــمــلــون 
هـــويـــات الــحــشــد الـــشـــعـــبـــي«، وذكّــــــر بــأن 
هذه الجماعة كانت قد تبنت في السابق 
هجمات مماثلة على بعثات دبلوماسية 
ومحطات فضائية في بغداد، ما يجعلها 
تــعــبــيــره. وكـــان  »المــتــهــم الأول«، بــحــســب 
العراق قد شهد في شهر نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي حــمــلــة مــقــاطــعــة واســعــة 
لــحــزمــة كــبــيــرة مـــن الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
ــواقــــف مـــؤيـــدة  الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي أبــــــدت مــ
مجهولون  ووزع  الإسرائيلي،  لاحتال 
تهديد لسلسلة من  مــنــشــورات ورســائــل 
مختلفة،  تجارية  ومطاعم  متاجر  فــروع 

غالبيتها أميركية.

مطاعم أميركية في 
بغداد بمرمى الهجمات

»كان«: تحاكي 
المناورة قدر الإمكان 

القتال في أعماق لبنان

نفّذ الاحتلال غارات 
على يارون والناقورة 

ووادي حامول

كشفت مصادر لـ»العربي 
الجديد« أن عدداً من 
الوزراء في الحكومة 

اليمنية يفكرون في 
الاستقالة، جراء الفشل 

في التخفيف عن كاهل 
المواطنين

لم يحل استمرار 
الاقتحامات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية المحتلة 
دون خروج مسيرات 

استنكاراً لمجزرة رفح، 
في حين ردت المقاومة 

بالعمليات المسلحة

رصد شهيد وجرحى بقصف للاحتلال يستهدف مدخل مستشفى 
في بنت جبيل المحاذية للحدود

  شرق
      غرب

صحة رئيس وزراء 
سلوفاكيا تتحسّن

قـــالـــت حـــكـــومـــة ســـلـــوفـــاكـــيـــا، أمـــس 
الاثــنــن، فــي بــيــان، إن حــالــة رئيس 
ــوزراء روبــــرت فــيــتــســو، تتحسن  ــ الــ
بعد محاولة الاغتيال التي تعرض 
لها في بلدة هاندلوفا وسط الباد 
في 15 مــايــو/أيــار الحالي. بــدوره، 
في  روزفلت  أكد مستشفى جامعة 
تحديثات يومية، أمس، أن فيتسو 
ــا تــشــيــر إلــيــه  يــتــحــســن بــحــســب مــ

الفحوصات.
)رويترز(

وفد من الكونغرس 
الأميركي يزور تايوان

التقى وفد من الكونغرس الأميركي، 
أمـــس الاثــنــن، الــرئــيــس الــتــايــوانــي 
الجديد لاي تشينغ ته )الــصــورة(، 
لإبــــداء الــدعــم لــه فــي أعــقــاب إجـــراء 
الــــصــــن تــــدريــــبــــات حـــربـــيـــة حـــول 
الجزيرة ردّاً على خطاب تنصيبه. 
النائب الجمهوري عن ولاية  وقال 
ــار، إن الـــولايـــات  ــ ــــدي بـ كــنــتــاكــي، آنـ
المتحدة ملتزمة تماماً بدعم تايوان 
واقتصادياً.  ودبلوماسياً  عسكرياً 
من جهته، وصــف وزيــر الخارجية 
الــتــايــوانــي، لــن تشيا لــونــغ، زيــارة 
ــركــــي بـــأنـــهـــا »بـــــــادرة  ــيــ الــــوفــــد الأمــ

تضامن مهمة في وقت حرج«.
)أسوشييتد برس(

صواريخ صينية 
في البحر الأصفر 

الــبــحــريــة  الـــحـــمـــايـــة  إدارة  أعـــلـــنـــت 
ــــن، أنـــهـــا  ــنــ ــ ــــس الاثــ ــ ــة، أمـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ســــتــــبــــدأ الـــــيـــــوم الـ
إطاق صواريخ في البحر الأصفر، 
المقبل.  الجمعة  يــوم  حتى  تستمر 
والبحر الأصفر يعرف أيضاً ببحر 
الكورية،  الجزيرة  فــي شبه  الــغــرب 
ــالـــي مــــن بــحــر  ــو الــــجــــزء الـــشـــمـ ــ وهــ
الصن الشرقي، والذي بدوره جزء 
الإدارة  الــهــادئ. وقالت  المحيط  من 
فــي بــيــان إنـــه خـــال هـــذه الإطــــاق، 
تمنع كل السفن من دخول المنطقة.
)رويترز(

الصدر يمنع أتباعه 
من مهاجمة منتقديه

التيار الصدري، مقتدى  دعا زعيم 
الـــصـــدر ، أمــــس الاثـــنـــن، أنـــصـــاره، 
إلى عدم الاعتداء والعنف ضد من 
يسيء إليه ولوالده المرجع الديني 
محمد صـــادق الــصــدر، وذلـــك بعد 
مــــوجــــة مـــــن الــــعــــنــــف تــــعــــرض لــهــا 
ــــون مـــــن جــــــــــرّاء انـــتـــقـــادهـــم  ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
ــع  ــواقــ ــى مــ ــلــ ــدر وأتـــــبـــــاعـــــه عــ ــلــــصــ لــ
ــي. وتـــوعـــد  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
ــراً اســـم  ــ ــيـ ــ الـــــصـــــدر، الـــــــذي بـــــــدّل أخـ
تياره إلى التيار الوطني الشيعي، 
ــون والأعـــــــــراف  ــانــ ــقــ بــــاســــتــــخــــدام الــ
الــعــشــائــريــة والــتــصــعــيــد الإعــامــي 
ضــــد مــــن يـــمـــسّـــه أو يـــمـــس تـــيـــاره. 
ونشر صالح محمد العراقي، وهو 
حــســاب عــلــى مــنــصــة »إكــــس« يُـــدار 
بـــإشـــراف الــصــدر شــخــصــيــاً، بياناً 
العنف والتهجم  »يُــمــنــع  فــيــه:  جــاء 
ــنــــدســــن  ــازل هـــــــــــؤلاء المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
والــحــاقــديــن ومــدفــوعــي الــثــمــن من 

جهات خارجية أو داخلية«.
)العربي الجديد(

مباحثات ليبية ــ ألمانية 
لتعزيز العلاقات

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، مـــحـــمـــد تــــكــــالــــة، أمـــس 
ــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بن  ــنــــن، الـ الاثــ
لــيــبــيــا وألمـــانـــيـــا وســـبـــل تــعــزيــزهــا، 
وذلـــــك خــــال لــقــائــه فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، وزيـــــرة الـــدولـــة 
الألمـــانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي 
كــاتــيــا كــويــل. وجـــرى خـــال الــلــقــاء، 
بــيــان صـــادر عــن المجلس،  بحسب 
ــــع  ــــوضـ ــدات الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مــــنــــاقــــشــــة مـ
السياسي في ليبيا وسبل تحقيق 
مسار ديمقراطي سليم يــؤدي إلى 
انتخابات توافقية تلبي طموحات 

الشعب الليبي.
)قنا(

Tuesday 28 May 2024 Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة

)Getty( 2022 ،في أحد أسواق كربلاء

تظاهرة ضد ارتفاع الأسعار في عدن، سبتمبر 2018 )صالح العبيدي/فرانس برس(

جنديان للاحتلال يتفقدان الأضرار في دوفيف، أمس )جلاء مرعي/فرانس برس(

من مسيرة رام الله أمس )العربي الجديد(



ما مصير مؤسسات أسماء الأسد بعد مرضها؟طهران: تبادل الرسائل مستمر مع واشنطن

67
سياسة

  شرق
      غرب

ولاية ثانية للرئيس 
الليتواني 

الــلــيــتــوانــي غيتاناس  الــرئــيــس  فـــاز 
نــاوســيــدا )الــصــورة( بــولايــة ثانية، 
ــدا  ــريــ ــغــ ــة الــــــــــــــوزراء إنــ ــســ ــيــ ــلــــى رئــ عــ
الثانية  الــجــولــة  خــال  سيمونيته، 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، أول 
ـــس الأحــــــــــد. وذكــــــــــرت لــجــنــة  ــ مـــــن أمــ
الانـــتـــخـــابـــات، أن الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
أظهرت حصول ناوسيدا على 74.5 
في المائة من الأصوات، مقابل 24.1 
هنأت  الــتــي  لسيمونيته  المــائــة  فــي 
إلى  ستعود  إنها  وقــالــت  منافسها 

 للوزراء.
ً
العمل رئيسة

)أسوشييتد برس(

كوريا الشمالية تطلق 
قريباً قمراً اصطناعياً 

أمس  الياباني،  السواحل  خفر  قــال 
أبلغته  الشمالية  كوريا  إن  الاثنن، 
بـــعـــزمـــهـــا إطـــــــــاق »صــــــــــــاروخ قــمــر 
اصـــطـــنـــاعـــي« مــــع تـــحـــذيـــر يــتــعــلــق 
ــاه بــن  ــيــ ــي المــ ــة فــ بـــتـــدابـــيـــر الـــســـامـ
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة والـــصـــن 
بالفيليبن  لــــوزون  جــزيــرة  وشـــرق 
ــران المــقــبــل.  ــزيــ حـــتـــى 3 يـــونـــيـــو/ حــ
الــصــاروخ يحمل قمرها  ويــبــدو أن 
الاصـــطـــنـــاعـــي الــــثــــانــــي لــلــتــجــســس 
الأول في نوفمبر/ تشرين  )أطلقت 
ــي المـــــاضـــــي(، فــــي حــــن اتــفــق  الـــثـــانـ
ــارزون مــن اليابان  دبــلــومــاســيــون بــ
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــــولايــــــات 
ــتــــحــــدة، فــــي مــــحــــادثــــات هــاتــفــيــة  المــ
أمـــس، على دعـــوة كــوريــا الشمالية 

إلى التخلي عن الإطاق.
)أسوشييتد برس( 

جورجيا: رفض الفيتو 
الرئاسي على تشريع 

»العملاء الأجانب«
ــــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي  ــــضـ رفـ
الــبــرلمــان الــجــورجــي، أمـــس الاثــنــن، 
ــو( الــــــــذي  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ حــــــــق الـــــنـــــقـــــض )ال
ــيـــســـة ســالــومــيــه  اســـتـــخـــدمـــتـــه الـــرئـ
ــع  ــريــ ــــي ضــــــــد تــــشــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ زورابــ
»الـــعـــمـــاء الأجــــانــــب«، والـــــذي يثير 
يتيح  ما  أسابيع،  منذ  احتجاجات 
إمــكــانــيــة تــصــويــت الـــبـــرلمـــان الــيــوم 
الـــثـــاثـــاء، لــتــجــاوز الــفــيــتــو. وتــقــول 
زورابيشفيلي ومنتقدون آخرون إن 
التشريع يقيد حرية الإعام ويعيق 
ــام  ــمــ ــــي الانــــضــ فـــــــرص جــــورجــــيــــا فــ
ــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، إذ يــلــزم  ــ إلـ
أكثر  على  تحصل  التي  المؤسسات 
المائة من ميزانيتها من  من 20 في 
ــــارج بــالــتــســجــيــل بــاعــتــبــارهــا  ــــخـ الـ

»تنفذ مصالح قوة أجنبية«.
)أسوشييتد برس(

رفع حالة الطوارئ 
في كاليدونيا الجديدة 

ــة، أمـــس  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ــالــــت الــ قــ
الاثــنــن، إن حــالــة الــطــوارئ السارية 
منذ منتصف شهر مايو/أيار الحالي 
فــــي كـــالـــيـــدونـــيـــا الــــجــــديــــدة ســتــرفــع 
الثاثاء، بما »سيتيح  اليوم  صباح 
عــقــد اجــتــمــاعــات لمــخــتــلــف مــكــونــات 
جــبــهــة الــكــانــاك الاشــتــراكــيــة )حــركــة 
الاســتــقــال الــرئــيــســيــة(«. يــأتــي ذلــك 
بعد أعمال شغب ومقتل 7 أشخاص، 
على خلفية تعديل دستوري يسمح 
بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع 
المحلية، ما يضعف  الانتخابات  في 

أصوات السكان الأصلين.
)فرانس برس(

اعتقال 273 متظاهراً 
ضد باشينيان

الأرمــيــنــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  قـــالـــت 
الــشــرطــة اعتقلت  أمـــس الاثـــنـــن، إن 
المـــطـــالـــبـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــن  ــ مـ  273
بــاســتــقــالــة رئـــيـــس الـــــــوزراء نــيــكــول 
بــــاشــــيــــنــــيــــان )الـــــــــصـــــــــورة(، بــســبــب 
مــوافــقــتــه عــلــى تــســلــيــم 4 قــــرى إلــى 
أذربـــــيـــــجـــــان. وبـــــــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات 
ــة إغــــــــاق الـــــطـــــرق أمـــــس،  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
بدعوة من رئيس الأساقفة باغرات 
غــالــســتــانــيــان، فـــي حــمــلــة وصــفــهــا 

»العصيان على مستوى الباد«. بـ
)فرانس برس، رويترز(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــاء الــســيــاســيــة  ــقــ ــلـــى بــ ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــكـــس الـ ــعـ انـ
الإيــــرانــــيــــة كـــمـــا هــــي عـــقـــب مـــقـــتـــل الـــرئـــيـــس 
إبراهيم رئيسي ووزيــر خارجيته  الإيــرانــي 
حسن أمير عبد اللهيان في تحطم مروحية 
كــانــت تــقــلــهــمــا مـــع وفــــد مـــن المـــســـؤولـــن في 
19 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، بـــأول كلمة لنائب 
يتولى  والـــذي  مخبر،  محمد  الأول  رئيسي 
في  استعرض  إذ  مؤقتاً،  الإيرانية  الرئاسة 
لــلــبــرلمــان، أمــس  الــجــديــدة  ــدورة  الــ افتتاحية 
الباد  إدارة  فــي  رئيسي  إنــجــازات  الاثــنــن، 
ــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  مــثــنــيــاً عــلــيــهــا، فــيــمــا قـ
أمس،  كنعاني،  ناصر  الإيرانية،  الخارجية 
لـــن تتغير  الــخــارجــيــة  ــــاده  بـ إن ســيــاســات 
ــل رئــيــســي  ــيــ ــــي بـــعـــد رحــ وســـتـــبـــقـــى كـــمـــا هـ
وعبد اللهيان. وأوضــح في هــذا السياق أن 
مفاوضات إيران غير المباشرة مع الولايات 
ــتـــحـــدة وتــــبــــادل الـــرســـائـــل بــــن الــطــرفــن  المـ
»مــســتــمــرة ولـــم تــنــقــطــع«، وهـــي تــتــركــز فقط 

بالملف النووي.
الإيرانية،  الانتخابات  لجنة  أعلنت  وبينما 
أول مــن أمــس الأحـــد، أنــهــا ستتلقى طلبات 
في  المــقــررة  الرئاسية  لانتخابات  ح 

ّ
الترش

28 يونيو/حزيران 2024، من الخميس إلى 
ــنـــن المــقــبــلــن، وســــط تـــوقـــعـــات بــتــرشــح  الاثـ
محمد مخبر فيها، قال الأخير أمام الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــبــرلمــان الــجــديــد الـــذي أفــرزتــه 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، إن رئيسي 
كان يركز في حل مشاكل الباد وقضاياها 
ــه »لــم  عــلــى قـــدراتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، مــضــيــفــاً أنــ
يربط إدارة الباد بقضايا خارجية«. يُذكر 
أن المحافظن عادة ما يتهمون الإصاحين 

درعا ـ ليث أبي نادر

فتح إعـــان إصــابــة أســمــاء الأســـد )الأخــــرس(، 
زوجـــة رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
ــان الـــــدم »الــلــوكــيــمــيــا«، وأنــهــا  ــرطـ بـــمـــرض سـ
ــن الـــعـــمـــل المـــبـــاشـــر والمـــشـــاركـــة  »ســتــبــتــعــد عــ
بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العاج«، 
الباب على عدد من التساؤلات عمّن سيتولى 
سات التي أحكمت  في فترة غيابها إدارة المؤسَّ
السنوات الأخيرة، والتي  قبضتها عليها في 
السوري.  الاقتصاد  في  مهمة  مفاصل  تشكل 
رســمــيــاً، ليس لــدى أســمــاء الأســـد منصب في 
الـــذي رسمه  الــدســتــور  الـــدولـــة، ولـــم يمنحها 
ف 

َّ
كل

ُ
النظام على مقاسه أية صاحيات، ولم ت

أو اعتذارها  ابتعادها   يستوجب إعان 
ً
عما

بها،  المنوطة  بالمهام  للقيام  بديل  تكليف  أو 
لكنها تمكنت على مدى سنوات من التغلغل 

في المشهد الاقتصادي.
ــت أســمــاء الأســـد حملة واســعــة لإقــصــاء 

ّ
وشــن

»حـــيـــتـــان« تــقــلــيــديــن هــيــمــنــوا عــلــى اقــتــصــاد 
الباد عن المشهد، ما سمح بتفرّدها بالمشهد 
ــســتــه  مـــن خـــال المــكــتــب الاقـــتـــصـــادي الــــذي أسَّ
عمل  وســاعــد  الجمهورية.  بــرئــاســة  وألحقته 
أسماء الأسد في القطاع المصرفي البريطاني 
الاستثمار  عمليات  فــي  كمتخصصة  سابقاً، 
المالية قبل انتقالها إلى سورية في عام 2000 
بعد زواجها من بشار الأسد، على بناء شبكة 
عاقات اقتصادية سياسية استثمرتها لاحقاً 
مع تغلغلها في مفاصل العصب الاقتصادي 
استمالة  على  الأســد  أســمــاء  وعملت  للنظام. 
الحاضنة الشعبية للنظام، فأنشأت »مشروع 
جـــريـــح«، لــدعــم ومــســانــدة جــرحــى ومــصــابــي 
القتلى  بإغاثة عائات  والتكفل  النظام  قــوات 
ــا لــلــقــرى  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــك لــــوحــــظ أن زيـ ــذلــ ــك. كــ ــ ــذلـ ــ كـ
هدفت  النظام  حاضنة  من  الفقيرة  والبلدات 
فقراء  مــع  لنفسها، ومــدّ جسور  الترويج  إلــى 
الدعاية  بعد  الشعبية،  وقواعدها  القرى  تلك 

والـــــــرؤســـــــاء الـــســـابـــقـــن المــــدعــــومــــن مــنــهــم 
بالبحث عن حلول لمشاكل الباد في الخارج 
وبـــالـــذات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

وتجاهل القدرات والإمكانيات الداخلية. 
ــه  ــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــــس، إلــــــى أنـ ــر، فـ ــبـ ــفــــت مـــخـ ولــ
ــة الــفــقــيــه بــاقــيــة فــلــن يلحق  ــ ــــت ولايـ ــا دامـ »مــ
ــبـــاد«، مــضــيــفــاً أن رئــيــســي واجـــه  ــالـ ــرر بـ ضــ
تــحــديــات ومــشــاكــل مــنــذ تــولــيــه منصبه في 
2021 وتــشــكــيــلــه الــحــكــومــة. كــمــا اســتــعــرض 
إلــى تحسن  إنــجــازات رئيسي، مشيراً  مخبر 
 ،2022 عـــام  النفطية  والـــصـــادرات  ــرادات  ــ الإيــ
بــعــدمــا كــانــت الــبــاد »تــبــيــع يــومــيــاً 300 إلــى 
400 ألف برميل من النفط من دون التمكن من 
إعـــادة عــوائــده إلــى الــداخــل«. وجــاء ذلــك بعد 
قــول وزيــر النفط الإيــرانــي جــواد أوجــي، أول 
من أمس الأحــد، إن إيــران تصدر الآن حوالى 
مليوني برميل يومياً رغم العقوبات الغربية 
ــيـــداً عــلــى اســتــقــرار  الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا. وتـــأكـ
ــاداً لــســيــاســات  ــقــ ــتــ الأوضــــــــاع فــــي إيـــــــران وانــ
الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، قال 
مخبر إن إيران عندما كانت تختبر صواريخ 
وتــطــلــقــهــا قــبــل مــجــيء حــكــومــة رئــيــســي عــام 
2021، كانت الأسواق تشهد ارتباكاً وتقلبات 
ــة، وجـــمـــيـــع المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ ــريـ سـ
الحكومة  كــان »أصــحــاب  فيما  كــانــت تهبط، 
بالباد؟«.  فعلتم  مــاذا  يصرخون  )السابقة( 
وانطاقاً من ذلــك، أضــاف مخبر: »لكن نحن 
هاجمنا الكيان الصهيوني المحتل والأعداد 
ــبـــاح لــيــلــة  والمـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي صـ
الهجوم لم تختلف عن سابقاتها«، في إشارة 
إلــى الـــرد الإيــرانــي بــالمــســيّــرات والــصــواريــخ، 
ــي، عـــقـــب اســــتــــهــــداف مــبــنــى  ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ

القنصلية الإيرانية في دمشق.
من جهة ثانية اعتبر مخبر أن أحد نجاحات 
الرئيس الإيــرانــي الــراحــل كــان »قــدرتــه على 
ــاء  مـــع رؤســ والــعــاطــفــي  الإداري  الـــتـــواصـــل 
المختلفة«، مستشهداً بما سمعه من  الــدول 
ــام  ــــؤلاء الـــقـــادة بـــشـــأن رئــيــســي خــــال الأيــ هـ
ــار مــخــبــر إلــى  ــ ــي الـــســـيـــاق، أشـ المـــاضـــيـــة. وفــ
مــبــاحــثــاتــه الــهــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس الــروســي 
 
ً
ناقا فاديمير بوتن، من دون ذكر اسمه، 

عـــنـــه أنـــــه »مـــــن خـــــال الـــتـــعـــاون مــــع الــســيــد 
رئيسي غيرنا معادلة القوة في العالم«.

في موازاة ذلك كان المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية ناصر كنعاني، يشدّد في مؤتمره 
الصحافي الأســبــوعــي أمــس، أنــه لــن يحدث 
ــم المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ أي خـــلـــل فــــي دعـ

ـــهـــا بــيــنــهــم. 
ّ
ــي مـــخـــلـــوف بـــث ــ ــ ــاول رامـ ــ ــ الــــتــــي حـ

ومخلوف ابن خال بشار الأسد، وأنهت أسماء 
ت أعماله ولاحقته.

ّ
الأسد حضوره وصف

وقــبــيــل انـــــدلاع الـــثـــورة والــــحــــراك ضـــد نــظــام 
الأســـد فــي عــام 2011، بــســنــوات قليلة، سرت 
مـــقـــولـــة فــــي ســــوريــــة خـــاصـــتـــهـــا أن الــــدولــــة 
أسماء  بـــإدارة  كبيرة  باتت منظمة  الــســوريــة 
الأســد مــع زيـــادة أنشطتها فــي العمل المدني 
ــتـــجـــرار الـــدعـــم الأجــنــبــي من  ــكـــاره واسـ ــتـ واحـ
خاله، للمشاريع التي اتخذت غطاء التنمية 
الأعــوام  المستدامة والأعــمــال الإنسانية. وفــي 
التي تلت اندلاع الثورة، تبن أن هذه المشاريع 
ليست سوى واجهة لشبكة اقتصادية عملت 
أسماء الأسد على بنائها وتقويتها. وعززت 
ذلـــك مــن خـــال حـــرب الــتــصــفــيــة الاقــتــصــاديــة 
رامــــي مــخــلــوف، وشبكته  عــلــى  الــتــي شنتها 
الاقتصادية. لاحقاً تفرّدت أسماء الأسد بعد 
أشخاص  نــفــوذ  بتصفية  قــويــت شوكتها  أن 
مـــعـــروفـــن فـــي إمــســاكــهــم لاقـــتـــصـــاد الــنــظــام، 
واحـــــداً تــلــو الآخـــــر. بــعــدهــا، تــحــركــت أســمــاء 
ــــادي الـــتـــابـــع  ــتـــــصـ ــ ــر مــكــتــبــهــا الاقـ ــبـ الأســـــــد عـ
 للقصر الجمهوري، من خال »حصد 

ً
مباشرة

ما جناه الجناة«، الذين أطلق النظام أساساً 
يدهم للهيمنة على اقتصاد الباد، خصوصاً 
فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب الــــ 13. والمــكــتــب الــســري 
ــو الــــــذي حـــاولـــت  ــادي هــ ــتــــصــ أو المـــكـــتـــب الاقــ

مـــن مـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة فـــي سلطنة 
الحالي، ركــزت على  الشهر  عُمان، منتصف 
»توضيح عواقب تصرفات إيران ووكائها 
الأميركية  المــخــاوف  ومناقشة  المنطقة،  فــي 
بــشــأن وضـــع الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي«. 
ورداً على سؤال عما إذا كان وزير الخارجية 
البوسعيدي، يحمل  العُماني، بدر بن حمد 
خــال زيــارتــه أمــس إلــى طــهــران، رســالــة من 
الــزيــارة  قــال كنعاني إن  الجانب الأمــيــركــي، 
لــلــتــعــزيــة، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تــشــكــل فــرصــة 
أن  البلدين. علماً  تهم  ثنائية  لبحث ملفات 
سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، قد 
أرسل وفداً خاصاً للتعزية الخميس الماضي 
فــي مــراســم التشييع الــرســمــيــة فــي طــهــران، 
 عن رسالة تعزية موجهة إلى المرشد 

ً
فضا

الإيراني علي خامنئي. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى أنـــبـــاء بـــشـــأن تــســلــيــم إدارة 
ــات الـــنـــوويـــة إلــــى الأمـــــن الــســابــق  ــاوضـ ــفـ المـ

مــحــوريــة بـــن مــخــتــلــف الــشــبــكــات. وتــنــبــهــت 
ــة لــلــنــظــام الـــســـوري  ــاوئـ ــنـ الــــــدول الــغــربــيــة المـ
ــحـــدة، الــتــي  ــتـ ــــات المـ ــــولايـ لــــذلــــك، ولا ســيــمــا الـ
ــد عــلــى قــائــمــة عــقــوبــات  ــــت أســـمـــاء الأســ أدرجـ
قيصر في الحزمتن الأولــى والسادسة منه. 
ــة، فــي  ــقـــوبـــات الـــحـــزمـــة الــــســــادســ وشـــمـــلـــت عـ
ديسمبر/ كانون الأول 2020، فــواز الأخــرس، 
والـــد أســمــاء الأســـد ووالــدتــهــا ســحــر عــطــري، 
وشـــقـــيـــقـــهـــا فـــــــــراس، وعـــمـــهـــا فـــــــــراس، الـــذيـــن 
اقــتــصــاديــة،  أدواراً  ــد  ــ الأسـ أســـمـــاء  مــنــحــتــهــم 
إلى جانب آخرين من أقاربها وغيرهم، ممن 
سمح لهم بالتقدم نحو الواجهة الاقتصادية 
الاقــتــصــادي  الخبير  لحديث  ووفــقــاً  للنظام. 
عماد رافع مع »العربي الجديد«، فإن أسماء 
الأسد »استغلت تفرد زوجها بالحكم بعدما 
تخلصت تباعاً من القوى المؤثرة، باستثناء 
أن تتقاسم  شقيقه ماهر الأســد، واستطاعت 
مع الأخير منابع الاقتصاد السوري، فتخلت 
لـــه عـــن المــعــابــر الــدولــيــة وصــنــاعــة المـــخـــدرات 
للتشارك  أو  لاستياء  واتجهت  وتهريبها، 
فــي كــل المــؤســســات المنتجة داخـــل البلد على 
الشريك  أو  المــالــك  مـــواردهـــا، فكانت  اخــتــاف 
لمعظم شركات الاتصالات والنفط والمصارف 
التي  المشاريع  التأمن وغيرها من  وشركات 
يَــصــعــب إحــــصــــاؤهــــا«. ولـــفـــت رافـــــع إلــــى أنــه 
تأثيرها  بــدأ  الاقتصادية،  سيطرتها  »بحكم 
يزداد بشكل واضح في اتجاه القرار السياسي 
ــذا أكـــثـــر وضــوحــاً  ــان هــ ــ والأمــــنــــي لـــلـــبـــاد، وكـ
عــنــدمــا فـــرضـــت إتـــــــاوات نــقــديــة عــلــى معظم 
ــد، فــجــعــلــهــا هـــذا الــصــعــود  ــ المــقــربــن مـــن الأسـ
 الأنــظــار والــهــدف الأول في أي 

ّ
السريع محط

بــالــشــأن  متعلقة  دولــيــة  أو  إقليمية  مــعــادلــة 
الــســوري، وبــالــتــالــي أرى فــي إقــصــاء السيدة 
من  لعدد  الواجهة هدفاً مشتركاً  عــن  الأولـــى 
القوى الداخلية والخارجية، ومقدمة لمشروع 

سوري«.
أمــا المحلل الاقــتــصــادي يــونــس الــكــريــم، فــرأى 
»أسماء  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ  في 
ــد لـــم تــنــســحــب مـــن المــشــهــد الاقــتــصــادي،  الأســ
وحــتــى الــســيــاســي، بـــل تــقــوم بـــإعـــادة هيكلة 
إلى  الــراهــنــة«. ولــفــت  الــظــروف  للتحايل على 
ــاول إعــــــــادة تــشــكــيــل  ــ ــحـ ــ ــد »تـ ــ ــ أن أســــمــــاء الأسـ
الــغــرفــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــديــرهــا، ولــديــهــا 
والإسمنت  الفوسفات  تخصّ  مشاريع  حالياً 
والتعامل التجاري بهاتن المادتن نحو دول 
شرق آسيا وقبرص، عبر رجال أعمال دولين 

تستعن بهم للتحايل على العقوبات«.

مضيفاً  اللهيان،  وعبد  رئيسي  رحيل  بعد 
أن هـــــذا الــــدعــــم نــــابــــع مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
طهران وسياساتها. من جهة ثانية قال إن 
مفاوضات إيران غير المباشرة مع الولايات 
ــتـــحـــدة وتــــبــــادل الـــرســـائـــل بــــن الــطــرفــن  المـ
الملف  »مستمرة ولم تنقطع«، وتتركز حول 
ــــع الــعــقــوبــات عـــن إيـــــران و»لـــم  الـــنـــووي ورفـ

تخرج أبداً من هذا الإطار«.
ــان مــوقــع إكــســيــوس الأمـــيـــركـــي، قـــد ذكــر  وكــ
أخيراً، أن إيران وأميركا أجرتا جولة جديدة 

مــن خــالــه أســمــاء الأســـد الــســطــو عــلــى أمـــوال 
أمراء الحرب لصالحها، تحت إدارة المسؤول 
المــالــي والاقــتــصــادي فــي الــقــصــر الجمهوري 
يـــســـار إبـــراهـــيـــم، وشــقــيــقــتــيــه رنــــا ونــســريــن. 
واعــتــمــدت أســمــاء الأســـد كــذلــك على شقيقها 
فــــراس الأخــــرس وابــــن عمتها مــهــنــد الــدبــاغ، 
المشمولن بالعقوبات الأميركية والأوروبية، 
ــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــن. وفـ ــريــ ــــى آخــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الماضي، أصدر »مرصد الشبكات الاقتصادية 
في  الفاعلة  للشبكات  خريطة  والسياسية« 
تقاريره  السوري، ورســم في  النظام  اقتصاد 
شبكات عنقودية متفرعة منتشرة في أرجاء 
مــن مفاصل  مــفــصــل  بــكــل  الــعــالــم، ومتحكمة 
ــى الــتــفــافــهــا عــلــى  ــ ــاد، بـــالإضـــافـــة إلـ ــتــــصــ الاقــ
العسكرية  الــنــشــاطــات  وتــمــويــل  الــعــقــوبــات، 
المدنين.  ضد  بانتهاكات  المتورطة  والأمنية 
وأظهرت هذه الخريطة دوراً محورياً لأسماء 
الأسد بوجودها في منتصف الدائرة، كعقدة 

لمجلس الأمن القومي الإيراني السابق، علي 
شــمــخــانــي مــنــذ ثــاثــة أشـــهـــر، قـــال كنعاني 
إنه »حول المزاعم غير الرسمية ليس عندي 
شيء خاص لأطرحه«. وأشــار إلى أن الوفد 
المفاوضات تحت  المفاوض يجري  الإيــرانــي 
ــات الــعــلــيــا فــي  ــسـ ــراف وتــنــســيــق المـــؤسـ ــ ــ إشـ
الباد، مضيفاً أن الخارجية الإيرانية والوفد 
ــفـــاوض بــقــيــادة عــلــي بـــاقـــري كــنــي، الـــذي  المـ
ستواصل  بالوكالة،  للخارجية  وزيـــراً  عــنّ 

نهجها وفق السياسات المرسومة. 
إلـــى ذلـــك رحّــــب كــنــعــانــي بــتــصــريــحــات ملك 
خال  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  البحرين، 
لــقــائــه الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــع بـــوتـــن بــشــأن 
 »إنها ستكون محل 

ً
العاقة مع إيران، قائا

اهتمامنا«. وكان ملك البحرين قد قال »لقد 
ــران، لــكــن الآن لا  كــانــت لــديــنــا مــشــاكــل مــع إيــ
تــوجــد أي مــشــاكــل عــلــى الإطـــــاق. لا يــوجــد 

سبب لتأجيل تطبيع العاقات مع إيران«.

مؤتمر »تقدم« السوداني

الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، قبل أن يدب 
الخاف بينهما ويشعا حرباً حوّلت حياة 
التنسيقية  وتقول  إلى جحيم.  السودانين 
ــا تــســعــى عـــبـــر مـــؤتـــمـــرهـــا الــتــأســيــســي  إنـــهـ
إلـــــى »خــــلــــق جـــبـــهـــة مـــدنـــيـــة تـــعـــكـــس تــنــوع 
الــطــيــف الـــســـودانـــي الـــواســـع فـــي كـــل أقــالــيــم 
وولايـــــــــات الــــــســــــودان«، مــضــيــفــة فــــي بــيــان 
الخميس المــاضــي أن »جــهــود وقــف الحرب 
لدولة  التأسيس  وعمليات  الــبــنــاء  وإعــــادة 
تقوم  أن  يجب  مستقرة  مدنية  ديمقراطية 
على عملية سياسية تفاوضية، لا تستثني 
أي فصيل سياسي سوى »المؤتمر الوطني 
ــزب الـــرئـــيـــس  ــ ــة الاســــامــــيــــة« - حــ ــركــ ــحــ والــ
المخلوع عمر البشير - وواجهاتها، وكل من 
دعم ويدعم حرب الخامس عشر من إبريل«.
ــدم« بــكــري  ــقــ وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث بـــاســـم »تــ
ــداف الــتــنــســيــقــيــة »مــحــاولــة  ــ الـــجـــاك، فـــإن أهـ
لــبــنــاء حــلــف اســتــراتــيــجــي لإيـــقـــاف الــحــرب 
الباد«،  في  الديمقراطي  المسار  واستعادة 
أبابا،  بأديس  مؤتمر صحافي  في  مضيفاً 
الأحـــد المـــاضـــي، أنـــه لا بــد مــن وجـــود جسم 
سياسي مدني يضم تكوينات السودانين 
ــــدة  ــــادئ وحـ ــبـ ــ ــفــــاق حــــــول مـ المـــخـــتـــلـــفـــة لــــاتــ
السودان وديمقراطيته، لأن الحل العسكري 
لا يــمــكــن أن يــكــون الــخــيــار الــوحــيــد المــتــاح 
أنهم  على  ويشدّد  المفاوضات.  طاولة  على 
يحملون رؤية لوقف الحرب وإعادة تأسيس 
الـــدولـــة ولــيــس تــركــيــب نــظــام ســيــاســي، لأن 
المشكلة في السودان ليست تشكيل حكومة. 
ويــتــابــع: »تــواصــلــنــا مـــع الــطــرفــن وعــقــدنــا 
إعان  السريع تمخض عنه  الدعم  مع  لقاء 
أديس أبابا بن حميدتي وحمدوك )يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي المــــاضــــي(، وظــلــلــنــا نــحــاول 
نــا وعــد أكثر من  مع الــقــوات المسلحة وجــاء

كسلا ـ أيمن إبراهيم

ــاعــــات تــنــســيــقــيــة  ــل اجــــتــــمــ ــكـ تـــشـ
الـــــقـــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــدنـــيـــة 
»تــــقــــدم«، الــتــي بــــدأت يــــوم الأحـــد 
الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
السياسي  العمل  لتحريك  جــديــدة  محاولة 
ــودان. لــكــن الــنــتــائــج المــــرجــــوة من  ــ ــسـ ــ فـــي الـ
»تـــقـــدم« الـــذي  اجــتــمــاع الــهــيــئــة الــقــيــاديــة لــــ
الذي  التأسيسي«  و»المؤتمر  الأحــد،  انعقد 
بدأت فعاليته أمس الاثنن على أن يستمر 
حتى الخميس المقبل، وتحديداً على صعيد 
تحقيق اختراق في المشهد السياسي، تبقى 
غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة. وصـــحـــيـــح أن تــنــســيــقــيــة 
تضم  »تــقــدم«  المــدنــيــة  الديمقراطية  الــقــوى 
ــى جـــانـــب مــمــثــلــن  ــ ــدة إلـ ــ ــــوى ســيــاســيــة عـ قـ
عـــن المــهــنــيــن والــنــقــابــات ولـــجـــان المــقــاومــة 
)تـــنـــظـــيـــمـــات شــعــبــيــة ثـــــوريـــــة(، والمــجــتــمــع 
الثورية )تحالف جماعات  المدني والجبهة 
مسلحة(، إلا أنها تبقى مكوناً من أصل عدة 
قوى سياسية في السودان تتباعد مواقفها 
السريع،  الجيش والدعم  الأزمــة،  من طرفي 
اللذين دخلت الحرب بينهما عامها الثاني 

في 15 إبريل/ نيسان الماضي.
 »تقدم« المشكّلة في أكتوبر/ 

َ
ويقود تنسيقية

تشرين الأول الماضي رئيسُ الوزراء السابق 
عبد الله حمدوك، ضمن هيئة قيادة من 70 
عضواً ومكتب تنفيذي من 36 عضواً. وتضم 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة فــــي صــفــوفــهــا تــحــالــف 
»قوى الحرية والتغيير«، شريك العسكر في 
السلطة عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع 
ثــورة شعبية  البشير  فــي 2019 عقب  عمر 
بدأت أواخر 2018، قبل أن ينتزع منه الحكم 
بقيادة   2021 أكتوبر  في  عسكري  بانقاب 
طــرفــي الــصــراع الــحــالــي قــائــد الجيش عبد 

مــــرة بــالــجــلــوس والـــتـــفـــاكـــر لـــلـــوصـــول إلــى 
حلول سلمية، وسنستمر في التواصل مع 

الطرفن«.
من جهته، يقول رئيس حزب الأمة القومي - 
أحد أحزاب التنسيقية - فضل الله برمة في 
رسالة موجهة إلى مؤتمر التنسيقية السبت 
الماضي: »نحن أمام فرصة جديدة، وموعد 
واستعادة  الحرب  هــذه  بإنهاء  التاريخ  مع 
ويشير  الديمقراطي«.  والتحول  الاستقرار 
إلى أهمية »بناء جبهة مدنية وكتلة صلبة 
لــوقــف الــحــرب وتــحــقــيــق الــســام والــتــحــول 

إنهاء  بعملية  تضطلع  لكي  الــديــمــقــراطــي، 
الحرب وهندسة جديدة لبناء الوطن، وفق 
رؤيــــة واضــحــة ومــيــثــاق ســيــاســي وهــيــاكــل 
منضبطة تضمن المشاركة في صناعة القرار 
السياسي وآليات التنفيذ«. ويذكّر برمة بأن 
المؤتمر التأسيسي يأتي في »مرحلة دقيقة 
وخطيرة وفي ظل تحدٍ يهدد بقاء السودان 
القيادي  الــواحــد«. مــن جهته، يقول  الــوطــن 
ــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر عــــروة  بــتــحــالــف قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــصـــادق، فــي حــديــث لـــ
ــراكـــــاً لأكــبــر  ــدم« يـــمـــثـــل »حـــ إن تــــحــــرك »تـــــقـــ

مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
والــشــبــابــيــة والــنــســويــة الـــرافـــضـــة الـــحـــرب، 
لتحقيق أهــداف مشتركة على رأسها وقف 
الاقــتــتــال فــي الـــســـودان«. ويضيف أنــه »من 
تأثيرات  له  تقدم ستكون  أن مؤتمر  المؤكد 
مــلــحــوظــة آنـــيـــة ومــســتــقــبــلــيــة عــلــى الـــواقـــع 
الإنساني والأمني والسياسي والاجتماعي 
ــيـــد الأصـــــــوات  والاقـــــتـــــصـــــادي، مـــنـــهـــا تـــوحـ
ــــة  ــــرؤيـ ــة الـــــحـــــرب وإبــــــــــــراز قـــــــوة الـ ــ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
على  قــوة  كــل  بمواجهة  مــقــارنــة  السياسية 
حـــدة، مــا يــتــرجــم إلـــى فـــرص أكــبــر لتحقيق 

والتأثير على  المتحاربن  أكبر ضغط على 
صنع القرار«. ويشير الصادق الى أن هناك 
أهدافاً سياسية مشتركة لا يمكن تحقيقها 
لو كانت تلك القوى السياسية تعمل بشكل 
فــــردي، مــثــل »قــضــايــا الــحــرب والمــتــضــرريــن 
وقضية السام المستدام وبنائه، وما بعده 
ــعـــدالـــة والإنــــصــــاف وجــبــر  مـــن إجــــــــراءات الـ
ــع تـــصـــور مــتــكــامــل لــلــقــوى  ــ الــــضــــرر، ووضــ
الحكم  الحرب حــول قضايا  لما بعد  المدنية 
والتعليم  والاقــتــصــاد  والــدســتــور  والإدارة 
والصحة والبيئة«. ويــرى أن هذا التحالف 

والأقـــدر على مخاطبة  الأكبر  »سيكون هو 
المــبــادريــن فــي المــحــيــط الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
ــاء الـــحـــرب،  ــهـ ــل لإنـ ــثـ وتـــقـــديـــم الـــتـــصـــور الأمـ
وفئوية  ومهنية  شعبية  بــروافــع  مــدعــومــاً 
ونسوية وحزبية وقوى مهاجرة، بالإضافة 
لمتضرري الــحــرب والــنــازحــن والــاجــئــن«.  
في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني 
»العربي  لـ الــقــيــوم، فــي حــديــث  مــجــدي عبد 
أن يشكل  الـــذي يمكن  الــعــمــل  أن  الــجــديــد«، 
اخــتــراقــاً فـــي الــجــمــود الــســيــاســي فـــي دولـــة 
تعاني من حرب متعددة الأطراف، وتتداخل 

فيها عوامل داخلية وخارجية، »لا يمكن أن 
جهة  تنظمه  مؤتمر  مخرجات  فــي  يختزل 
ثقلها وقــدرتــهــا«.  كـــان  أيـــاً  مــا  أو مجموعة 
ويــضــيــف أن المـــشـــروع أو الــحــل الــســيــاســي 
الــــذي يــمــكــن أن يــشــكــل اخــتــراقــاً »هـــو الـــذي 
ينطلق من المصالح الوطنية العليا، والقادر 
الأطـــراف  ومصالح  مــخــاوف  مخاطبة  على 
المــــتــــصــــارعــــة«، مــعــتــبــراً أن »المـــســـألـــة أكــثــر 
تعقيداً وتتطلب حشد أوسع قطاع شعبي، 
بالإضافة للجهات الرسمية والدول المعنية 
ــواء مـــن الــوســطــاء  ــ ــودان سـ ــســ بـــمـــوضـــوع الــ

ــك الـــــدول  ــذلــ الـــدولـــيـــن أو الإقـــلـــيـــمـــيـــن، وكــ
الضالعة في الحرب«.

ويقول عبد القيوم إن »السؤال هل تحالف 
تـــقـــدم مـــؤهـــل لــلــقــيــام بـــهـــذا الــــــدور فـــي ظل 
تركيبته ومــواقــفــه مــن الــحــرب الــحــالــيــة؟ لا 
ــك لـــعـــدة أســـبـــاب يــمــكــن إيــجــاز  ــ أعــتــقــد، وذلـ
أهــمــهــا فـــي أن تــحــالــف تـــقـــدم لا يــضــم من 
القوى السياسية الحزبية التي لها عمقها 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــجـــربـــتـــهـــا إلا حـــــزب الأمــــة 
ــومــــي«. ويــــوضــــح أن بــقــيــة تــنــظــيــمــات  ــقــ الــ
ــة أو تــنــظــيــمــات  ــيـ ــزبـ »تــــــقــــــدم«، ســـــــواء الـــحـ
سياسياً  ثــقــل  أو  وزن  »لا  المــدنــي،  المجتمع 
ويلفت  ظــواهــر صوتية«.  لها، وهــي مجرد 
إلى أنه »إضافة للخلل في البنية التنظيمية 
لمؤتمر تقدم وإصــرار مجموعة داخله على 
ــتـــطـــاف الــــقــــرار مــــن مــجــمــوعــة مــتــنــفــذة،  اخـ
ولــيــس أدل عــلــى ذلـــك مــن اســتــقــالــة السفير 
نور الدين ساتي )الشهر الماضي( من قيادة 
تقدّم التي أسسها، وكذلك مذكرة حزب الأمة 
إلــى تقدّم في مــارس/  الإصاحية )وجهها 
ــــي(، بـــالـــتـــالـــي هــــو غـــيـــر مــؤهــل  ــاضـ آذار المـــ
لإنــتــاج حــل أو رؤيــــة ســيــاســيــة«. ويضيف 
أن »الأهــم هو الشكوك حول الإرادة، فأغلب 
الـــســـودانـــي يـــرى أن تــقــدم مرتهنة  الــشــعــب 
للخارج سواء الدولي أو الإقليمي ولا تعدو 
أن تـــكـــون حـــصـــان طــــــــروادة«. ويــــذكّــــر بــأنــه 
»في ظل منهج إدارة الأزمــة، لا حلها، الذي 
الإقــلــيــمــيــون،  وحــلــفــاؤهــا  أمــيــركــا  تنتهجه 
يظل الدعم الذي تجده تقدم خصماً عليها 
ولــيــس مــيــزة، ويــبــاعــد بينها وبــن القطاع 
الأعرض من الشعب السوداني«. ويرى »أن 
لها  بــد  لا  أهــدافــهــا،  كــي تحقق  التحالفات، 
مــن مــشــروع ســيــاســي مجمع عــلــيــه، يشكل 
الأهــداف، وإطــار تنظيمي يبنى على أسس 
الــعــمــل الــتــحــالــفــي، وقـــيـــادة كــفــوءة مقتدرة 
ومــؤهــلــة«. ويــتــابــع: »لا أرى هـــذا فــي تقدم 

بشكلها الحالي«.

محمد مخبر أمام البرلمان الإيراني أمس )وحيد سالمي/أسوشييتد برس(

أسماء الأسد في دمشق، إبريل 2021 )رويترز(

خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي أمس )صفحة تقدم على فيسبوك(

التأسيسي،  الهدف من مؤتمرها  أن  المدنية »تقدم«،  الديمقراطية  القوى  تؤكد تنسيقية 
الذي انطلق أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ويستمر حتى الخميس المقبل،  إيقاف 
تشكيل  عبر  الثاني  عامها  دخلت  والتي  السريع  الدعم  وقوات  السوداني  الجيش  بين  الحرب 

استعادة  أجل  من  الاتجاه  هذا  في  تضغط  السوداني،  الطيف  تنوع  تعكس  مدنية  جبهة 
المسار الديمقراطي في البلاد، لكن مراقبين يشككون في قدرة المؤتمر على تحقيق نتائج 

في هذا الاتجاه،  نظراً إلى كونه لا يعكس مشروعاً تجمع عليه القوى السياسية الوازنة
قضية

تشكيك في إمكانية كسر 
جمود المشهد السياسي

مجدي عبد القيوم: 
معظم تنظيمات »تقدم« 

لا تملك وزناً سياسياً

يناقش مؤتمر »تقدم« 
استعادة الحكم المدني 

بعد الحرب

ملك البحرين: كانت لدينا 
مشاكل مع إيران، لكن الآن 

لا توجد أي مشاكل

يونس الكريم: أسماء 
الأسد لم تنسحب بل تقوم 

بإعادة هيكلة

شدّد المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية ناصر 

كنعاني على بقاء سياسة 
إيران الخارجية كما هي، 

فيما ألقى محمد مخبر 
كلمته الأولى رئيساً مؤقتاً 

للجمهورية

دفع إعلان إصابة 
أسماء الأسد، بمرض 

سرطان الدم إلى التساؤل 
ساتها  عن مصير مؤسَّ

في سورية

قائد  مساعد  إعــلان  يبرز  »تقدم«  مؤتمر  انعقاد  مع  بالتزامن 
الجيش السوداني ياسر العطا )الصورة(، في مقابلة تلفزيونية أول 
من أمس الأحد، أن قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان سيعين رئيساً 
تشكيل  ويعيد  قريباً  ــوزراء  ــل ل
أن  إلــى  لافتاً  السيادة،  مجلس 
من  هو  المستقل  الوزراء  رئيس 
المستقلة.  حكومته  سيعينّ 
وأضاف أن هناك توجهاً لإلغاء 
الوثيقة الدستورية ـ خلال 2019 
لإدارة  جديد  دستور  واعتماد  ـ 

الفترة التأسيسية الانتقالية.

رئيس حكومة قريباً؟

تقرير متابعة

Tuesday 28 May 2024 Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة
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فلسطين تطالب بدعم مالي طارئ
رام الله ـ العربي الجديد

طــــالــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
مــصــطــفــى المــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــتــدخــل الــعــاجــل 
والــضــغــط  الفلسطينية،  المــالــيــة  الأزمــــة  لمــعــالــجــة 
عــلــى إســرائــيــل لــوقــف قــرصــنــة أمــــوال الــضــرائــب )المــقــاصــة(، 
وإعـــادة الأمـــوال المحتجزة، وتوفير حزمة دعــم مالي طارئ 
الفقيرة  لأسر  الاجتماعية  وللحماية  للميزانية  ومباشر 
إلى جانب  العدوان،  فقدوا وظائفهم بسبب  الذين  والعمال 
المتراكمة. وأضــاف مصطفى، في  القطاع الخاص  متأخرات 
كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطن الدولين، في 
بروكسل، أن »الحصار المالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانن 
إيراداتنا  في  الكبير  الانخفاض  وأن  الدولية،  والاتفاقيات 
بداية  منذ  العام  الاقتصادي  الانكماش  عن  الناجم  العامة، 
الحرب )على غزة(، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية 
ــا الــضــريــبــيــة، أدى إلــــى مـــزيـــد من  ــنــ المــســتــمــرة مـــن إيــــراداتــ
المالية وأعــاق قــدرة الحكومة على تلبية  استنزاف مواردنا 
، وفقاً لوكالة الأنباء 

ً
احتياجات أبناء شعبنا«. وتابع قائا

الحالي  الــوقــت  فــي  تركز  »الحكومة  إن  ــا(،  )وفـ الفلسطينية 
على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش 
الخطة  فــي غــزة. وتتضمن  مــواطــن  المبكر، لدعم 2.2 مليون 
الإغاثة  مرحلتن:  على  العاجلة  التدخات  أعــددنــاهــا  التي 
الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع 
جميع الــشــركــاء«. وأشـــار إلــى أنــه »بجانب إغــاثــة أهلنا في 
قطاع غزة، فإن الإصاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من 
جودة  تحسن  بغية  الفلسطينية،  الحكومة  عمل  أولــويــات 
الــخــدمــات الــعــامــة، وتــكــريــس الــشــفــافــيــة، وتــحــقــيــق التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية«. 
ا من كلمته للحديث  وأفــرد رئيس الــوزراء الفلسطيني جزء
ــرورة تــوفــيــر مــخــصــصــات مــالــيــة لأكـــثـــر مـــن نصف  ــ عـــن ضــ
مليون عاطل من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 
الفلسطيني، مــحــذرا من  الــعــدوان الأخــيــر على الشعب  بــدء 
المصرفية  المؤسسات  بحق  الإسرائيلية  الإجـــراءات  خطورة 
الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي 
ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي 
العامور،  الفلسطيني محمد  الاقتصاد  الأخــيــر. وقــال وزيــر 

يــواجــه صدمة  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  إن  المــاضــي،  الــســبــت 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، تــصــاعــدت حــدتــهــا بــعــد تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي، بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية 
تقرير  على  تعقيبا  عنه  بيان صــدر  فــي  وأوضـــح  المتطرفة. 
للبنك الــدولــي بــشــأن تقييم أثــر الــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي 
والــحــصــار المــالــي والاقــتــصــادي، أن الإبـــادة الجماعية التي 
تــنــفــذهــا حــكــومــة الاحـــتـــال والــحــصــار المــالــي والاقــتــصــادي 
يتسببان في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــصــل إلـــى 10%. وأشــــار إلـــى أن الاقــتــصــاد 
يخسر يوميا نحو 20 مليون دولار من توقف الإنتاج بشكل 
كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب 
تعطل الــعــمــالــة، والــتــراجــع الــحــاد فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
والقوة الشرائية. وحذر البنك الدولي، الجمعة الماضي، من 
المالية  في  »انهيار  مخاطر  تواجه  الفلسطينية  السلطة  أن 
الكبير  الإيــــرادات والانــخــفــاض  مــع نضوب تدفقات  العامة، 
في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب المتواصلة على 

قطاع غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023«.

الجزائر ـ العربي الجديد

تسعى الجزائر إلى زيادة إنتاجها السنوي من الغاز 
الطبيعي ببلوغ إنتاج حوالي 200 مليار متر مكعب 
ما  بحسب  المقبلة،  الخمس  الــســنــوات  خــال  سنويا 
كشف عنه، أمس الأحد، وزير الطاقة والمناجم، محمد 
عرقاب. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية أفاد عرقاب، 
في ندوة صحافية على هامش أشغال اجتماع وطني 
الــتــوزيــع لمجمع ســونــلــغــاز ومـــديـــري الطاقة  لمــديــري 
»الاستراتيجية  أن  الــولايــات،  والمناجم على مستوى 
الاستثمارية لشركة سوناطراك تهدف إلى الرفع من 

المقبلة  الــخــمــس ســنــوات  فــي  الطبيعي  الــغــاز  إنــتــاج 
إلـــى 200 مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــا، وذلـــك تجسيدا 
لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي 
أمــر برفع كمية التصدير«. وفــي هــذا الإطـــار، أوضــح 
عرقاب أن »الهدف المحدد في أقرب الآجــال، أي خال 
ــدة قــصــيــرة لا تــتــعــدى خــمــس ســــنــــوات، هـــو بــلــوغ  مــ
الطبيعي،  الــغــاز  مــن  مكعب  متر  مليار   200 الإنــتــاج 
وذلك لتغطية الطلب المتزايد على المستوى الداخلي 
إلى  الــوزيــر  ولفت  للتصدير«.  الموجهة  الكمية  ورفــع 
أن »مــتــوســط الإنـــتـــاج الــســنــوي مــن الــغــاز الطبيعي 
بلغ خال السنوات الأخيرة ما قيمته 137 مليار متر 

مكعب«. وفي هذا السياق أكد الوزير أن استهاك الغاز 
يــعــد مــؤشــرا إيجابيا،  الـــذي  الــجــزائــر،  فــي  الطبيعي 
ــــول أكـــثـــر مـــن 1400  يــشــهــد تــنــامــي، خـــاصـــة بــعــد دخـ
مصنع جديد دائرة الاستغال في الفترة 2024-2023، 
بالإضافة إلى إنجازات قطاع السكن الذي يوزع أكثر 
من 500 ألف وحدة سكنية في السنة«، مما يستوجب 
»توفير الغاز الطبيعي ومواكبة التنمية الاقتصادية 
الــتــي تشهدها الــبــاد عــلــى كــل المــســتــويــات«. وبــهــذا 
الــشــأن، أبــرز عــرقــاب أهمية زيـــادة إنــتــاج المحروقات 
الشراكة  أن »عقود  إلى  المقبلة، لافتا  السنوات  خال 
التي أبرمها مؤخرا مجمع سوناطراك مع الشركات 

المحروقات  قانون  أحكام  إطــار  في  الكبرى  العالمية 
الــجــديــد تــنــدرج فــي هـــذا المــســعــى، وأن الــعــمــل جــار 

حاليا لتحقيق استكشافات جديدة«. 
وتــقــدر صـــادرات الجزائر مــن الــغــاز مــا بــن 52 و56 
ــادة  ــام 2023 زيــ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، فــيــمــا شــهــد عــ
صادرات الغاز المسال بنحو 13.4 مليون طن، وهو 
ما كرس مكانة الدولة »مموناً موثوقاً« وجعل منها 
متخطية  أفريقيا،  فــي  الأزرق  للوقود  مــصــدر  أكــبــر 
الـــصـــادرات هي  نيجيريا، مــع نسبة نــمــو فــي هـــذه 
ــار الــعــربــيــة  ــطــ الأعــــلــــى عـــربـــيـــا، حـــســـب مــنــظــمــة الأقــ

المصدرة للبترول »أوابك«.

الجزائر: خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال 5 سنوات

تحايل على السقوف السعرية للدجاج في الأردن
الأردن  في  المستهلك  لحماية  الوطنية  الجمعية  دعت 
الذين  التجار،  بعض  تجاه  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  إلى 
وبيعه  »التحايل«  بهدف  الدجاج،  تقطيع  يتعمدون 
أعلى من السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة 
الجمعية  رئيس  وقال  الجاري.  مايو/أيار  أوائل  والتجارة 
محمد عبيدات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية »بترا« 
أمس الاثنين، إن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى من 
المملكة حول عدم توفر كميات  مختلف محافظات 
)الحي  والنتافات  الطازج  بنوعيه  الدجاج  من  كافية 
لتقطيع  التجار  بعض  ولجوء  الدجاج(،  بيع  محال  في 
المحددة،  السعرية  السقوف  من  بأعلى  وبيعه  الدجاج 
إضافة لقلة الأوزان للدجاج الكامل المتوفر دون السقف 
ضمن  وبيعه  الواحد،  غرام  للكيلو  المحدد  السعري 

والتجارة  الصناعة  وزارة  وحددت  السعري.  السقف 
بواقع  النتافات  دجاج  لأسعار  سعرية  سقوفاً  والتموين 
باب  دينار  للمستهلك، و1.5  للكيلو  )2.39 دولار(  دينار   1.7
سقوفاً  حددت  فيما  للموزعين،  دينار  و1.6  المزرعة 

سعرية للدجاج الطازج بواقع 2.2 دينار للمستهلك.

استقرار مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا
للبحوث  »إيفو«  معهد  عن  صادر  تقرير  أظهر 
الأعمال  مناخ  مؤشر  استقرار  ألمانيا  في  الاقتصادية 
عند  الجاري  مايو/أيار  خلال  أوروبا  في  اقتصاد  أكبر  في 
الشركات  معنويات  وواصلت  نقطة.   89.3 مستوى 
الثالث  للشهر  تحسنها  الصناعي  القطاع  في  العاملة 
على التوالي. وذكر كليمنز فويست، رئيس المعهد، في 
التقرير، أن الشركات الصناعية كانت متفائلة بدرجة أعلى 

تراجع  مع  للأعمال،  الحالية  الأوضاع  تجاه  الشهر  هذا 
استمرار  رغم  المستقبلية  الآفاق  بشأن  التشاؤم  درجة 

انخفاض الطلبيات.

البرازيل أكبر وجهة للسيارات الكهربائية الصينية
احتفظت البرازيل بمكانتها أكبرَ وجهة للصادرات الصينية 
على  الثاني  للشهر  والهجينة  الكهربائية  السيارات  من 
زيادة  مع  تزامناً  وذلك  بلجيكا،  على  متفوقة  التوالي، 
الأوروبية  غير  الوجهات  إلى  صادراتها  الصينية  الشركات 
المُصنعين.  بكين  دعم  بشأن  الجارية  التحقيقات  بسبب 
وأظهرت بيانات جمعية سيارة الركاب الصينية، التي صدرت 
إلى  والهجينة  الكهربائية  السيارات  صادرات  ارتفاع  أمس، 
البرازيل بمقدار 13 ضعفاً على أساس سنوي لتسجل 10163 

مركبة في إبريل/نيسان.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من جديد، تشتعل الحرب المالية 
بين روسيا والغرب، ومعها 

تستعر حرب تجميد الأصول 
، وعادت 

ً
المالية بعد أن هدأت قليلا

مجدداً لغة التهديد بتأميم أصول 
الشركات الأجنبية والأفراد. ساحة 

حرب هذه الأيام بدأت عقب قرار 
الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري 
استخدام عائدات الأصول الروسية 

المجمدة لدى الاتحاد، لمساعدة 
أوكرانيا، في إعادة بناء جيشها.

وفي حال تنفيذ القرار فإنه سيتم 
السطو على 20 مليار يورو قيمة 

عائدات أموال روسيا التي تم 
تجميدها عقب حرب أوكرانيا 

والبالغ قيمتها نحو 210 مليار 
يورو. ليست تلك الخطوة الأولى، 

فقد سبق للاتحاد أن ناقش 
استخدام الأصول الروسية لتمويل 

إعادة إعمار أوكرانيا والتي قدر 
البنك الدولي قيمتها بنحو 411 

مليار دولار.
الولايات المتحدة كانت أكثر حدة 

من المفوضية الأوروبية، في 
التحرش بأموال روسيا، فعقب 

اندلاع حرب أوكرانيا وضعت 
واشنطن يدها على أموال روسيا 

في البنوك الأميركية، والتي قدرتها 
وزارة المالية الروسية بما يتراوح 

بين 300 مليار و350 مليار دولار، 
تعادل نصف احتياطيات الذهب 

والنقد الأجنبي.
ويوم 20 إبريل/نيسان 2024، 

وافق مجلس النواب الأميركي، على 
مشروع قانون بشأن مصادرة 

الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا. 
وفي فبراير/شباط، دعت وزيرة 

الخزانة جانيت يلين إلى مصادرة 
تلك الأموال. الغرب لا يزال يتحرش 

بروسيا مالياً. وعقب حرب 
أوكرانيا، سعى بكل الطرق إلى 

وضع يده على أموال روسيا لمنع 
استخدامها في تمويل الحرب، 
وضرب اقتصادها، خاصة أنه 
صاحب الخطوة قرارات أخرى 

منها حظر استيراد الغاز الروسي.
بالتأكيد حكومة بوتين لن تقف 

مكتوفة الايدي في حال استمرار 
البلطجة الأميركية، صحيح أن 

قدرتها محدودة على الرد بالمثل 
إذا استولى الغرب على الأصول 

الروسية المجمدة بسبب قلة 
الاستثمارات الأجنبية والودائع 

الغربية داخل روسيا، لكن لا تزال 
هناك طرق يمكن لروسيا الرد بها 

وإلحاق الأذى بالمصالح الغربية.
وبغض النظر عن التحرك الروسي 

والانتقام المحتمل فإن سمعة 
البنوك الغربية باتت على المحك، 

وفي حال استمرار الغرب في 
مصادرة أموال روسيا، فإن هذا 
يعد درساً قاسياً للاستثمارات 

والأموال العربية المودعة في بنوك 
الغرب والتي تقدر بأكثر من 

تريليون دولار. درس يقول إن 
أموالكم في البنوك الغربية ليست 

في مأمن، فإذا حدث خلاف معكم 
يتم وضع اليد عليها وتجميدها 

كما حدث مع دول مثل إيران 
وأفغانستان وفنزويلا والعراق. 

والتهديد بتجميد أموال السعودية 
في البنوك الأميركية عقب وقوع 
أحداث 11 سبتمبر، وكذا خلال 

فترة حكم ترامب.

أموال روسيا 
والعرب والبلطجة 

الأوروبية

عامل من شركة هيونداي في الهند يتفحص سيارات معدة للتصدير، أغسطس 2003 )فرانس برس(
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هيونداي 
تخطط لأكبر 

اكتتاب 
في الهند

السيارات  شركة  تخطط 
الــــــــكــــــــوريــــــــة هــــــيــــــونــــــداي 
لأكــبــر اكــتــتــاب عـــام أولــي 
ــا فــي  ــهـ مــحــتــمــل لـــوحـــدتـ
 
ً ّ
الــهــنــد، حــيــث عــيــنــت كــا

مــــن »كــــوتــــاك مــاهــيــنــدرا 
بــــــــــنــــــــــك« و«مــــــــــــــورغــــــــــــــان 
ســـتـــانـــلـــي« مــســتــشــاريــن 
إلى  لينضما  لــاكــتــتــاب، 
كـــل مـــن »ســيــتــي غـــروب« 
ــــي ســـي«  بـ و«إتـــــــــش إس 
و«جــــيــــه بــــي مـــــورغـــــان«. 
العام  الاكتتاب  مــن شــأن 
للجمهور(  أســهــم  )طـــرح 
الــذي تــتــراوح قيمته بن 
 3 إلــــى  دولار  مــلــيــار   2.5
مليارات دولار أن ينافس 
اكـــتـــتـــاب شـــركـــة الــتــأمــن 
ــاة الـــهـــنـــديـــة  ــيــ عـــلـــى الــــحــ
 »Life Insurance Corp«
عـــنـــدمـــا   ،2022 خـــــــــال 
جمعت حوالي 206 مليار 
روبية )2.5 مليار دولار(، 
ــالــــة بــلــومــبــيــرغ  ــــق وكــ وفـ
الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــرة إلــى 
الــشــركــة  مـــضـــت  إذا  أنـــــه 
ــة  ــيــ ــنــــوبــ الـــــــكـــــــوريـــــــة الــــجــ
قـــــــدمـــــــاً فـــــــــي الاكــــــتــــــتــــــاب 
الــــــعــــــام الأولـــــــــــــي، فـــإنـــهـــا 
ســـتـــســـتـــخـــدم الــــعــــائــــدات 
لــتــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا في 
الـــدولـــة المــرجــح أن ينمو 
اقـــتـــصـــادهـــا بــنــســبــة %7 
فـــي الــســنــة المــالــيــة 2024 
وبالنسبة ذاتها في 2025 
المالية في  السنة  )وتــبــدأ 
1 إبريل/نيسان وتنتهي 

في 31 مارس/آذار(.

توقعات بتراجع »مضبوط« للحزب الحاكم

انتخابات جنوب أفريقيا غداً

الروهينغا عالقون وسط معارك ميانمار

قد يكون المؤتمر 
الوطني مضطراً للتحالف 

مع أحزاب صغيرة

ــتـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون فــــي جــنــوب  يـ
للتصويت  الأربعاء،  أفريقيا، غداً 
في انتخابات تشريعية، قد تشهد 
الوطني  المؤتمر  الحاكم،  الحزب  تمكن  عــدم 
الأفــريــقــي، مــن الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة في 
البرلمان، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء نظام 
الواقع في  البلد،  العنصري في هــذا  الفصل 
أقصى جنوب القارة الأفريقية، وإجرائه أول 
عام  في  الأبارتهايد  سقوط  بعد  انتخابات 
1994. وتقف أسباب كثيرة وراء تراجع حزب 
الــزعــيــم الــجــنــوب أفــريــقــي الـــراحـــل نيلسون 
مانديا، كما تشير استطاعات الــرأي التي 
ـــت تـــتـــوالـــى حــتــى أول مـــن أمــــس الأحــــد، 

ّ
ظـــل

مــع انــتــهــاء الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، عــلــمــاً أن 
الاقــتــراع المبكر بــدأ أمــس الاثــنــن للموظفن 
الخاصة.  الاحــتــيــاجــات  وذوي  الانتخابين 
ــا يـــضـــغـــط لــــوبــــي الأعــــــمــــــال وأكــــبــــر  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الديمقراطي«،  »التحالف  المعارضة،  أحــزاب 
لتحقيق اخــتــراق تــاريــخــي فــي الانــتــخــابــات 
المقرّرة غداً، وإمكانية تشكيل حكومة، يقف 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم عــلــى مــفــتــرق طـــــرق، وســط 
تململ شعبي مــن أدائـــه الاقــتــصــادي، حيث 
ــــى، ربــمــا، البحث  ســيــكــون عليه لــلــمــرة الأولـ
عن شريك حكومي من بن أحــزاب صغيرة، 
أبــرزهــا المــاركــســيــون الــذيــن تــهــوّل المعارضة 
مـــن احـــتـــمـــال فـــوزهـــم بــحــصّــة فـــي الــســلــطــة. 
ووســـط هـــذا الــتــجــاذب، لا يحسم خــبــراء ما 
ــوم الاقــــتــــراع،  ســتــكــون عــلــيــه الأرقـــــــام بــعــد يــ
في  يتخطى  لــن  الحاكم  الــحــزب  أن  مؤكدين 
كل الأحــوال نسبة 50 في المائة، ما سيشكّل 
صفعة تاريخية له. علماً أن أي تراجع كبير 
لحزب المؤتمر الأفريقي غداً قد يشكّل خطراً 
الباد،  رامافوزا  على رئاسة زعيمه سيريل 
ــيــــر اشـــتـــراطـــات  ــاً أســ ويــــضــــع الــــحــــزب أيــــضــ

الأحزاب الصغيرة من اليسار الراديكالي.
غداً  أفريقيا،  جنوب  في  الناخبون  ويتوجه 
الأربــعــاء، إلــى صناديق الاقــتــراع، للتصويت 
المتوقع  من  وبلدية  تشريعية  انتخابات  في 
تــعــكــس  الــــــــــرأي أن  بـــحـــســـب اســــتــــطــــاعــــات 
زت 

ّ
سخطهم بسبب جملة أمور متراكمة، عز

عــــدم رضـــاهـــم مـــن الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ويـــهـــدّد 
تــقــنــن الــكــهــربــاء، ونــســبــة الــبــطــالــة المــرتــفــعــة 
جداً )وصلت إلى 32 في المائة العام الماضي(، 
 عن بقاء الفجوات 

ً
والفساد المستشري، فضا

الاقتصادية الواسعة بن المواطنن، بانتهاء 
عهد سيطرة المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي من 
دون مــنــازع، بــعــد 40 عــامــاً مــن وصــولــه إلــى 
السلطة مــع مــانــديــا. ومـــن أســبــاب الغضب 
ــاً، ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــجــريــمــة،  الــشــعــبــي أيــــضــ
مــع عــدد مــن الــجــرائــم السياسية كــذلــك التي 
ارتفعت قبيل الانتخابات. وفي هذا السياق، 
يحضر ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، 
ــه سُـــجـــلـــت 40  ــ فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أمــــــس، مــــن أنـ
أفريقيا  جنوب  فــي  سياسية  اغتيال  عملية 
طاولت مسؤولن  المــاضــي،  العام  بداية  منذ 

محلين وسياسين وناشطن.
وســـيـــصـــوّت حـــوالـــي 28 مــلــيــون نـــاخـــب في 
انتخابات الغد، وهي السابعة منذ عام 1994. 

وتعليقاً على ذلك، تتوقع الباحثة السياسية 
في جامعة ويتووتيرزراند في جوهانسبرغ 
»رويترز«،  لـ في حديث  بــيــردزوورث،  نيكول 
أن يـــصـــاب الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــانــتــكــاســة إثــر 
الانــتــخــابــات، ولكن مــن دون سقوط قــوي، لا 
سيما بعدما مرّر رامافوزا، خال شهر مايو/
أيـــار الــحــالــي، إجـــــراءات شعبية مــثــل قــانــون 
الــتــأمــن الــصــحــي الــوطــنــي، كــمــا اقــتــرح منح 
هبة على الدخل الأساسي. إلا أنها تستبعد 
حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 
أعــلــى مــن 50 فــي المــائــة، مــؤكــدة أنـــه سيكون 
على قادة الحزب »التفاوض لتشكيل ائتاف 
حكومي، لكن مع من؟ هذا يعتمد على نسبة 

التأييد التي سيحصلون عليها«.
ويـــواجـــه حـــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي الأفــريــقــي 
الفساد  فــضــائــح  تــوالــي  مــع  غضباً شعبياً 
ــدء إجــــــــراءات  ــ ــى بــ ــ ــتــــي دفــــعــــت الــــحــــزب إلــ الــ
قــانــونــيــة ضــد شخصيات قــيــاديــة عـــدة من 
داخـــلـــه، أبـــرزهـــم الــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي 
السابق جاكوب زومــا، الــذي أديــن بالكسب 
البرلمان  رئيسة  قــدّمــت  فيما  المــشــروع،  غير 
عن الحزب نوسيفيوي مابيسا – نكوكولا 
استقالتها في شهر إبريل/نيسان الماضي، 

رشى  تلقي  بتهمة  جنائياً  ماحقتها  بعد 
حن كانت في منصب وزيرة الدفاع )2012 
أسّــس حزباً صغيراً،  – 2021(. وكــان زومــا 
أومـــكـــونـــتـــو وي ســــيــــزوي، بــإمــكــانــه ســرقــة 
أصــوات من حــزب المؤتمر في منطقة زولو 

لم  إذا  الشارع  إثــارة  بإمكانه  الشرقية، كما 
ترض النتائج قاعدته، في استعادة لمشهد 
الشارع،  إلــى  أنصار زومــا ونزولهم  غضب 
 ،2021 عــام  فــي  بالسجن  عليه  عندما حكم 

بتهمة ازدراء المحكمة.
وفــــي كـــل الأحـــــــوال، يــتــحــضــر حــــزب مــانــديــا 
لخسارة معيّنة، قد تعني، إذا كانت كبيرة، أنه 
سيكون عليه ربما التحالف مع حزب مقاتلي 
إف(،  إف  )إي  الماركسي  الاقتصادية  الحرية 
وهي فرضية جعلت أرباب الأعمال والنخبة 
الــبــيــضــاء تــرفــع الـــصـــوت عــالــيــاً تــحــذيــراً من 
امتيازات قد تفقدها إذا ما وصل الماركسيون 
أكــبــر أحــزاب  إلــى السلطة، وهــو مــا يستغله 
وزعيمه  الديمقراطي«  »التحالف  المعارضة، 
لحصيلة  يــــروّج  الـــذي  ستينهويسن،  جـــون 
عمل جيّدة في معقله بمنطقة كيب الغربية، 
وهـــي المــقــاطــعــة الــوحــيــدة فــي الــبــاد الــتــي لا 
ر من 

ّ
الــحــاكــم، ويــحــذ الــحــزب  يسيطر عليها 

»يوم القيامة« إذا ما تحالف الحزب الحاكم 
مع الماركسين. ولكن بحسب »رويترز«، فإن  
إمكانية  قاطع  بشكل  ينف  لم  ستينهويسن 
قبوله صفقة مع حزب المؤتمر الوطني، بعد 
الانــتــخــابــات، لتشكيل حــكــومــة، وذلـــك شــرط 
ــا بــعــيــداً عن  ــ ــــزب زومـ ــقـــاء المــاركــســيــن وحـ إبـ
السلطة. وفــي مقابلة مع »رويــتــرز،« أجريت 
مــعــه فــي مــــــارس/آذار المـــاضـــي، قـــال: »الأمـــر 
الانتخابات«.  ستفرزه  ما  على  يعتمد  ه 

ّ
كل

ولــطــالمــا ســعــى »الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي«، 
المعروف بأنه صديق رجال الأعمال، للتقرب 
من الناخبن السود، وتغيير صورته حزباً 
للنخبة الــبــيــضــاء الــتــي تــشــكّــل الأقــلــيــة في 
انشقاقات  لم تساعده  لكن  أفريقيا،  جنوب 
ــواب الـــــســـــود مـــــن حــــزبــــه.  ــ ــنــ ــ ــ ــر مـــــن ال ــيـ ــثـ ــكـ الـ
أصبح  أبيض،  وهو  نفسه،  وستينهويسن 
زعيم الحزب في 2019، بعدما استقال سلفه 
الأسود أموسي مايماني من الحزب، متهماً 
أعضاءه بأنهم يعرقلون محاولته التقارب 

مع الناخبن السود.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

علق عشرات الآلاف من 
الروهينغا في ميانمار 

وسط المعارك بين »جيش 
أراكان« والقوات التابعة 

للمجلس العسكري، في 
حين تتردد بنغلادش في 

قبول عبورهم إليها

يتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا، غداً الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات تشريعية وبلدية، قد تشهد للمرة 
الأولى عدم حصول الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، على الأغلبية، مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي

خلال تجمع انتخابي لحزب المؤتمر الوطني في جوهانسبرغ، السبت الماضي )فيل ماغاكو/فرانس برس(

حـــذرت الأمـــم المــتــحــدة ووكــــالات إغــاثــة، أمس 
الاثنن، من أن المنتمن إلى أقلية الروهينغا 
في ولاية راخن غرب ميانمار، يتعرضون مرة 
أخرى لخطر الهجوم والتهجير مع تصاعد 
التابعة  أراكــان« والقوات  القتال بن »جيش 
للمجلس العسكري الحاكم في الباد. ووفقاً 
للتقديرات فإن عشرات الآلاف من الروهينغا 
ــار الـــحـــالـــي،  ــ ــروا مـــنـــذ مــنــتــصــف مــــايــــو/ أيــ ــ فــ
بحثاً عن الأمان في بنغادش المجاورة التي 
تتردد في قبول مزيد من الاجئن. ويحتاج 
العديد من أولئك الذين بقوا في راخن حيث 
يشتد القتال إلى المساعدات الإنسانية. وكان 
ــان« أعــلــن، أخــيــراً، سيطرته على  »جيش أراكـ
بلدة بوثيدونغ مطلع مايو الحالي، واتهمه 
المجلس العسكري باستهداف أفراد من أقلية 
الروهينغا، وهــو مــا ســـارع »جــيــش أراكـــان« 
ــقـــدم المـــســـلـــحـــون الــتــابــعــون  ــتـ إلـــــى نـــفـــيـــه. ويـ
ــدة مـــونـــغـــداو  ــلــ ــيــــش أراكــــــــــــان« نـــحـــو بــ »جــ ـــ لــ
الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مــع بــنــغــادش، وهــي 
أيضاً موطن عدد كبير من أقلية الروهينغا، 
فــيــمــا يــرجــح أن يـــحـــاول المــجــلــس الــعــســكــري 
يزيد  ما  عليها،  إبقاء سيطرته  ميانمار  في 
مــن شــبــح وقـــوع أعــمــال عــنــف أكــثــر خــطــورة.

ــم  ــ ــم مــــفــــوضــــيــــة الأمــ ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ وقـــــــــال مــ
المـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، لــم 
يُحدد اسمه، في بيان أمــس الاثــنــن: »نرى 
توسع خطير  من  وقائمة  واضحة  مخاطر 
ــدء المــــعــــركــــة مــــن أجــــــل بــلــدة  لــلــعــنــف مــــع بــــ
بمواقع  الــجــيــش  يحتفظ  حــيــث  مــونــغــداو، 
ســيــطــرة وحــيــث يــعــيــش مــجــتــمــع كــبــيــر من 
من  عقوداً  الروهينغا  وواجــه  الروهينغا«. 
الاضطهاد في ميانمار، وقد فر، بعد حملة 
مليون  في 2017، نحو  الجيش  قمع شنها 
شخص إلى بنغادش، حيث يعيش الكثير 
وقال  بالاجئن.  مكتظة  في مخيمات  الآن 
مــحــمــد طــاهــر، وهـــو لاجـــئ مــن الــروهــيــنــغــا 
فــي بــنــغــادش، لوكالة رويــتــرز، إنــه تحدث 
أخيراً إلى صديق له في مونغداو، وصف له 
الخوف الذي يعيشون فيه. وأضاف: »يريد 
لكن بنغادش  راخــن،  الفرار من  الكثيرون 
لا تفتح بابها للروهينغا«. وأجبرت أحدث 
جولة من القتال في المنطقة نحو 45 ألفاً من 
الروهينغا على الفرار إلى منطقة على طول 
نهر ناف على الحدود، وفقاً لتقديرات الأمم 
المــتــحــدة الــجــمــعــة المـــاضـــي. وشـــدد مــســؤول 
كــبــيــر فــــي حـــــرس الــــحــــدود فــــي بــنــغــادش 
»لن  أنه  على  الماضي،  الأسبوع  »رويترز«  لـ
يــســمــح لــلــروهــيــنــغــا بـــدخـــول بـــنـــغـــادش«. 
وتــشــهــد مــيــانــمــار اضــطــرابــات مــنــذ انــقــاب 
عسكري وقــع فــي الــعــام 2021 أثــار مقاومة 
شعبية مسلحة تقاتل إلى جانب جماعات 
التابعة  الــقــوات  المتمردة  العرقية  الأقليات 
القتال  واندلع  الحاكم.  العسكري  للمجلس 
فــــي راخــــــن فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الماضي عندما انهار وقف إطاق النار بن 
»جيش أراكان« والمجلس العسكري، ما أدى 
إلـــى ســلــســلــة مـــن الــنــجــاحــات الــتــي حققها 
المتمردون في ساحة المعركة. وقال مورغان 
ــــي لـــلـــدراســـات  ــــدولـ ـــن المـــعـــهـــد الـ مـــايـــكـــلـــز، مـ

الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــقــريــر نــشــره فــي مايو 
الحالي، إنه »في مواجهة الخسائر المتزايدة 
فــي راخــــن، لــجــأ الــنــظــام إلـــى تسليح أفـــراد 
أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا الــعــرقــيــة لمــواجــهــة تــقــدم 
أراكــــان«. وأضـــاف: »لقد ردت الإدارة  جيش 
ــــن( بــخــطــاب تــحــريــضــي  الـــذاتـــيـــة )فــــي راخــ
ــد الـــروهـــيـــنـــغـــا«. ووســـط  وعـــنـــف مـــوجـــه ضـ
تــجــدد الــــصــــراع، فــــإن المــدنــيــن الــروهــيــنــغــا 
ــون بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد فــــي الــــوســــط«،  ــقــ ــالــ »عــ
بحسب ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
ــا( فـــي تــقــريــر،  ــشــ الــــشــــؤون الإنــســانــيــة )أوتــ
الأسبوع الماضي. وتقدر مفوضية الاجئن 
ــثـــر مــــن 350 ألـــــف شــخــص  ــأن أكـ ــ الأمـــمـــيـــة بـ
نزحوا في جميع أنحاء راخن بعد سنوات 
ــراع، وكـــثـــيـــر مــنــهــم لا يــحــصــلــون  ــ ــــصـ مــــن الـ
عــلــى الــخــدمــات الأســاســيــة. وقــالــت منظمة 
أطــبــاء بــا حـــدود، فــي بــيــان أخــيــراً: »نشهد 
غــيــابــاً شــبــه كــامــل لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
مضيفة  عليها«،  تعتمد  التي  للمجتمعات 
ومونغداو  بوثيدونغ  فــي  المستشفيات  أن 
أغلقت. وحذرت »الإدارة الذاتية«، التي تقول 
إنها تهدف إلــى »تشكيل دولــة في راخــن« 
مــن وقــوع مزيد مــن المــعــارك فــي بوثيدونغ 
ومونغداو وثاندوي. وطلبت الجماعة التي 
مساعدة  الروهينغا،  استهدفت  أنها  نفت 
نــازح داخلياً، تقول  ألــف  دولــيــة لنحو 200 
إنــــهــــم يـــحـــتـــمـــون فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرتها في بوثيدونغ ومونغداو. وقال 
ــركـــي الـــســـابـــق فـــي مــيــانــمــار  ــيـ الــســفــيــر الأمـ
أخيراً،  إكــس  منصة  على  مارسيل،  سكوت 
إن »الــــوضــــع مـــشـــحـــون وخـــطـــيـــر بــشــكــل لا 
النواحي،  »من بعض  أنه  يصدق«، مضيفاً 
هذا اختبار مبكر لما إذا كانت ولاية راخن 
ــي كــبــيــر يــمــكــن أن  ــ الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتـ

تنجح« في حماية الروهينغا. 
)رويترز(

وتــشــيــر مــعــظــم الاســتــطــاعــات إلـــى أن حــزب 
المؤتمر الوطني )يرأسه حالياً رئيس جنوب 
على  يحصل  لــن  رامـــافـــوزا(  سيريل  أفريقيا 
نسبة 50 في المائة وما فوق التي اعتاد عليها 
منذ 3 عقود، بل إن بعضها لم يعطه أكثر من 
40 فــي المــائــة، مقارنة مــع 57.5 فــي المــائــة في 
ق مثل هذا السيناريو، فإن 

ّ
2019. وإذا ما تحق

الــوطــنــي الأفــريــقــي سيكون مضطراً  المــؤتــمــر 
لــلــتــحــالــف مــــع أحـــــــزاب صـــغـــيـــرة، مــــا يــجــعــل 
قيادة رامافوزا في وضع حسّاس. رغم ذلك، 
ــالـــة رويــــتــــرز أمـــس،  ــا نــشــرتــه وكـ وبــحــســب مـ
فـــإن أحـــد الاســتــطــاعــات الـــذي أجــرتــه شركة 
»أفروباروميتير«، ونشرت نتائجه الأسبوع 
المفترضن  الناخبن  ثلث  أن  أظهر  المــاضــي، 
بعد ووجهة تصويتهم.  أمرهم  لم يحسموا 

رصد 

■ هؤلاء الأطفال والعشرات غيرهم تجمعوا في منطقة رسمتها لهم 
إسرائيل وأسقطت عليهم المنشورات وفيها الخرائط وأمرتهم بالتوجه 

إليها، وهناك وضعوا خيامهم وناموا بها، لكن إسرائيل غدرت بهم 
وقصفتهم بعد أن تجمعوا في ذلك المكان الضيق الذي رسمته لهم. يبدو 

 GazaGenocide# أن هدفها قتل أكبر عدد منهم

 من وحوشٍ يستقوون على خيام…! #رفح
ٌ
■ عصابة

■ وكم من »محمد صاح« في الجيش المصري، تحرقه مشاهد القتل 
والحصار وتكويه نار الثأر وينتظر الفرصة المناسبة.

■ قبل يوم واحد من إعان الاعتراف بدولة #فلسطن، أطل وزراء خارجية 
#إسبانيا و #النرويج و #إيرلندا في مؤتمر صحافي مشترك من 

#بروكسل، حيث أكدوا إلزامية القوانن والمواثيق الدولية. وجد الوزراء أنه 
بعد المطالبة بوقف إطاق النار في #غزة، أصبح من الملح المطالبة أيضاً 

بدعم القانون الدولي وتطبيقه على كل الدول، بما فيها إسرائيل.

■ مقاومون من القسام - مخيم طولكرم يطلقون النار تجاه مستوطنة بيت 
حيفر، صباح اليوم، انتقاماً لدماء شهداء مجزرة رفح. كما قام مقاومون 

من كل الفصائل بعدة عمليات إطاق نار في جنن الليلة الماضية وصباح 
اليوم شملت: حواجز دوتان وسالم والجلمة، ومستوطنات شكيد وميراف 
وحومش وجانير. بالإضافة إلى اشتباك مسلح وتفجير عبوات ناسفة في 

بلدة كفر دان غربي جنن.

■ تحت عنوان »هوية لبنان في خطر« لبنانيون يتظاهرون أمام قصر 
العدل في بروكسل بعد دعوة حزب القوات اللبنانية ضد وجود الاجئن 

السورين في لبنان ولخطورة وجودهم والمطالبة بترحيلهم.

■ أعلن #معهد_جنيف_الدولي لأبحاث السام أنه قدم شكوى إلى 
الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية #أورسولا_فون_دير_

لاين بتهمة »التواطؤ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها 
إسرائيل بحق الفلسطينين«.

■ ما بن #السودان و #فلسطن، يظل الألم واحداً، والمعاناة واحدة، 
والصمت الدولي واحد لا يفصل بينهما سوى الجغرافيا، ولكنهما 
يتشاركان الألم نفسه حيث تبقى أصواتهم مكتومة في وجه الظلم 

والاستبداد والتجاهل.

البلد  هذا  أن  الديمقراطي«،  »التحالف  الرئيسي،  المعارضة  حزب  يرى 
بالانتخابات  ــوزه  ف حــال  في  الحزب  ويتعهد  كبيرة«.  ــة  أزم »يعيش 
من  نظره،  وجهة  من  ذلك،  يشكله  لما  الاقتصاد،  بلبرلة  التشريعية، 
بتأمين  يتعهد  كما  الخصخصة.  موضوع  في  الأمــام  إلى  خطوة 
معدل  وخفض  الكهربائي،  التيار  قطع  وإنهاء  وظيفة  مليوني 
الجريمة إلى النصف. ويشارك في انتخابات يوم غد في جنوب أفريقيا، 

50 حزباً، وقد سمح للمرة الأولى بترشح أشخاص كمستقلين.

وعود »التحالف الديمقراطي«

Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة
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القامشلي ـ مدين عليان
غازي عنتاب ـ محمد أمين

الإدارة  حــددتــهــا  تسعيرة  فــجّــرت 
سورية  شرقي  شمال  فــي  الذاتية 
لشراء القمح من الفاحن، غضبا 
واعتصامات  احتجاجات  في  تجلى  واسعا 
ــــذراع  الـ تــطــالــب هــــذه الإدارة، وهــــي  شــعــبــيــة 
ــا الــديــمــقــراطــيــة«،  ـــ »قــــــوات ســـوريـ الإداريــــــــة لـ
التي لا تغطي  التسعيرة  بالتراجع عن هــذه 
ــاج. »هــــــذه الــتــســعــيــرة  ــ ــتـ ــ حـــتـــى تــكــالــيــف الإنـ
مـــجـــحـــفـــة وظـــــالمـــــة بــــحــــق الــــفــــاحــــن الــــذيــــن 
يتعبون طيلة عام«، يقول الفاح فهد العلي 
في ريف الحسكة في أقصى الشمال الشرقي 
من سورية. وأضــاف في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«: كــنــا ننتظر ســعــراً أعــلــى مــن سعر 
الموسم الفائت، وإذ نحن أمام ثمن أقل رغم أن 
تكاليف الإنتاج تضاعفت عن الموسم الفائت. 

أدنى من سعر النظام
وحددت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق 
ــــلإدارة الــذاتــيــة، أول من  ســـوريـــة، الــتــابــعــة لـ
ــراء الــكــيــلــوغــرام  ــ ــد تــســعــيــرة شــ ــ أمـــــس الأحــ
بـ 31 سنتا  القمح من المزارعن  الواحد من 
الــزراعــي  للموسم  الــواحــد  للكيلو  أميركيا 
2024، وهـــي أدنــــى مــن الــســعــر الــــذي حــدده 
النظام السوري، والذي بلغ 36 سنتا، أي ما 
يعادل 5500 ليرة سورية. وجاء السعر الذي 

عمّان ـ زيد الدبيسية

فيما تــرى الحكومة الأردنــيــة أن نظام المــوارد 
يمثل  قــريــبــا  تطبيقه  ينتظر  الــــذي  الــبــشــريــة 
خطوة إصاحية تساهم في تطوير وتعزيز 
التي  الاختالات  ومعالجة  العام  القطاع  أداء 
ذلــك سيضر  أن  مراقبون  يعاني منها، يجزم 
إجــازات  على  الحاصلن  مــن  الآلاف  بعشرات 
بدون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون 
في الخارج لتحسن أوضاعهم المعيشية لتدني 

عدن ـ محمد راجح

ــيـــمـــن مــن  تــــســــود مــــخــــاوف واســــعــــة فــــي الـ
تــبــعــات الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــنــقــديــة 
الأحمر،  البحر  في  المتصاعدة  والــتــوتــرات 
الــذي  بــالــجــدل  آخـــر فصولها  الــتــي تتمثل 
تشهده بعض المدن اليمنية بشأن تسعيرة 
وحــجــم رغــيــف الــخــبــز. القلق الـــذي يساور 
كــثــيــراً مـــن الــيــمــنــيــن يــتــركــز حــــول رغــيــف 
الخبز وقرص »الروتي« )من أنواع الخبز( 
إذ تلجأ الأفــــران الــعــامــلــة فــي بــعــض المــدن 
اليمنية إلى تقليص حجم الخبز للتعامل 
مع ارتــفــاع أسعار وتكاليف مــواد إعــداده، 
واستيعاب ما تفرضه السلطات عليها من 
تلزمها  الــتــي  البيع  بــطــرق  تتعلق  قــــرارات 
بالكيلوغرام،  البيع  طريقة  باعتماد  غالباً 
ــبــــز الــــــــذي يـــجـــري  بـــــالأخـــــص رغــــيــــف الــــخــ
الاعــتــمــاد عليه بــدرجــة رئيسية فــي وجبة 
الغداء من قبل كثير من الأسر التي تواجه 

صعوبة بالغة في إنتاج الخبز المنزلي.
المـــــواطـــــن أديـــــــب الـــشـــرجـــبـــي، مــــن ســكــان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  صــنــعــاء، يــقــول لـــ
التي  الكمية  فــي  زيـــادة متصاعدة  هــنــاك 
»الـــروتـــي«، بسبب  أقــــراص  مــن  يشتريها 
بشكل  وزادت  عليه،  تــطــرأ  الــتــي  النحافة 
ــالــــي. هـــذا  كـــبـــيـــر مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ

الــتــدهــور جــعــل المـــواطـــن إبــراهــيــم غــيــان 
يشبّه حجم قرص »الروتي« بأنه أصبح 
الــذي  ص 

ّ
التقل إلــى  بالنظر  »الــقــلــم«،  مثل 

شهده مؤخراً في حجمه.
في حن يؤكد المواطن غيث المعمري، من 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ سكان مدينة تعز 
معظم الأسر لم تعد قادرة على مواجهة أي 
زيادة في أسعار الخبز و»الروتي«، حتى 
لـــو كـــانـــت بــســيــطــة ومــــحــــدودة ومــرتــبــطــة 

بمعايير تتعلق بالأحجام والأوزان.
يــأتــي ذلــــك، فــي الــوقــت الــــذي تــعــيــش فيه 
مدينة تعز جنوب غربي اليمن، على وقع 
أزمة مفاجئة حول تسعيرة رغيف الخبز 
مــــن قـــبـــل الــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة، وتــعــمــيــمــهــا 
الإلــزامــي الـــذي حــدد سعر قــرص الــروتــي 
ــالًا، وســعــر الــثــاثــة  ــ الـــواحـــد بــنــحــو 60 ريـ
أقراص بـ200 ريال، وكذا سعر الكيلوغرام 
بنحو 1400 ريال، وما رافق ذلك من جدل 
يؤكدون  الذين  المواطنن  قبل  من  وتذمر 
عــدم وجـــود أي مــبــررات لــهــذه التسعيرة 
التي نتج عنها زيادة 20 ريالًا إضافية في 
سعر الثاثة أقراص من الروتي )الدولار 
= نــحــو 1740 ريــــــالًا(. ويـــرصـــد »الــعــربــي 
ــد«، الـــــذي اســتــطــلــع أحــــــوال عينة  ــديـ الـــجـ
فــي نحو 7 محافظات يمنية،  الأســـر  مــن 
تقلص نشاط مطابخها في إنتاج الخبز 

المــنــزلــي. ويــشــيــر ذلـــك إلـــى تــزايــد اعتماد 
الــيــمــنــيــن بــشــكــل كــبــيــر، يـــتـــجـــاوز %70، 
عــلــى شـــراء رغــيــف الــخــبــز و»الـــروتـــي« لما 
الــذي يجعلهم  الأمــر  الوجبات،  تبقى من 
معرضن للصدمات الناتجة عن أي أزمة 
عــابــرة، تــؤدي إلــى ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء، 
وانعكاسها على تكاليف وحجم الرغيف، 

بحسب مراقبن.
السنباني،  الــرحــمــن  عبد  التغذية  خبير 
»العربي الجديد«، إن هناك تغيراً  يقول لـ
كبيراً في النمط الغذائي لليمنين، بسبب 
انــعــكــاســات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الناتجة 
عــن الـــصـــراع فــي الـــبـــاد، لافــتــاً إلـــى نقطة 
بوضعية  تتعلق  الــصــدد  هـــذا  فــي  مهمة 
القمح والدقيق المستورد، حيث إن هناك 
كميات رديئة تدخل اليمن من وقت لآخر 

وهي غير صالحة لاستخدام الآدمي.
الاقــتــصــادي جــمــال راوح، يلفت  الــبــاحــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  فـــي حــديــثــه لـــ
الأزمـــة أصبحت تــطــاول ليس فقط المــدن، 
بــل أيــضــاً المــنــاطــق الــريــفــيــة، حــيــث تتركز 
مع  اليمن،  في  السكان  من  الأكبر  النسبة 
تــراجــع إنــتــاج الــحــبــوب الــتــي كــانــت تلبي 
احــتــيــاجــاتــهــا الـــغـــذائـــيـــة بــنــســبــة كــبــيــرة، 
ــنـــاف  ــراً مــــن أصـ ــيـ ــثـ ــانــــت تـــــــزرع كـ ــيـــث كــ حـ
والـــذرة  والحنطة  الشعير  مثل  الــحــبــوب، 

والـــدخـــن، ومـــا تتميز بــه مــن تــعــدد أنـــواع 
المخبوزات المنتجة منها، وتزايد الاعتماد 
الخبز،  إنــتــاج  فــي  المــســتــورد  الدقيق  على 
بالنسبة لأسر القادرة. وسجلت واردات 
الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة، التي 
عادت لاستحواذ على النسبة الأكبر من 
العام  مــن  الأول  الــربــع  فــي  اليمن،  واردات 
مــلــحــوظــاً بنحو  ارتــفــاعــاً  الـــجـــاري 2024، 
30% مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي 2023، وفق تقارير رسمية.
ــة  ــذيــ ــامــــج الأغــ ــرنــ ــــي الــــســــيــــاق، يـــشـــيـــر بــ فـ
العالمي، وفق نتاج أحــدث استطاع أعلن 
عنه مطلع مايو/ أيــار، إلــى توسع معدل 
انــتــشــار عـــدم كــفــايــة اســتــهــاك الـــغـــذاء في 
اليمن، مع وجــود حوالي 55% من الأسر 
ــى الـــغـــذاء  الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــــوصــــول إلــ
الدوليان  النقد  وصندوق  البنك  الكافي.  
ــــم صــــورة  يــــواصــــان مــــن نــاحــيــتــهــمــا رسـ
مقلقة حول الوضع في اليمن خال الفترة 
الحالية، جراء التصعيد في البحر الأحمر 
الذي استعاد نسقه المتصاعد خال الأيام 
ــر 

ّ
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، والــــذي يُــمــكــن أن يــؤث

ســلــبــاً بــالــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، مـــن خــال 
الــقــنــوات الــتــجــاريــة والمـــالـــيـــة، إلـــى جــانــب 
تــأثــره بانخفاض الــدعــم الــخــارجــي، الــذي 

يشمل المساعدات الإنسانية.

الإدارة  تــســعــيــرة  مــن  أدنــــى  الإدارة  حــددتــه 
الـــذاتـــيـــة نــفــســهــا لــلــمــوســم المـــاضـــي، والــتــي 
الواحد، فضا  للكيلوغرام  43 سنتا  بلغت 
الــدرجــات  لنظام  تخضع  التسعيرة  أن  عــن 
ــة تــخــفــيــض  ــيـ ــانـ ــكـ ــا يـــعـــنـــي إمـ ــ ــة، مـ ــ ــــدديـ ــعـ ــ الـ
ونظافة  نوعية  حسب  الــشــراء  عند  السعر 
فــيــه. وشهدت  الــشــوائــب  المــحــصــول ونسبة 
عــديــد المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( احــتــجــاجــات 
وخــاصــة  المنخفضة،  الــقــمــح  تسعيرة  عــلــى 
في محافظات دير الــزور والحسكة والرقة، 
وهـــي الأكــثــر إنــتــاجــا لــهــذا المــحــصــول الــذي 

يُوصف في سورية بـ »الاستراتيجي«. 
وتجمع عشرات المزارعن، أمس الاثنن، أمام 
مــبــنــى شــركــة تــطــويــر المــجــتــمــع الـــزراعـــي في 
منطقة المعامل في ريف دير الزور، احتجاجاً 
على تسعيرة القمح التي أصدرتها »الإدارة 
ــيــــة«، كــمــا شـــهـــدت بــلــدتــا الــبــومــصــعــة  الــــذاتــ
ــربــــي،  ــغــ ــــف ديـــــــر الـــــــــــزور الــ ــريـ ــ والـــــصـــــعـــــوة بـ

احتجاجات من قبل الأهالي رفضا للقرار.
وفي الحسكة شمال شرقي سورية تظاهر 
مزارعون في مدينة عامودا بريف الحسكة 
معلنن عــن اعــتــصــام تــنــديــداً بــالــقــرار الــذي 

الرواتب التي يتقاضونها في أعمالهم داخل 
الأردن. كما يرون أن ذلك سيؤدي إلى تراجع 
الخارج، ما  العاملن في  تحويات الأردنين 
يؤثر سلبا على التدفقات المالية للباد وعلى 
العديد من القطاعات. وبموجب النظام الجديد، 
فإن الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام 
سيعاد تنظيمها وستكون لمدد محددة، كما قال 
نائب رئيس الــوزراء الأردنــي ناصر الشريدة. 
وكانت الإجــازة بــدون راتــب قبل إقــرار النظام 
يستطيع  بحيث  الحكومة  لموظفي  مفتوحة 
الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها 
ــو مــــا وجــــده  ــ ــا، وهــ ــهــ دون وجـــــــود تـــحـــديـــد لــ
كثيرون فرصة لتحسن أوضاعهم من خال 
العمل في الخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي 
عشر سنوات وأكثر في الخارج وهو حاصل 
على إجــازة بــدون راتــب.  ويأتي نظام المــوارد 
البشرية في إطــار خطة إصــاح القطاع العام 
ورفع كفاءة الوظيفة العامة وتحفيز الكفاءات. 
كما تستهدف الحكومة من خططها الإصاحية 
الحد من البطالة التي بلغت 22%، وفقا لآخر 
بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات 
العامة، فيما تجاوزت قبل عدة سنوات %25 
إبان جائحة كورونا وتداعياتها. وقال الخبير 
»العربي الجديد«،  الاقتصادي حسام عايش لـ
إن هنالك تداعيات قد تنجم بعد تطبيق نظام 
الموارد البشرية الجديد، حيث سيفقد عشرات 

أنــه  إلـــى  اعــتــبــروه جــائــراً بحقهم، مشيرين 
ــدوا أن  ــ »يــقــتــلــنــا« فــي لافــتــات رفــعــوهــا. وأكـ
الاعتصام »مفتوح« حتى تحقيق مطالبهم 
المــتــعــلــقــة بــتــعــديــل تــســعــيــرة الـــقـــمـــح. وكـــذا 
أول  التي شهدت  الرقة  محافظة  في  الحال 
مــن أمــس الأحـــد احــتــجــاجــات مشابهة عند 
 إلــى 

ً
المــدخــل الــغــربــي لمــديــنــة الـــرقـــة، إضـــافـــة

ــات احــتــجــاجــيــة فـــي مــديــنــتــي الــطــبــقــة  ــفـ وقـ
والمنصورة بالريف الغربي. 

مطالب بالتراجع عن القرار
الإدارة  تــــدعــــو  لافــــتــــات  ــتـــجـــون  المـــحـ ــمـــل  حـ
بــأرزاق  قــرارهــا وألا »تتاعب  عــن  للتراجع 
ــوان  ــفـــاح أبــــو رضــ أولادنــــــــا«، كــمــا يـــقـــول الـ

فــي ريـــف الــقــامــشــلــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مضيفا: وكأنهم يريدون منا ترك أراضينا 
والــهــجــرة كما فعل المــايــن مــن الــســوريــن. 
وتــابــع أبــو رضـــوان بنبرة غضب واضحة: 
المـــازوت وربــطــة الخبز  عندما رفــعــوا سعر 
ــــذه الــســنــة  قــــالــــوا إن ســـعـــر كــيــلــو الـــقـــمـــح هـ
ــاءت  ســيــكــون مــنــاســبــا، ولـــكـــن المـــفـــاجـــأة جـ
ــدا. وتـــابـــع: »هــم  ــ بــتــســعــيــرة غــيــر مــقــبــولــة أبـ
باعونا السماد بـ 600 دولار للطن الواحد، 
والمازوت بـ 4700 ليرة للتر الواحد )الدولار 
أن يكون  كــان يجب  المــقــابــل  فــي   ،)14500 =
هامش  ويــتــرك  مناسبا  القمح  شـــراء  سعر 
ربح للفاح كي يعيش. إذا بقيت الأوضــاع 
زراعــة  عــن  المنطقة كما هــي فسنتوقف  فــي 
الكمون والكزبرة  إلــى زراعــة  القمح ونتجه 

والحلبة وحبة البركة«.
إلــى ذلـــك، عــبّــر الــفــاح محمود الــهــنــدي في 
مــنــطــقــة تــــل حـــمـــيـــس بــــريــــف الـــحـــســـكـــة عــن 
المعتمدة  التسعيرة  على  وسخطه  غضبه 
للقمح في شمال شرقي سورية، مشيرا في 
حديث مع »العربي الجديد« إلى أن »سعر 
بــلــغ 55 سنتا،  عـــام 2022  فــي  الــقــمــح  كيلو 
الفائت 43 سنتا«، مضيفا: كان  العام  وفي 

الأولى أن يرتفع السعر لا أن يهبط. الغضب 
يمأ صدور الفاحن بسبب عدم الإنصاف 
القمح  لتوفير  نــهــار  ليل  يعملون  مــن  وهــم 
للناس. من جانبه، قال الفاح محمد بوزان 
من ريف عن العرب/ كوباني في ريف حلب 
فــي حــديــث مــع »العربي  الــشــرقــي  الشمالي 
الــجــديــد«: »كــنــا نــأمــل أن يــكــون الــســعــر 50 
هذه  بعد  كيف سنعيش  الأقـــل.  على  سنتا 
الخسارة؟«. وفصّل بالقول: أعطتنا الإدارة 
المـــازوت للسقاية  خــال الموسم دفعتن من 
ونــحــن كــنــا بــحــاجــة إلـــى ثـــاث دفـــعـــات من 
المازوت، لهذا بدل أن ينتج الهكتار نحو 45 
كيسا لن ينتج أكثر من 25 كيسا. ولفت إلى 
أما  الأول،  للنخب  هــي  31 سنتا  »ســعــر  أن 
28 سنتا.  مــن  أقــل  الثاني فسيكون  النخب 

خسارتنا فادحة لأسف«.

ريف الرقة الغربي
ــة  فـــي ريـــف الـــرقـــة الــغــربــي، حــيــث تــعــد زراعـ
ــمـــح رئـــيـــســـيـــة لــــــدى الــــفــــاحــــن، يـــســـود  ــقـ الـ
الــغــضــب قـــراه المــمــتــدة عــلــى شــاطــئ الــفــرات 
جـــراء الــتــســعــيــرة الــجــديــدة مــن قــبــل الإدارة 
الــذاتــيــة غــيــر المــتــوقــعــة. يــقــول زكــريــا ح في 

حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: تــكــالــيــف 
ا مــن الــفــاحــة،  هـــذا المــوســم عــالــيــة جـــدا بـــدء
ومرورا بالبذار والسماد والسقاية وانتهاء 
الاستام،  مراكز  إلــى  والتحميل  بالحصاد 
أكثر  الــفــاح وأولاده طيلة  عــن تعب  فضا 
مـــن ســتــة أشــــهــــر.  وبـــــنّ أن تــكــلــفــة الـــدونـــم 
الـــواحـــد مــن الــقــمــح المــــروي تــصــل إلـــى أكثر 
من 100 دولار، والإنــتــاج المتوقع نحو 300 
كــيــلــوغــرام، مــا يعني أن سعر الــشــراء الــذي 
الــفــاح أي هامش  حــددتــه الإدارة لا يعطي 
ربــــــــح، بـــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس لا يـــغـــطـــي حــتــى 
الــتــكــالــيــف. ويــعــتــقــد أن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــا بن 
المنطقة،  فــي  التجار  وبــن  بــــالإدارة  فاعلن 
إلى بيع  الإدارة سيدفعنا  أن سعر  مضيفا 
سيدفعون  غالبا  والــذيــن  للتجار،  الإنــتــاج 
تنصف  النظام  حكومة  حتى  للفاح.  أكثر 
الــفــاحــن أكــثــر مــن الإدارة الــذاتــيــة. وتــابــع: 
الــقــمــح مــصــدر دخــلــنــا الـــوحـــيـــد. هــنــاك من 

يتاعب برزقنا، ولن نسكت على ذلك.

شبهات صفقة مع النظام
إخــبــاريــة ســوريــة معارضة  مــواقــع  تناقلت 
ــرمـــت بـــن الــنــظــام  تـــقـــاريـــر عـــن »صـــفـــقـــة« أبـ
تــــورد الأخــيــرة  الــذاتــيــة،  الـــســـوري والإدارة 
بموجبها نصف مليون طن من القمح بسعر 
36 سنتاً للنظام على عدة دفعات. ولكن لم 
يتسن التأكد من مصادر موثوقة في الإدارة 
ومنذ  التقارير.  هــذه  صدقية  حــول  الذاتية 
الرئيسية  المــحــافــظــات  خــرجــت   ،2014 عـــام 
المنتجة للقمح في سورية، وهي الرقة ودير 
الـــزور والحسكة وريـــف حلب الــشــرقــي، عن 
سيطرة النظام، وهو ما خلق له العديد من 
الأزمــات التي اضطرته إلى الاستيراد لسد 
حاجة السوق في مناطق سيطرته. وتعليقا 
عــلــى الــســعــر الــــذي حـــددتـــه الإدارة الــذاتــيــة 
إبراهيم  الزراعي  الخبير  رأى  القمح  لشراء 
مسلم، في حديث مع »العربي الجديد« أنه 
»كان من المفترض على الإدارة الذاتية عدم 
مــقــارنــة ســعــر المـــوســـم الــحــالــي مـــع الــفــائــت 
ــة«، مــضــيــفــا: هـــنـــاك واقـــع  بــالــلــيــرة الـــســـوريـ
معيشي صــعــب فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة. 
وبنّ مسلم وهو من أبناء الشمال الشرقي 
مــن ســـوريـــة، أن الــقــمــح المــحــلــي »ذهــــب بكل 
معنى الكلمة«، مضيفا أن درجــات الحرارة 
تلعب دورا في نوعية القمح، ومناخ سورية 
ــــدول المنتجة  ــــرارة مـــن الـ المــتــوســطــي أقـــل حـ
لــلــقــمــح فـــي المــنــطــقــة، لــــذا الــقــيــمــة الــغــذائــيــة 

للقمح السوري جيدة مقارنة بغيره.

الشمال الغربي
وفــــــي الــــســــيــــاق، لا يـــقـــتـــصـــر الـــغـــضـــب عــلــى 
إلى  انتقل  بــل  مــن ســوريــة،  الشرقي  الشمال 
شــمــالــهــا الـــغـــربـــي نــتــيــجــة الــتــســعــيــرة الــتــي 
حــددتــهــا هيئة تــحــريــر الــشــام لــشــراء القمح 
من الفاحن، والتي لا تختلف عن تسعيرة 
الإدارة الذاتية، إذ قررت شراء طن القمح من 
بنقص  أي  أميركيا،  دولارا   320 بـ  الفاحن 
10 دولارات عن سعر العام الفائت. وفي هذا 
الـــصـــدد، أوضــــح الــفــاح مــوســى يــســوف في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــهــكــتــار 
المــســتــأجــر فــي منطقة الأتـــــارب غــربــي حلب 
يكلف نحو 2000 دولار«، مضيفا أن السعر 
المحدد من الهيئة للشراء لا يغطي التكاليف. 
ومــنــذ عـــام 2011، دخــلــت زراعـــــة الــقــمــح في 
ــة، والـــتـــي كـــانـــت مـــن أبـــــرز الــــزراعــــات  ســــوريــ
الاستراتيجية مع القطن، دائرة الخطر، بعد 
تــراجــع الإنــتــاج بشكل درامــاتــيــكــي، مــن أكثر 
مــن 4 مــايــن طــن فــي المــوســم، وهـــو مــا كــان 
منه  قسم  ويفيض  المحلي  الاستهاك  يكفي 
ألــف طن،  إلــى نحو مليون و200  للتصدير، 

في أكثر من موسم خال السنوات الماضية.

الآلاف وظائفهم في الخارج وسيعودون إلى 
بلدهم، وبالتالي سترتفع نسبة البطالة، وأيضاً 
في  العاملن  المغتربن  تحويات  ستتراجع 
الخارج. وأضاف أن عددا كبيرا من الحاصلن 
على إجــازات بدون راتب يعملون في الخارج 
ويشكلون نسبة كبيرة من إجمالي المغتربن، 
وخاصة إذا ما أضيفت عائاتهم وتحوياتهم 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــنــشــيــط قــطــاعــات 
والعقارات  والسياحة  التجارة  مثل  أساسية، 

والخدمات وغيرها.
كما أن معدل الإنفاق على الحاجات الأساسية، 
واضح  بشكل  يرتفع  عايش،  الخبير  بحسب 
نظرا لارتفاع رواتب المغتربن وأجورهم، ويجب 
التنبه إلى هذه المعطيات مسبقا قبل تطبيق 
النظام الجديد وما قد ينجم عنه من اختالات 
مباشرة. أما الخبير محمد أبو غزلة فقال في 
تعليق له على النظام الجديد: »تخرج علينا 
بمخرجات  رحيلها  وقــبــل  الحالية  الحكومة 
الــوطــن، وتــطــل علينا بمخرجات  كــاهــل  تثقل 
لا تمت إلى ما هدفت إليه الرؤية الاقتصادية 
الإداري  الــقــطــاع  تــحــديــث  مـــســـاري  فـــي   2033
الــعــام والاقــتــصــاد«. وأشــــار إلـــى أنـــه بموجب 
عملية  فــإن  البشرية  للموارد  الجديد  النظام 
الإجــــازة بـــدون راتـــب لــم تــعــد مـــوجـــودة، وهــي 
بحكم الملغاة، وحتى الإجازة المحددة ستكون 
المباشرين تحت  الرؤساء  مقيدة بصاحيات 

أيضاً  يسير  ــذا  وهـ الــعــامــة،  المصلحة  مسمى 
باتجاه معاكس لمخرجات الرؤية الاقتصادية 
في الاستفادة من الكفاءات الأردنية، وأكد أن 
الادعاء أنه سيعاد تنظيم الإجازة بدون راتب 
ما هو إلا تخدير للموظفن الأردنين المغتربن، 
الذين يزيد عددهم عن 300 ألف موظف، جلهم 
الاتجاه  نفس  والصحة.  التعليم  قطاعي  مــن 
يسير فيه رئيس المرصد العمالي أحمد عوض 
»العربي الجديد«، إن وقف الإجازات  الذي قال لـ

بدون راتب وتحديدها بمدة قصيرة ستكون 
له انعكاسات سلبية على تحويات المغتربن 
وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأشار 
إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، 
كون الذين يحصلون على إجازات بدون راتب 
الوظائف  يتم تعين آخرين مكانهم في هذه 
ولو لعدة سنوات، فيما الآن سيضطر كثيرون 
إلى الاستمرار بوظائفهم دون البحث عن فرص 

أخرى سواء في الداخل أو الخارج.

تسعيرة القمح تفجر احتجاجات في شمال  سورية

الرغيف في اليمن يزداد نحافةنظام للموارد البشرية يقُلق الموظفين المغتربين الأردنيين

يسير فوق كومة قمح بعد الحصاد في حقل بالرقة، 23 مايو 2024 )دليل سليمان/فرانس برس(

شهدت مناطق شمال 
شرقي سورية احتجاجات 

شعبية غاضبة بسبب 
التسعيرة المنخفضة 

لشراء القمح من 
الفلاحين التي حددتها 

»الإدارة الذاتية«

أبدى المغتربون 
الأردنيون الحاصلون على 

إجازات بدون راتب من 
وظائفهم الحكومية 
مخاوفهم من نظام 

الموارد البشرية المرتقب 
تطبيقه قريباً، والذي 

وضع محددات جديدة 
للحصول على الإجازات

المغرب يسعى إلى 
دخول قطاع صناعة 

الطائرات
بعد نجاح المغرب في صناعة 
السيارات عالمياً، واستقطاب 

شركات من آسيا وأوروبا لغرض 
تصنيع المركبات وتجميعها، 

تحولت الأنظار إلى قطاع الطيران. 
واستطاع المغرب خلال السنوات 
القليلة الماضية استقطاب العديد 
من الشركات الدولية للاستثمار 

في صناعة الطائرات، ليصل 
عددها اليوم في المغرب إلى 142 
شركة عاملة في قطاع الطيران، 
توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
وفاقت صادرات قطاع الطيران 
في البلاد 21 مليار درهم )2.1 

مليار دولار(، عام 2022، مقابل 
15 مليار درهم )1.5 مليار دولار(، 

خلال 2021، بنمو 40%. ويطمح 
المغرب إلى صناعة طائرة كاملة 

ستقلع من المغرب لأول مرة، وفق 
وزير الصناعة والتجارة رياض 
مزور، خاصة أن البلاد ضمن 

لائحة الدول الـ20 المصنعة لأجزاء 
الطائرات دولياً. كما صادقت 

الحكومة المغربية، خلال إبريل/
نيسان الماضي، على مشروع 

مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات 
وإنتاجها، يتم بموجبه تحديد 

معايير تصميم الطائرات وإنتاجها 
وصيانتها.

تراجع مؤشر بورصة 
مسقط 

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط 
»مسقط 30« تعاملات أمس 

الاثنين، متراجعاً بنسبة 0.32 
في المائة بإقفاله عند مستوى 

4790.51 نقطة، خاسراً 15.19 
نقطة، مقارنة بمستوياته في 

جلسة أول من أمس الأحد.
وانخفض المؤشر العام؛ بضغط 

أسهم القطاعين المالي والخدمات، 
وتراجع الأول بنسبة 0.65 في 

المائة؛ مع تقدم سهم البنك الأهلي 
على المتراجعين اليوم بنسبة 5.56 

في المائة، وتراجع سهم تأجير 
للتمويل بنسبة 3.77 في المائة.

وتراجع مؤشر الخدمات بنسبة 
0.13 في المائة، بضغط سهم 

مسندم للطاقة المتراجع بنسبة 
3.57 في المائة، وتراجع سهم 

الباطنة للطاقة بنسبة 1.32 في 
المائة. وحد من تراجع قطاع 

الخدمات صدارة سهم بركاء 
لتحلية المياه للرابحين بنسبة 2.42 

في المائة. وعلى الجانب الآخر، 
ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 

بنسبة 0.03 في المائة؛ بدعم سهم 
المطاحن العمانية المرتفع بنسبة 

1.29 بالمائة، وارتفع ريسوت 
للأسمنت بنسبة 0.81 في المائة.

مصر إخلاء سبيل عاملَين
أعلنت دار الخدمات النقابية 

والعمالية، المصرية، إخلاء سبيل 
العاملين وائل أبو زيد ومحمد 

طلبة، في شركة غزل المحلة مساء 
أول من أمس الأحد، 26 مايو/

أيار 2024. وأخلي سبيل عاملي 
غزل المحلة، على ذمة القضية 717 
لسنة 2024، وكان قد ألقي القبض 
عليهما منذ أكثر من ثلاثة أشهر، 

على خلفية اشتراكهما في إضراب 
عمال شركة غزل المحلة للمطالبة 

بتطبيق قرار رئيس الجمهورية 
برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين 

في الحكومة على عمال شركات 
قطاع الأعمال العام. ورغم اعتراف 

الحكومة بمشروعية مطالب العمال 
واستجابتها لها جزئياً بصدور 

قرار وزير قطاع الأعمال العام برفع 
الحد الأدنى للدخل لعمال قطاع 

الأعمال العام إلى 6000 آلاف جنيه 
شهرياً، ورغم عودة عمال غزل 
المحلة إلى العمل في 29 فبراير/
شباط الماضي، أبقت العاملين 

قيد الحبس الاحتياطي، بعد أن 
جرى توجيه اتهامات إليهما 

بالانضمام إلى جماعة إرهابية، 
ونشر أخبار كاذبة، حتى جرى 

إخلاء سبيليهما مساء الأحد 26 
مايو/أيار.

أخبار أسواق

معيشةتشغيل

بروفايل

محمد العثمان
مسقط ـ كريم رمضان

المصرفية  الخدمات  عــام مجموعة  تتويج مدير  سلط 
 )NBK( والرقمية الشخصية في بنك الكويت الوطني
»أفضل  محمد العثمان بجائزة مجلة »ميد« العالمية لـ
مصرفي في الشرق الأوسط«، للعام الثالث على التوالي، 
ــام بـــه فـــي قـــيـــادة الابــتــكــار  ــــدور الــــذي قـ الـــضـــوء عــلــى الـ
المصرفي في بــاده والــذي جــاء انعكاسا لسنوات من 
العمل في تطوير القطاع المالي بالبلد الخليجي. وجاء 
تكرار تتويجه بالجائزة من واقع مساهمته الفعالة في 
تنفيذ استراتيجيات كان لها تأثير كبير على المشهد 
المجلة  أوردتــه  لما  وفقا  والإقليمي،  الكويتي  المصرفي 
العالمية. ولد العثمان في الكويت في عام 1970 وأكمل 
دراسته الثانوية في عام 1988، ثم حصل على درجة 
الــبــكــالــوريــوس فــي إدارة الأعــمــال مــن جامعة الكويت 
فــي عـــام 1992، وتــابــع دراســـاتـــه العليا وحــصــل على 
ماجستير في إدارة الأعمال )MBA( من جامعة هارفارد 
في عام 1996.  بدأ العثمان مسيرته المهنية عام 1997 
في أول بنك تأسس في باده وهو الكويت الوطني، إذ 
انضم إلى البنك موظفاً مبتدئاً في قسم القروض، غير 
أن قدراته التحليلية سرعان ما ساهمت في ترقيته إلى 
مناصب إدارية عليا، وبحلول عام 2000، أصبح مديراً 
تطوير  على  عمل  بعدما  الشخصية  الــقــروض  لقسم 
العماء بشكل  احتياجات  لتلبية  العمليات  وتحسن 
أكثر فعالية. وخال هذه الفترة، اكتسب العثمان خبرة 
واسعة في مختلف جوانب العمل المصرفي، من إدارة 
القروض إلى تطوير المنتجات المالية، حتى تولى، عام 
2010، منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية 
والرقمية الشخصية التي حقق فيها إنجازات ساهمت 
في تتويجه المتكرر بجائزة الابتكار المصرفي العالمية. 
أحــد أهــم تلك الإنــجــازات تمثلت فــي دور العثمان في 
قيادة مشروع التحول الرقمي في بنك الكويت الوطني، 
إذ أدرك العثمان مبكراً أهمية الرقمنة في تحسن كفاءة 

العمليات المصرفية وتقديم خدمات مبتكرة للعماء.

الخدمات الرقمية
فقط،  المحلية  السوق  على  تقتصر  لم  العثمان  رؤيــة 
الكويت  بنك  عمليات  نــطــاق  لتوسيع  بجد  عمل  بــل 

الإقليمي والــدولــي، وفــي عام  المستوى  الوطني على 
2013، قاد فريقاً من المحترفن لوضع استراتيجيات 
فــروع جديدة  افتتاح  إلــى  أدى  مــا  ناجحة،  توسعية 
العربية المتحدة  للبنك في عــدة دول، منها الإمـــارات 
هذه  وتضمنت  الــســعــوديــة.  العربية  والمملكة  وقــطــر 
الخطوات الاستراتيجية أيضاً تقديم خدمات جديدة 
ومبتكرة تتناسب مع احتياجات الأســواق المختلفة، 
ما عزز من حضور البنك على الساحة الدولية وزاد من 
تنافسيته. وتقديراً لإسهاماته في القطاع المصرفي، 
حصل العثمان على العديد من الجوائز والتكريمات، 
ولــم تكن جــائــزة »أفــضــل مصرفي« مــن مجلة »ميد« 
في 2021، و2022، و2023 سوى واحدة من العديد من 
المهنية،  عليها خــال مسيرته  الــتــي حصل  الــجــوائــز 
كُـــرّم مــن قبل عــدة جهات دولــيــة ومحلية بجوائز  إذ 
»القيادة المصرفية« من الاتحاد  أخــرى، منها جائزة 
»التميز  2018، وجائزة  عــام  في  للمصرفين  الدولي 
في الابتكار« من مؤسسة النقد العربي السعودي في 

عام 2019.

المسؤولية الاجتماعية 
العثمان دوراً فعالًا  المهني، يلعب  وإلــى جانب دوره 
فـــي المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة، إذ يـــؤمـــن بــأهــمــيــة رد 
الــجــمــيــل للمجتمع والمــســاهــمــة فــي تــطــويــر الأجــيــال 
الــقــادمــة، إذ أطــلــق بنك الــكــويــت الــوطــنــي الــعــديــد من 
إلى تحسن جودة  تهدف  التي  الاجتماعية  البرامج 
الــصــحــيــة، منها  التعليم والــرعــايــة  الــحــيــاة وتــعــزيــز 
ــام 2016، الـــذي  بــرنــامــج »الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع« فـــي عــ
المحلية من  المــجــتــمــعــات  فــي  التعليم  دعـــم  اســتــهــدف 
ــة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم المــالــي  ــيــ خــــال تــوفــيــر مــنــح دراســ
للمدارس. وشملت المبادرة التركيز على رفع مستوى 
التقنية في التعليم، عبر إدخال الأدوات التكنولوجية 
المعلوماتية  وبــرامــج  الذكية  الــســبــورة  مثل  الحديثة 
أورد موقع منظمة  النشط، حسب ما  التعلم  لتعزيز 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(.
المستمرة  التقني  التطوير  عملية  أن  العثمان  ويــرى 
الكفاءة  وتعزيز  العماء  تجربة  تحسن  شأنها  مــن 
أكثر  للبنك، ما يمكنه من تقديم خدمات  التشغيلية 

تنافسية ومبتكرة.

سعر كيلو القمح كان 
55 سنتاً عام 2022 وهذه 

السنة 31 سنتاً

العثمان  محمد  الكويتي  المصرفي  بدأ 
المصارف  قطاع  في  المهنية  مسيرته 
عام 1997 في أول بنك تأسس في بلاده 
بالعديد  وتوج  الوطني،  الكويت  وهو 
مجلة  جائزة  منها  الدولية،  الجوائز  من 
في  مصرفي  لـ»أفضل  العالمية  »ميد« 
الشرق الأوسط« للعام الثالث على التوالي

على  ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  تــســيــطــر 
المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح 
الزور  وديــر  الرقة  وهي  سورية،  في 
والــحــســكــة وريـــف حــلــب الــشــرقــي. 
مليوناً  اشترت  الذاتية  الإدارة  وكانت 
في  القمح  إنتاج  من  طن  ألف  و150 
في   ،2023 الفائت  الحصاد  موسم 
المزروعة  المساحة  إجمالي  بلغ  حين 
في  القمح  بمحصول  ســوريــة  فــي 
و336  مليون  قرابة  الفائت  الموسم 
 278 على  موزعّة  هكتاراً،  و926  ألفاً 
ألفا و507 هكتارات مروية، و241 ألفا 

و105 هكتارات بعلية.

سيطرة على 
المحافظات الزراعية

تستهدف 
الحكومة 
الحد من 
البطالة 
البالغة %22 
)فرانس برس(
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رؤية

أحمد ذكر الله

كانت أزمة أشباه الموصلات، أو ما يعرف بالرقائق الإلكترونية، من 
أهم تداعيات الإغلاق الذي سببه انتشار فيروس كورونا بنهاية عام 
الكبرى  العالمية  المصانع  العديد من  إغــلاق  وقــد تسببت في   ،2020
يتجاوز  لا  التي  الصغيرة  الشريحة  هــذه  أن  الــوقــت، خاصة  لبعض 
أنــواع  اثنين فقط تعد مكونا ضــروريــا في جميع  أو  سعرها دولارا 
الأجهزة والمعدات، من الحواسيب والهواتف الذكية إلى المعدات الطبية، 
الدفع،  ذاتية  والمركبات  السيارات  الاستخدامات في  الكثير من  ولها 
ــر الـــذي أكــســب أزمــتــهــا زخــمــا عــالمــيــا بــاعــتــبــار أنــهــا تدخل  وهـــو الأمـ
كــذلــك فــي إنــتــاج الأســلــحــة والمــعــدات العسكرية، بــدايــة مــن الأسلحة 
كــون هذه  الرغم من  الــقــارات. وعلى  الصواريخ عابرة  إلــى  التقليدية 
الرقائق أصغر منتج في العالم، حيث لا يتعدى حجمها 5 نانومتر، 
وتخوض  الرابعة،  الصناعية  الــثــورة  في عصر  طلباً  الأكثر  أنها  إلا 
الدول سباقاً محموماً في تمويل صناعتها ودعم إنتاجها للتحكم 
الخارجية،  المــصــادر  الاعــتــمــاد على  تــوريــدهــا وتقليل  فــي ســلاســل 
التي يمكن أن تتعطل في حال انتشار الأوبئة أو التوترات الدولية أو 
الطلب عليها بنسبة  ارتفاع  الحروب كما حدث سابقا، خاصة بعد 
تزيد عن 10% بشكل سنوي خــلال السنوات الأخــيــرة، الأمــر الذي 
تكامل مع أزمات سلاسل الإمداد والتوريد لتي أعقبت أزمة كورونا 
وكذلك مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليزيد من اهتمام الدول 
الكبرى بهذه الصناعة.  ومنذ عام 2020، بدأت واشنطن في فرض 
قيود على تصدير الشركات الأميركية تكنولوجيا الرقائق إلى بكين، 
واتفقت مع حلفائها في أوروبا ومع كوريا الجنوبية واليابان وتايوان، 
المــجــال، وفــي مطلع إبريل/ على تقليل تعاونهم مــع الصين فــي هــذا 

نيسان الماضي قامت إدارة بايدن بمراجعة القواعد التي تهدف إلى 
وأدوات صنع  الاصطناعي  الذكاء  رقائق  إلى  الصين  عرقلة وصــول 
الرقائق الأميركية، كجزء من جهد أكبر لتقييد صناعة الرقائق في 
باسم  أمــر علق عليه متحدث  القومي.  الأمــن  مــخــاوف  بكين بسبب 
مفهوم  المتحدة وسعت  الولايات  إن  بالقول  الصينية  التجارة  وزارة 
القواعد بشكل تعسفي، وشــددت إجــراءات  القومي، وراجعت  الأمــن 
الرقابة، وأن ذلــك لم يــؤدِّ فقط إلــى وضــع المزيد من العقبات وفرض 
ترغب  التي  والأميركية  الصينية  الشركات  على  أكبر  امتثال  عــبء 
لكنه خلق أيضاً  اقتصادياً وتجارياً بشكل طبيعي،  العمل معاً  في 
قدراً كبيراً من عدم اليقين بالنسبة لصناعة أشباه الموصلات العالمية. 
الــقــول إنــه فــي ظــل الــصــراع علي امــتــلاك التكنولوجيا  عموما يمكن 
بين  التحالفات  يشبه  ما  الآن  تتوسع  الإلكترونية،  للرقائق  عة 

ّ
المصن

فريق من الدول تقوده الولايات المتحدة، وآخر تقوده الصين، سعيا 
لانفراد كل فريق بهذه التكنولوجيا التي يمكن وصف من يسيطر 

عليها بأنه سيكون »الأقوى في التاريخ« خلال الفترة المقبلة.

تمويلات سخية لبناء مصانع جديدة
»بوسطن  وشــركــة  المــوصــلات  أشــبــاه  رابــطــة تصنيع  لبيانات  طبقا 
كونسالتينغ غروب« الأميركية فإن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة 
إنتاجها ثلاث مــرات للاستحواذ على 28% من الإنتاج بحلول عام 
الــولايــات المتحدة مــن هذه  الــدراســات أن نصيب  2032، كما كشفت 
الصناعة كان سينكمش إلى 8% لولا تطبيق برامج تمويل حكومية 
العام 2022. وقــد خصص  الصادر في  والعلوم  الرقائق  مثل قانون 
مليار دولار من  عــلاوة على 75  المنح،  مليار دولار من  القانون 39 
القروض وضمانات القروض، و25% من الإعفاءات الضريبية، بهدف 
وكنتيجة  الأميركية،  الأراضـــي  على  مصانع  ببناء  الشركات  إقــنــاع 
لهذا القانون تعهدت الثلاث شركات الأكبر عالميا في تصنيع الرقائق 
لها على الأراضــي الأميركية، وهي شركات »تايوان  بإقامة مصانع 
إلكترونيكس«  و»سامسونغ  مانوفاكتشورينغ«  سيميكوندوكتور 
الــدولــة الوحيدة التي تعمل على  الــولايــات المتحدة  و»إنــتــل«. ولــم تكن 
تعظيم تطلعاتها في مجال تصنيع الرقائق، إذ تقوم الصين ببناء نحو 
31 منشأة جديدة تعمل بنهاية العام الجاري 2024 خاصة بأجزاء 
من سلاسل توريد الرقائق، كما قررت الصين أيضا جمع أكثر من 
27 مليار دولار لإنشاء أكبر صندوق للرقائق في البلاد، في خطوة 
لتسريع تطوير التقنيات المتطورة لمواجهة القيود الأميركية المتزايدة 
فــي المــجــال. وفــي ذات الإطـــار أعلن وزيــر المالية الــكــوري الجنوبي أن 
بلاده تعد برنامجاً لتوفير أكثر من 10 تريليونات وون )7.3 مليارات 
دولار( لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحورية في البلاد، وتسعى 
كوريا التي تعد من أكبر منتجي رقائق الذاكرة في العالم، للهيمنة في 
هذا المجال من خلال استثمار 470 مليار دولار في مجموعة ضخمة 
من مصانع أشباه الموصلات، ولدعم الخطة، اقترحت الحكومة تدابير 
مؤخراً  اليابان  وخصصت  للاستثمارات.  ضريبية  حــوافــز  تشمل 
نحو خمسة تريليونات ين )33 مليار دولار( لإنعاش صناعة الرقائق 
لديها، وذلك في محاولة لاستعادة بريق الصناعة التي كانت تهيمن 
الــعــالمــي، وقد  عليها لمــدة أربــعــة عــقــود سابقة بإنتاج نصف الإنــتــاج 

انخفض هذا الرقم مؤخراً إلى أقل من 10% فقط.

العالم العربي يلهث وراء الخدمات
المــوصــلات ضمن  أشباه  الكبرى صناعة  الصناعية  الــدول  اعتبرت 
أولويات الأمن القومي، وأنفقت بسخاء على عمليات البحث والتطوير 
لإنشاء  الكبرى  المصانع  لجذب  المغرية  الحوافز  وقدمت  والتصنيع، 
ــدول الــعــربــيــة ينصب  ــ ــ ــزال ال ــ ــا، ولـــلأســـف لا تـ ــهـ ــيـ ــروع عــلــى أراضـ ــ فـ
خاصة  الــخــدمــات  قــطــاع  على  رئيسية  بــصــورة  التنموي  اهتمامها 
النقل والسياحة، وذلك على الرغم من امتلاك دول المنطقة المكونات 
الأمــوال  الإستراتيجية من رؤوس  الصناعة  لهذه  اللازمة  الأساسية 
والعناصر  البيضاء  الــرمــال  وحتى  والتكنولوجية  الفنية  والخبرات 
الــدول  بعض  وضــعــت  التصنيع.  فــي  الرئيسية  العناصر  الأرضــيــة 
لا  منها  والكثير  التنموي  للتطوير  طموحة  لنفسها خططا  العربية 
الحاد  التجاذب  من حالة  الاستفادة  وبإمكانها  المــال  رأس  ينقصها 
بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك استثمار علاقاتها المتميزة مع 
بلدان شرق آسيا في جذب مصنع أو أكثر للبلاد العربية في أولوية 
استراتيجية لإعادة التموضع في المرحلة القادمة. حان الوقت لتمتلك 
للتصنيع،  استراتيجية وطنية  النفطية منها،  العربية، خاصة  الــدول 
يكون في القلب منها بضع صناعات استراتيجية متطورة اعتمادا 
الصناعات مثل  لتلك  أطــر متكاملة  تبني  المــال، مع  توافر رأس  على 
لتلك الصناعات وتطويرها، مع  بناء قاعدة تعليمية وبحثية خادمة 
تكثيف العلاقات التسويقية اللازمة لشغل الحصص السوقية الكافية 
لأموال  حقيقية  بدائل  فقط ستمتلك  وبهذا  الإنتاج،  ذلك  لاستيعاب 

ونفوذ النفط بما يحافظ على مكانها ومكانتها حاليا ومستقبلا.

سباق عالمي على 
إنتاج الرقائق الإلكترونية... 

أين العرب؟

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــلـــى الأوســـــــاط  ــلـــق عـ ــقـ يـــســـيـــطـــر الـ
ــاديــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  ــتــــصــ الاقــ
احــتــمــال ســحــب صــنــدوق الــثــروة 
الــســيــادي فــي الــنــرويــج، وهــو الأكــبــر عالمياً، 
على  الإسرائيلية،  الشركات  من  استثماراته 
ــات الـــدولـــيـــة لــجــرائــم  ــ ــ خــلــفــيــة تــصــاعــد الإدانـ
الحرب التي يرتكبها جيش الاحتال للشهر 
الفلسطينين  بــحــق  الـــتـــوالـــي  عــلــى  الــثــامــن 
فــي غـــزة، مــا يجعل دولـــة الاحــتــال منبوذة 
اســـتـــثـــمـــاريـــاً ويـــعـــمّـــق مـــتـــاعـــب اقـــتـــصـــادهـــا 
الــــذي أنــهــكــه بـــالأســـاس الإنـــفـــاق المــتــصــاعــد 
عـــلـــى الــــحــــرب، وتــــراجــــع مــخــتــلــف الأنــشــطــة 
الائتماني.  التصنيف  وخفض  الاقتصادية، 
وســبــق أن اتــخــذ صــنــدوق الــثــروة الــســيــادي 
ــرارات فــي الــســنــوات الماضية  فــي الــنــرويــج قــ
بــســحــب اســتــثــمــاراتــه فـــي شـــركـــات مرتبطة 
بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، 
ــد عــلــى  ــزايـ ــتـ ــرة تـ ــتـ ــفـ ــغـــوط هـــــذه الـ لـــكـــن الـــضـ
الــصــنــدوق لاتــخــاذ خــطــوات أكــثــر تأثيراً في 
ــار الــضــغــط عــلــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي.  إطــ
والـــنـــرويـــج، الــتــي ســاعــدت فــي الــتــوســط في 
 اتــفــاقــات أوســلــو فــي الــتــســعــيــنــيــات، واحـــدة 
ــراع  ــن أشـــــد المـــنـــتـــقـــديـــن لإســــرائــــيــــل والــــصــ مــ
الحالي. وفي وقت سابق من مايو الجاري، 
كــانــت مــن بــن ثـــاث دول أوروبـــيـــة اعترفت 
ــدءاً من  ــ بـــدولـــة فــلــســطــن، وهــــو مـــا يـــســـري بـ

اليوم 28 مايو.

استثمارات في
76 شركة إسرائيلية

وعــلــى الــرغــم مــن تــواضــع حــجــم اســتــثــمــارات 
الــصــنــدوق الــنــرويــجــي فـــي إســـرائـــيـــل، إلا أنــه 
يــنــظــر إلـــيـــهـــا بــأهــمــيــة بــالــنــظــر إلـــــى الــكــيــان 
باهتمام  يحظى  الـــذي  الضخم  الاســتــثــمــاري 
واسع في الأوســاط الاستثمارية العالمية. ولا 
تشكل إسرائيل حالياً سوى 0.1% من أصول 
الصندوق، الذي يمتلك حصصا في 76 شركة 
مليار   1.5 تبلغ  إجــمــالــيــة  بقيمة  إســرائــيــلــيــة 
دولار. وعقد الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.7 
تريليون دولار مؤتمراً مؤخرا مع بعض أبرز 
بــشــأن تحسن  العالم  فــي  الاستثمار  مــديــري 
اســتــراتــيــجــيــات الاســـتـــثـــمـــار، وســــط تــصــاعــد 
ضـــغـــوط الــنــاشــطــن والمـــطـــالـــبـــن بــالمــقــاطــعــة 

بسحب الاستثمارات من إسرائيل.
حــــاول الــصــنــدوق الــعــمــاق، الــــذي يمتلك ما 
مــعــدلــه 1.5% مـــن كـــل شــركــة مــســاهــمــة عــامــة 
فـــي الـــعـــالـــم، أن يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن الــقــضــايــا 
الــجــيــوســيــاســيــة الــكــبــرى خـــال 28 عــامــاً من 
عــمــره. لــكــن مــســؤولا نــرويــجــيــا قـــال، وفـــق ما 
البريطانية،  تايمز  فايننشال  نقلت صحيفة 
توجد  ولا  بــاســتــمــرار..  تتزايد  »الضغوط  إن 
ــر صــعــب  ــ ــه أمـ ــ طـــريـــقـــة لإرضـــــــاء الـــجـــمـــيـــع.. إنـ
النرويج إن صندوقها ليس  للغاية«. وتقول 
أداة للسياسة الخارجية، بل مجرد مستثمر 
الــتــي جــمــدت بها أوسلو  مــالــي. لكن السرعة 
استثماراتها في روسيا عام 2022 في أعقاب 
اندلاع الحرب في أوكرانيا، فتحت الباب أمام 
على  الصندوق  لإجبار  الناشطن  مــحــاولات 
الاســـتـــجـــابـــة لــقــضــايــا جــيــوســيــاســيــة أخـــرى 
أيــضــا. وبــمــوجــب نــمــوذج حــوكــمــة الــشــركــات 
المــعــقــد لــلــصــنــدوق، فــإنــه لا يــتــخــذ مــثــل هــذه 
ــن تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه. يـــقـــوم مــجــلــس  الــــــقــــــرارات مــ
مستقل بفحص ما إذا كانت الشركات تنتهك 
ــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الأخــاقــيــة لــلــمــؤســســة.  المـ
وقـــــد قـــــام هـــــذا المـــجـــلـــس بــفــحــص الـــشـــركـــات 
لذلك  ونتيجة  كثب،  عن  المناطق  في  العاملة 
ــن تــســع شــركــات  ــم ســحــب الاســـتـــثـــمـــارات مـ تـ
إسرائيلية من قبل. لكن هناك معضلة حالياً؛ 
إذ يــســيــطــر الــقــلــق عــلــى الـــنـــظـــام الــنــرويــجــي 
الــولايــات  الحلفاء، على رأســهــم  مــن ردة فعل 
المــتــحــدة الــتــي تــدعــم إســرائــيــل، وفـــق مــا نقل 
موقع »كالكاليست« الاقتصادي الإسرائيلي. 
وحقق الصندوق أرباحاً قياسية بلغت 2.22 
عام  فــي  دولار(  مليار   213( كــرونــة  تريليون 
2023، بدعم من عوائد قوية على استثماراته 
الصندوق  وتأسس  التكنولوجيا.  أسهم  في 
إيـــرادات  فــائــض  لاستثمار  التسعينيات  فــي 

بكين ـ العربي الجديد

تـــتـــوســـع الـــصـــن فــــي تـــقـــويـــض الــــــــدولار فــي 
مــن نصف  أكثر  وأجـــرت تسوية  معاماتها، 
ــدار الأشـــهـــر  ــ ــالــــيــــوان، عـــلـــى مــ مـــدفـــوعـــاتـــهـــا بــ
القليلة الماضية. وفي عام 2023، تفوق اليوان 
على الدولار في المدفوعات والإيصالات عبر 
اعتباراً  تقدمه  ليواصل  الصن،  في  الحدود 
مـــــــارس/آذار 2024، حــيــث جـــرت تسوية  مــن 
مــن خاله،  الصينية  المــدفــوعــات  مــن   %52.9
ــالـــدولار، وفــق  بـ تــســويــة %42.8  تــمــت  بينما 

قطاع النفط والغاز في النرويج. وحتى الآن، 
استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 8500 
شركة في 70 دولة حول العالم. وخال عامي 
استثماراته  الــصــنــدوق  سحب  و2022   2021
في  أنشطة  لها  إسرائيلية  شــركــات  عــدة  مــن 
المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وأنظمة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــقـــمـــع. ويــــرى 
يزيد  غــزة  الحالي على  الــعــدوان  أن  محللون 
الــضــغــط عــلــى الــصــنــدوق لــســحــب المـــزيـــد من 
استثماراته، في ظل اتساع دائرة الانتقادات 
الـــدولـــيـــة لــانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة واتـــهـــام 
وأعلن  حــرب.  بارتكاب جرائم  إسرائيل  قــادة 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  خــان،  كريم 
الدولية، الأسبوع الماضي، أن المحكمة تسعى 
لإصــدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الــوزراء 

الدفاع  نتنياهو ووزيــر  بنيامن  الإسرائيلي 
يــــوآف غـــالانـــت، وقـــد يــكــون لــذلــك تــأثــيــر على 
اقـــتـــصـــاد إســـرائـــيـــل والـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
»غلوبس«  لموقع  وفقاً  الدولية،  الشركات  مع 

الإسرائيلي.

اتساع نطاق عزل إسرائيل
ــيـــل مــنــخــرطــة بــعــمــق مـــع الـــعـــالـــم من  وإســـرائـ
خــال الــتــجــارة والاســتــثــمــار والــســفــر، وكذلك 
مـــن خــــال الـــعـــاقـــات الــثــقــافــيــة والأكــاديــمــيــة 
الجنائية  المحكمة  قضية  وتظهر  والعلمية. 
إسرائيل،  تواجهها  التي  التحديات  الدولية، 
في الوقت الذي تتعرض فيه حربها المستمرة 
دولية  لانتقادات  غــزة  في  أشهر  ثمانية  منذ 
مــتــزايــدة. وقــد حــفــزت هــذه الانــتــقــادات حركة 

تقرير نشره موقع »برايس أويل« الأميركي، 
نقا عن نشرة »زيرو إيدج« المتخصصة في 

الشؤون الاقتصادية.
وكانت غالبية مدفوعات الصن عبر الحدود 
عـــام 2010،  مــنــذ  بـــالـــدولار  يــجــري تسويتها 
ــات الـــعـــديـــد مــــن الــــبــــلــــدان، لــكــن  ــوعـ ــدفـ مـــثـــل مـ
اعــتــبــاراً مـــن الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام المــاضــي 
2023، لم يعد هــذا هو الحال. وقــال جوليان 
ويندلينج من »Visual Capitalist« إن شعبية 
العملة الصينية تزداد في المدفوعات محلياً 
وعالمياً. وفي الأشهر القليلة الأولــى من عام 

الصينية  بالعملة  الــتــســويــات  كــانــت   ،2010
أقــل من 1% من مدفوعات الصن عبر  تمثل 
الحدود، مقارنة بنحو 83% بالدولار. ومنذ 
ذلـــك الــحــن تـــردم الــصــن هـــذه الــفــجــوة. وفــي 
مـــــــارس/آذار 2023، تـــجـــاوزت حــصــة الــيــوان 
في تسويات الصن الــدولار لأول مرة. ومنذ 
ذلك الحن، استمرت عملية إلغاء الدولرة في 

التسويات الدولية الصينية.  
غولدمان  الأمــيــركــي  الاستثمار  لبنك  ووفــقــاً 
ــزايـــدة في  ــتـ ــإن رغـــبـــة الأجــــانــــب المـ ــاكـــس، فــ سـ
ــول المـــقـــومـــة بـــالـــيـــوان ســاهــمــت  ـــ ــداول الأصـ ــ تــ
بشكل كبير في تراجع الدولار لصالح العملة 
الصينية. وفـــي أوائــــل الــعــام المــاضــي أيــضــاً، 
ستبدآن  أنهما  والأرجنتن  البرازيل  أعلنت 
باليوان.  التجارية  بالتسويات  السماح  في 
الــعــالمــيــة  ــامــــات  ــعــ المــ تـــســـويـــة  اســـتـــمـــر  وإذا 
باليوان في الصعود، فإن قبضة الدولار على 
الوقت.  بمرور  تتضاءل  قد  الدولية  التجارة 
وتـــأثـــيـــرات تـــراجـــع هــيــمــنــة الــــــدولار مــعــقــدة، 
وتــمــتــد إلـــى الأصــــول المــالــيــة الأمــيــركــيــة، كما 
تقلص قوة فعالية العقوبات الغربية. ورغم 
زيــــادة الاعــتــمــاد عــلــى الــيــوان فــي المــدفــوعــات 
الــدولار  من  الكامل  التخلص  أن  إلا  الدولية، 
القريب أو  المــدى  فــي الاقــتــصــاد العالمي على 

المتوسط أمر غير مرجح، وفق التقرير.
السلع  ــــادرات  إجــمــالــي واردات وصـ وتــوســع 
في الصن باليوان بنسبة 0.2% على أساس 
ــام المـــــاضـــــي، حـــســـبـــمـــا أظـــهـــرت  ــ ــعـ ــ ــنــــوي الـ ســ
ــادرة عــن الــهــيــئــة العامة  بــيــانــات رســمــيــة صــ
الماضي.  الثاني  يناير/كانون  فــي  للجمارك 
وأشارت الهيئة، وفق وكالة شينخوا إلى أنه 
في عام 2023، بلغ حجم التجارة الخارجية 
لــلــبــاد 41.76 تــريــلــيــون يـــوان )حــوالــي 5.87 

تريليونات دولار(.

ــال المــقــاطــعــة  ــكـ أكـــثـــر عـــرضـــة حــتــى لأخــــف أشـ
والعقوبات وسحب الاستثمارات من أي دولة 
أخــــرى. وأشــــارت »فــوريــن بــولــيــســي« إلـــى أنــه 
رغم أن إسرائيل دولة غنية إلا أنها صغيرة، 
تحتاجه، سواء  ما  معظم  إنتاج  يمكنها  ولا 
الــــازم لتشغيلها،  الــنــفــط  أو  الــســيــارات  كـــان 
الذكية. وتشكل  الهواتف  أو  البناء،  فــولاذ  أو 

التجارة الخارجية نسبة كبيرة تبلغ 61% من 
استبدال  وعمليات  الإجمالي.  المحلي  الناتج 
الواردات التي نفذتهما روسيا وإيران، وهما 
دولتان كبيرتان خاضعتان للعقوبات، والتي 
نــجــحــت بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة بــالــنــســبــة لهما، 
لـــن تــكــون نــاجــحــة بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل. كما 
أنــه على مــدى معظم ســنــوات العقد الماضي، 
من   %4 المباشر  الأجنبي  الاستثمار  تــجــاوز 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وهــو أعــلــى بكثير 
من متوسط المعدل بالنسبة لأعضاء منظمة 
ــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة. وقـــطـــاع  ــتــ الــ
التكنولوجيا الفائقة، الذي كان محرك النمو 
الاقتصادي الإسرائيلي طوال الجزء الأكبر من 
عقدين من الزمن وأصبح عامتها التجارية، 
اقــتــصــاد  ــزء مــــن  ــجـ كـ ــد إلا  يـــوجـ يــمــكــن أن  لا 

معولم. وعلى مدى السنوات الثاث الماضية، 
شكل رأس المال الأجنبي ثاثة أرباع إجمالي 
الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الناشئة. 
وتـــركـــز شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الإســرائــيــلــيــة 
بالكامل على الأسواق الخارجية، ويتم تداول 
المتحدة.  بالولايات  ستريت  وول  في  أكبرها 
وعندما هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
الجاري، بوقف توريد بعض  منتصف مايو 
الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح، قال 
»بأظافرها«،  ستقاتل  إسرائيل  إن  نتنياهو 
نــقــف وحـــدنـــا،  أن  عــلــيــنــا  كــــان  مــضــيــفــا »إذا 
فسوف نقف وحــدنــا«، لكنه وعــد فـــارغ، وفق 
الرغم  أنه على  إلى  الأميركية، مشيرة  المجلة 
مــن ضــخــامــة صــنــاعــة الأســلــحــة الإسرائيلية 
وتطورها التكنولوجي، فإنها لا تستطيع أبدا 

تلبية احــتــيــاجــات إســرائــيــل مــن الأســاســيــات 
مثل الطائرات المقاتلة والغواصات والقنابل. 
والـــحـــرب ضـــد غــــزة، والـــتـــي الــتــهــمــت كــمــيــات 
هائلة من الذخيرة التي زودتها بها الولايات 
المتحدة، لم تسفر إلا عن زيادة هذا الاعتماد. 
وإذا اتــســعــت الــحــرب إلـــى مــواجــهــة مــع حــزب 
إلى  إسرائيل  تحتاج  فسوف  لبنان،  في  الله 
المزيد من الأسلحة الأميركية. وحتى المقاطعة 
الاقتصادية أو الأسلحة المحدودة من شأنها 

أن تشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة أن 
وسندات  أسهما  باعوا  الأجانب  المستثمرين 
ــــى  ــــال الأشــــهــــر الــســبــعــة الأولـ إســـرائـــيـــلـــيـــة خـ
للعدوان على غــزة بقيمة 22 مليار شيكل )6 

مليارات دولار(. 

إسرائيل منبوذة 
اقتصادياً

الصين تتوسع في التخلص من الدولار

)Getty( 2024 احتجاج لطلاب من كلية لندن للاقتصاد يطالبون فيه بسحب الاستثمارات من إسرائيل، 14 مايو

)Getty( 2022 أمام إعلان يعرض رمز عملة بيتكوين في هونغ كونغ، 15 فبراير)تحصي مبالغ من اليوان في بنك جنوب غرب الصين، مارس 2010 )فرانس برس

)Getty( 2020 سوق نامدايمون في العاصمة سيول، 21 يوليو

أصول صندوق الثروة 
السيادي النرويجي تبلغ 

1.7 تريليون دولار

شعبية في معظم أنحاء الغرب لعزل إسرائيل، 
ــا نــفــســيــا  ــ ــمـ ــ لـــيـــس اقــــتــــصــــاديــــا فـــحـــســـب، وإنـ
ــــال المـــقـــاطـــعـــة الأكـــاديـــمـــيـــة  ومـــعـــنـــويـــا مــــن خـ
بوليسي  فــوريــن  لمجلة  تقرير  وفــق  والفنية، 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــســـاءل الــتــقــريــر بـــشـــأن إذا ما 
كانت مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة 
الجنائية الدولية ستعمل على تمكن الحملة 
المــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل مـــن تــوســيــع قــاعــدتــهــا 
بــشــكــل كــبــيــر واكــتــســاب زخـــم لا يــمــكــن وقــفــه، 
وهـــل ســتــقــرر الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
ــاد، وهــــــل ســتــفــرض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والمـــســـتـــثـــمـــرون الابـ
الحكومات عقوبات اقتصادية؟ وذكر أنه رغم 
صعوبة الإجابة على أي من هذه الأسئلة في 
الوقت الحالي، إلا أن ما يمكن قوله بقدر أكبر 
بالفعل  إسرائيل أصبحت  أن  هــو  اليقن  مــن 

تل أبيب تخشى 
سحب الصندوق 

النرويجي استثماراته

سيول ـ العربي الجديد

تـــتـــوقـــع كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة اســـتـــمـــرار 
ــــط الأداء  ــنـــمـــو، وسـ الـ ــا فــــي  ــهــ صــــادراتــ
الـــقـــوي لــلــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة )أشــبــاه 
ــر  ــال وزيـ ــ ــيــــارات. وقـ المــــوصــــات( والــــســ
التجارة جيونغ إن-كيو خال اجتماع 
حــكــومــي، أمــــس الاثـــنـــن، لاســتــعــراض 
صـــادرات الــبــاد: »توسعت الــصــادرات 
إبريل/نيسان  فــي  المناطق  معظم  إلــى 
الماضي، بما في ذلك الولايات المتحدة 
ــاف:  ــ والـــصـــن وكــتــلــة الآســــيــــان«. وأضـ
ــذا الاتــجــاه  المــتــوقــع أن يستمر هـ »مـــن 
في مايو/أيار، مع تسجيل الباد نمواً 
في الصادرات وفائضاً تجارياً«. وجاء 
ــذا الــتــصــريــح بــعــد نــمــو الــــصــــادرات  هــ
ــــاس ســنــوي،  بــنــســبــة 13.8% عــلــى أسـ
الشهر  دولار  مــلــيــار   56.2 إلـــى  لــتــصــل 

الماضي، ليستمر النمو للشهر السابع 
على التوالي. وخال الفترة من يناير/
ــى إبـــريـــل/نـــيـــســـان،  ــ ــانـــي إلـ ــثـ ــانــــون الـ كــ
ــهـــات من  ــى 6 وجـ إلــ الــــصــــادرات  زادت 
أصــــل 9 وجـــهـــات رئــيــســيــة لــلــتــصــديــر، 
بما فــي ذلــك الـــصـــادرات إلــى الــولايــات 
المتحدة التي نمت بنسبة 17.7% خال 
الفترة. وأرجعت الوزارة هذا النمو إلى 
مع  الإلكترونية،  للرقائق  القوي  الأداء 
أخــرى  مــجــالات  مــن  رئيسية  مساهمة 
والـــشـــاشـــات.  والآلات  ــيـــارات  الـــسـ مــثــل 
وأضاف »جيونغ«، وفق ما نقلت وكالة 
الحكومة  أن  لأنباء،  الكورية  يونهاب 
غير  أداء  لتحقيق  جهودها  ستواصل 
ــت كـــوريـــا  ــانــ ــام. وكــ ــ ــعـ ــ مـــســـبـــوق هـــــذا الـ
فــي وقــت سابق،  أعلنت،  قــد  الجنوبية 
سنوية  صــــادرات  لتحقيق  هدفها  عــن 

بقيمة 700 مليار دولار.

نيويورك ـ العربي الجديد

قــفــز ســعــر عملة إيــثــريــوم الــرقــمــيــة إلــى 
ــداد  ــتــ ــات قـــيـــاســـيـــة وســــــط اشــ ــويـ ــتـ مـــسـ
الــرهــان عــلــى تحقيقها مــكــاســب خــال 
في  مفاجئ  تحول  بعد  المقبلة،  الفترة 
موقف الهيئات التنظيمية في الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــاتـــجـــاه الـــســـمـــاح بــتــأســيــس 
صـــنـــاديـــق مـــتـــداولـــة لـــهـــذه الــعــمــلــة في 
البورصة، رغم وجود شكوك بشأن قوة 
وسجلت  الصناديق.  هــذه  على  الطلب 
ثــانــي أكــبــر عملة مــشــفــرة حـــول العالم 
مكاسب بنسبة 26% خال سبعة أيام 
حــتــى نــهــايــة تــعــامــات الأحـــد المــاضــي، 
بذلك  وتشهد  دولار،   3900 إلــى  لتصل 
عــلــى أكــبــر ارتـــفـــاع أســبــوعــي لــهــا منذ 
ازدهــار سوق العمات المشفرة في عام 

بــلــومــبــيــرغ. وذكـــر  ــالـــة  2021، وفــــق وكـ
كـــريـــس وســـتـــون، رئـــيـــس الــبــحــوث في 
شــركــة بــبــرســتــون غـــــروب، فـــي مــذكــرة: 
ــا زالـــــت احـــتـــمـــالات إيـــثـــريـــوم تشير  »مــ
إلــــى الـــصـــعـــود، وتــشــكــل أي تــراجــعــات 
وتعتبر  للشراء«.  فرصة  أسعارها  في 
التي  بيتكوين  من  أقــل شهرة  إيثريوم 
يجرى تداولها أخيراً عند نحو 68500 
إلـــى صــعــوبــة تحليل  يـــؤدي  دولار، مــا 
إقــــبــــال المــســتــثــمــريــن عـــلـــى الاســتــثــمــار 
ارتفاعها  التكهنات حول  فيها. وزادت 
التي حققتها  القياسية  الانطاقة  بعد 
عملة  في  الفورية  المتداولة  الصناديق 
بيتكوين الأشــهــر عــالمــيــاً فــي الــولايــات 
المــتــحــدة خــــال يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الماضي، حيث جمعت أصولًا بقيمة 59 

مليار دولار.

كوريا الجنوبية 
تتوقع نمو صادراتها

صعود قياسي لعملة 
إيثريوم

مال وسياسة

إسرائيل  لعزل  الدوليين،  والنشطاء  المقاطعة  حركات  ضغوط  تتسع 
صندوق  رأسها  على  العالمية،  والاستثمارية  التمويلية  الكيانات  عن 
أكبر  يعد  الذي  دولار،  تريليون   1.7 حجمه  البالغ  النرويج  في  الثروة 
صندوق سيادي في العالم، وهو ما تخشاه تل أبيب، لتداعيات ذلك 

على اقتصادها الذي أنهكته الحرب المستمرة على غزة

هوت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنهاية العام الماضي بنسبة 
28.6%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار في 2022، وفق 
المركزي  الجهاز  عن  صــادرة  بيانات 
ــاء. وتــعــتــبــر الاســتــثــمــارات  ــص ــإح ل
والتنمية  للنمو  ضــروريــة  الأجنبية 
المال  رأس  توفر  فهي  الاقتصادية، 
واعتباراً  الجديدة.  والتكنولوجيات 
إسرائيل  أصبحت   ،2019 ــام  ع مــن 
في  لكن  لافــتــاً،  خدمياً  اقــتــصــاداً 
وشهدت  القفزة  توقفت   ،2023
إسرائيل انخفاضاً بنسبة 8% تقريباً في 

ميزان الخدمات.

الاستثمارات الأجنبية تهوي %28.6



مضر رياض الدبس

 
ٌ

 واحــدٌ في هذه الدنيا مؤهل
ٌ

ر عقل
ّ
لا يتوف

ــوارد فــي الــعــنــوان،  ــ لــلإجــابــة عــن الـــســـؤال الـ
 ينتمي إلى نوعِ الأسئلة التي لا 

ٌ
ه سؤال

ّ
لأن

يمكن الإجابة عنها إلا إذا اجتمعت العقول 
 إجابته في المجتمع 

ّ
 عليها، أي أن

ً
متعاونة

الــســيــاســي المــفــقــود فـــي حــالــتــنــا الــســوريــة، 
ــمـــق، أن نــســكــن  ــعـ فـــالـــجـــديـــد يـــعـــنـــي، فــــي الـ
 الإجـــابـــة 

ّ
ــإن ــ ــمّ، فـ ــ ســـوريـــة ســيــاســيــاً، ومــــن ثـ

ــاون.  ــعــ ــتــ  بـــالـــتـــضـــامـــن والــ
ً
تـــصـــيـــر مـــمـــكـــنـــة

 مع 
ً
 جديدٍ مقارنة

ُّ
وبطبيعة الحال، يعني كل

قديمٍ من نوعٍ معن، فصفة الجديد تتضمّن 
أيضاً.  ولقديمها  لنفسها،   واضحة 

ً
مقاربة

 لــديّ منزلًا جديداً، ولم 
ّ
فــإذا قال أحدهم إن

بــالــضــرورة  فــهــذا يعني  قبله،  داً  مُــشــرَّ يكن 
 
ً
 منزلًا قديماً كان له، أو لا يزال له، قابا

ّ
أن

 تفاصيله. 
ّ

الجديد بكل المنزل  للمقارنة مع 
المـــنـــازل، منها  مــثــل  السياسية  والمــقــاربــات 
ومنها  المتن  منها  القديم،  ومنها  الجديد 
ــا يــســتــنــد إلـــــى أســـــاسٍ  ـــتـــهـــالـــك، مــنــهــا مــ

ُ
الم

قـــويّ ومنها مــا يستند إلــى أســـاسٍ واهــن، 
يــجــعــلــوهــا جميلة،  أن  لــســاكــنــيــهــا  ويــمــكــن 
أو فــوضــويــة، ويــمــكــن أن يــرمّــمــوهــا، أو أن 
ــقــاتــهــا 

ّ
يــهــجــروهــا، أو يــتــغــاضــوا عـــن تــشــق

فاسحن إمكانية انهيارها الكارثي. ويبدو 
 ثمّة في السياسة السورية أشياءٌ وفِكَرٌ 

ّ
أن

 ،
ً
 ومريحة

ً
بدّ أن نسكنها لتصير جميلة لا 

ــدّ مـــن تــرمــيــمــهــا. وفــــي الــوقــت  وأخـــــرى لا بــ
بــدّ أن نهجرها  نفسه، ثمّة أشياء وفِــكَــرٌ لا 

مهنا الحبيل

»قــد يظهر مــن الأحــــوال ألــف )مــســألــة( لم 
يعالجها المشرّع قط، فمن الفطنة الازمة 
التأسيسي(  )البرلمان  ه 

ّ
جداً أن يُشعَر بأن

 شــــيء«. يقول 
ّ

كـــل إلـــى  أن يفطن  لا يمكن 
 
ّ
ــــو مـــن أن ر روسّـ

ّ
ــاك روسّـــــو. يُـــحـــذ ــان جـ جـ

صابة القانون قد تأتي بنتائج عكسية، 
يُعبّر  ه 

ّ
لكن بــدّ من مرونتها،  لا  وبالتالي 

بــعــد ذلـــك عــمــا يمكن تسميته »الانــقــاب 
الدستوري«، أو إسقاط النظام من داخل 
هيكليته الذاتية، ونستطيع أن نستشرف 
حصول هذه الأوضاع في انقابات كثيرة 
حـــول الــعــالــم، وخــاصــة اســـتـــدلال الــفــريــق 
ــهُ جــاء عبر قــانــون دســتــوري 

ّ
ــنــقــلِــب بــأن

ُ
الم

نـــافـــذ، وغــالــبــاً يــكــون نــمــوذجــاً أســــوأ من 
 
ّ
واقـــع الــدولــة فــي حينه. ويـــرى روسّـــو أن

قدّس 
ُ
الم القانون  مــسّ سلطان  يسميه  ما 

ر فقط، عندما يحيق  أمرٌ خطير، لكنه يُبرَّ
الذي  برّر 

ُ
الم وهو  الوطن،  الخطر بسامة 

ــة الــتــفــويــض  ــيـ ــتـــه مــــصــــر، مــــن نـــاحـ عـــاشـ
عليه، وهنا  الانقاب  أو  الرئيس  لصالح 
ــدر، ما  ــ يــنــصّ روسّــــو عــلــى تــفــويــض الأجـ
ــهُ تــفــويــض قـــد يُــنــحّــي الــرئــيــس  ــ ـ

ّ
يــعــنــي أن

 
ً
ويأتي ببديله، هذا البديل قد يكون بديا

مزعوماً للإصاح فيما هو قوّة انقابية 
ــق الــرئــيــس الــدســتــور لمنع 

ّ
ســيــئــة، أو يُــعــل

الانقاب، فهنا، يضع روسّو أساساً لهذا 
 هدف الإرادة العامة 

ّ
التشريع، ويُبرّره بأن

هلك الدولة. وبالطبع، مقصد روسّو 
َ
ألا ت

لــيــس انــقــاب المـــســـيء، ولــكــن مــن يضبط 
ــدْرِج نموذج  يُ ــه 

ّ
التقدير في حينه. كما أن

ثــاثــة،  أو  ــرة، لعضوين 
ّ
المــصــغ الــحــكــومــة 

ويحصر الصاحيات في أيديهم، مَخرجاً 
ــتــــوري،  ــدســ ــراً مــــن الانـــــقـــــاب الــ  خــــطــ

ّ
أقـــــــل

ــلــــس الــــشــــيــــوخ  ــة مــــجــ ــ ــالـ ــ ــإحـ ــ ــدل بـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
الجمهوري،  النظام  في  الحُكم  الروماني 
حن فوّض المجلس أمر الدولة إلى الحكم 
الــقــنــصــلــي، وكـــانـــت رومــــا حــيــنــهــا تحكم 
التنفيذية(،  للسلطة  )رؤســــاء  بقنصلن 
من دون الرجوع إليه. ويُبرّر روسّــو عدم 
الــخــوف مــن الــتــحــوّل إلـــى الــحــكــم المطلق 

سوسن جميل حسن

ــة فــــي الــثــقــافــة  ــرّيـ ــان الـــحـ ــرســ فــــي كــتــابــه »فــ
الـــروســـيـــة« )مــيــســلــون لــلــثــقــافــة والــتــرجــمــة 
والــنــشــر، إســطــنــبــول، 2023(، يـــورد المــؤلــف 
وم عبارة تحمل دلالات كثيرة 

ّ
منذر بدر حل

مـــن »الــــــــدون الــــهــــادئ« )روايـــــــــة( لمــيــخــائــيــل 
شــولــوخــوف، يــقــول فيها »غــريــشــا« لأخيه 
ــوأ  ــر«: »لـــقـــد جــعــلــونــا نـــحـــتـــرب أســ ــوتــ ــيــ »بــ
 

ّ
مـــن قــطــيــع مـــن الــــذئــــاب. الـــكـــراهـــيـــة فـــي كــل

ــنــي لو 
ّ
مــكــان، وأحــيــانــاً أقــــول فــي نــفــســي إن

فكم  بالسعار«.  لأصبته  شخصاً  عضضت 
ــن الـــشـــعـــوب الـــتـــي انـــزلـــقـــت إلــــى الـــحـــروب  مـ
البينية يصحّ فيها هذا القول. وكم تتوهّج 
ــدمّــرة التي تزيد في 

ُ
نيران هذه الكراهية الم

اضطرام نيران الاقتتال في أكثر من دولــة، 
لدى شعوب عربية كثيرة. الأمثلة حيّة أمام 
أعيننا وبصائرنا، من اليمن إلى سورية إلى 
الــســودان إلــى الــعــراق إلــى ليبيا إلــى لبنان 
إلى الصومال، هذا غير الجمرات المطمورة 
تحت رماد مناطق أخرى لا تحتمل أكثر من 
ــى تــتــوهّــج، وتشعل الحرائق 

َّ
هــبّــة ريــح حــت

 
ً

في هشيم مجتمعاتها اليابسة. واستكمالا
للقول السابق، يطرح السؤال الموجع، الذي 
يــتــرسّــخ فــي المجتمع مــثــل ثــقــب أســــود: مع 
من أنــت؟ هل تستطيع أن تتبنّ وطنك في 
هـــذه الـــحـــرب؟ وهـــل تبقى الـــدولـــة دولــــة إذا 
عصفت بسكّانها الحرب الأهلية؟... بعد 13 
عاماً من النزيف السوري، والقتل، والدمار، 
والــتــهــجــيــر، والــتــقــســيــم، والــتــغــوّل بــالــقــوّة، 
 ســوريــة تحوي مجتمعاً 

ّ
الــقــول إن لا يمكن 

ــافـــى، أو مــجــتــمــعــات مــــعــــافــــاة، بــعــدمــا  ــعـ مـ
تشرذمت بهذه الطريقة الموجعة، فكيف إذا 
 في الأساس بما يمكن 

ً
 كامنة

ُ
كانت الأمراض

تشبيهه طبّياً بفترة الحضانة، تلك الفترة 
العدوى،  ى 

ّ
تلق قد  الجسم فيها  التي يكون 

وبــدأت الحالة الإمراضية تفعل فعلها إلى 
أن يتمكّن المرض من الجسم، وتبدأ الأعراض 
ــهـــور. هــــذه الــعــامــات  والـــعـــامـــات فـــي الـــظـ
ــر فــي الــظــهــور بعد بــدايــة الــحــراك، 

ّ
لــم تــتــأخ

وبِل بالعنف فاستولد العنف. أفهم 
ُ
الــذي ق

تل 
ُ
ق لديهم، من  ما  أغلى  فقدوا  مشاعر من 

ــيّــبــوا فــي المعتقات أو 
ُ
أبــنــاؤه أو أهله أو غ

عدِموا فيها، أفهم مشاعر أولئك المفجوعن 
ُ
أ

المــطــروديــن مــن ديارهم  المغبونن، وأولــئــك 
البؤس  أنـــواع  ى 

َّ
لشت متروكن  وماضيهم، 

ويُسامون  فيهم،  يُتاجَر  الذليلة،  والحياة 
 والكراهية في بلدان اللجوء أو النزوح، 

ّ
الذل

ه مفهومٌ، ولا يمكن لصاحب ضمير 
ّ
هذا كل

 يحترم هذا الحزن ويتفهّم هذه النقمة، 
ّ

ألا
ــدّ الــضــغــيــنــة، مــشــاعــر  ــ ــــى حـ ــتـــي تـــصـــل إلـ الـ
مشروعة ومُبرّرة، مثل ما أتفهّم، في المقابل، 
م خطاب  مشاعر باقي الــشــرائــح، إذ لــم يُــقــدَّ
يرقى إلى مستوى أحام الناس، الذين كانوا 
مُستقرّة تصان  آمــنــة  حــيــاة  إلــى  يطمحون 
فيها الــكــرامــات والــحــقــوق. لــكــن، هــل يمكن 
تبرير ما وصلت إليه هذا الشرائح الكبيرة 
مــن الشعب الــســوري مــن بــؤس المصير من 
ز الأمــل 

ّ
دون أن يُــقــدّم واقـــع الــثــورة مــا يــعــز

ي الضمائر من الكراهية، 
ّ
في النفوس، ويُنق

الــتــي تعمي الــبــصــر والــبــصــيــرة؟ هــل هكذا 
بنى المجتمعات التي تنتفض على واقعها، 

ُ
ت

وترنو إلى ثورة تقلبه رأساً على عقب؟ 
بِها، 

َ
خ

ُ
الواقع ون الأمــر   سلطاتِ 

ُّ
مارست كل

الــتــي تــرســم المــســار وتــديــر حــيــاة الــواقــعــن 
 شــيء، 

ّ
 فــي كـــل

َ
تــحــت ســيــطــرتــهــا، الــتــضــلــيــل

ــام يــجــعــل من  لـــم تــعــمــل عــلــى بـــنـــاء وعــــي عــ
وإنــتــاج  التفكير،  على  ــادراً  قـ كياناً  الشعب 
ــام،  ــ ز مــســيــرتــه إلــــى الأمـ

ّ
ـــعـــز

ُ
الأفـــكـــار الـــتـــي ت

بمستنقعٍ  تكون  مــا  أشبه  الحياة  فــصــارت 
ــارقٍ يــذكــي الضغينة والــثــأريــة مــن دون  حــ
تبصّر أو توجّه إلــى من يجب توجيه هذه 

تمهيداً لتدميرها، فإن لم ندّمرها بأنفسنا 
فــــوق رؤوســـنـــا ورؤوس أطــفــالــنــا  انـــهـــارت 
كــمــا تــنــهــار المــنــازل المــتــهــالــكــة فـــوق رؤوس 
قاطنيها. وإذا كان لا بدّ للسياسة السورية 
 
ّ
ــة مــــن مــــنــــزلٍ جــــديــــد تـــســـكـــنـــه، فــــإن ــنــ الــــراهــ

 الــذيــن لا يؤسّسون 
ُّ

 أســاسُــه. وكـــل
َ

الأخـــاق
هم على الأخاق يتشبّهون بالعصابة 

َ
عمل

ــفـــتـــحـــون بــــيــــوتَ الـــجـــريـــمـــة،  الـــحـــاكـــمـــة، ويـ
ها 

ّ
لأن للسكن،  قابلةٍ  غيرُ  بالضرورة  وهــي 

ستنهار فوق رؤوس قاطنيها. وهذه فكرة 
ــة، يــا ليت قــوى الأمــر الواقع  ــة ومــركــزيَّ أولــيَّ
ــا، ويـــــا لـــيـــت أصـــحـــاب  ــهـ ــيـ ـــهـــا تــلــتــفــت إلـ

ّ
كـــل

الأيــديــولــوجــيــات الــصــمّــاء يــحــتــرســون من 
انــهــيــار هــذه النوعية مــن المــنــازل الــواهــيــة، 

التي يسكنوها، على رؤوسهم، أيضاً.
ـــــه لــكــي يـــكـــون في 

ّ
يــعــنــي ذلـــــك، مــبــدئــيــاً، أن

ــكـــون لــديــنــا  ســــوريــــة جــــديــــدٌ، يــنــبــغــي أن يـ
 القديم متهالك 

ّ
اجتماعٌ سياسي جديد، لأن

 جديد، لا 
ّ

منهجيّاً وتأسيسيّاً. وكما في كل
 
ً
مقاربة الجديد  السياسي  الاجتماع  يعني 
لـــذاتـــه الـــجـــديـــدة فــحــســب، بـــل يــعــنــي أيــضــاً 
 للقديم، الذي لا نزال نسكنه. 

ً
 جديدة

ً
مقاربة

 
ٌ
 سُكنى سورية سياسياً موهبة

ّ
وعليه، فإن

يتضمّن  الــذي  السياسي«  »الفعل  بـ تتعلق 
ــالـــح، وبــنــاء  ـــتـــهـــالـــك، وتـــرمـــيـــم الـــصـ

ُ
هــــدم الم

الــجــديــد، ثـــمّ الــســكــن فــيــه لتجميله ووضــع 
الــــــروح فـــيـــه؛ روحـــنـــا الـــســـوريـــة المــشــتــركــة، 
الـــتـــي يــمــكــن تــكــثــيــفــهــا في  الــشــعــب  وروح 
ــدة فــــي الــــكــــثــــرة«، بــوصــفــهــا  ــ ــــوحــ فــــكــــرة »الــ
 سُــكــنــى ســـوريـــة ديــمــقــراطــيــاً وتــعــدّديــاً 

ّ
فــــن

 مــــن قـــبـــل غــيــرنــا. 
ً
ــة ــ ــادّيـ ــ وأحـــيـــانـــاً كـــثـــيـــرة مـ

وصــــارت هـــذه المــكــافــآت المـــادّيـــة والمــعــنــويــة 
ــنــا 

ّ
 لــسُــكــنــى الــوطــن ســيــاســيــاً. وكــأن

ً
مُــقــابــا

اشتركنا مع دولٍ داعمة في حينه في تقديم 
البريطانية  الحكومة  طريقة  على  المكافأة 
عــنــدمــا  عـــــام 1800،  الـــهـــنـــد  ــي  فــ ــة  ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
صــنــعــت »أثـــــر الـــكـــوبـــرا« فـــي دلـــهـــي، حيث 
 من يصطاد أفعى كوبرا 

ِّ
 لكل

ً
عرضت مكافأة

 الأفاعي كانت تهديداً 
ّ
، لأن

ً
ويأتي بها ميّتة

أقبلوا  الــســكــان   
ّ
أن حــصــل  والــــذي  حقيقياً، 

على العناية بهذه الأفاعي، ورعاية تكاثرها 
طمعاً بمكافآتٍ أكبر، ما أدّى إلى انتشارها 

ــص 
ّ
ــداً بــــــدلًا مــــن الــتــخــل ــ بــــصــــورة كـــبـــيـــرة جـ

مــنــهــا إلــــى الأبــــــد. هـــكـــذا رُصــــــدت المــكــافــآت 
في  الوحيدة  السامة  الأفعى  من  لنتخلص 
ســوريــة آنــــذاك، وهــي نــظــام الأســـد، فــرُبّــيــت، 
المكافأة.  اســتــمــرار  فــي  ــيَ غيرها طمعاً  ــ ورُبّ
امــتــد أثـــر الــكــوبــرا هـــذا إلـــى تــقــديــم الجديد 
ـــه، وصــــــارت كــلــمــة كـــــارل كــاوتــزفــيــتــش 

ّ
كـــل

ــدادُ الــســيــاســة،  ــتــ  الـــحـــربَ امــ
ّ
ــأن ــ الــشــهــيــرة بـ

 
ً
 مــعــكــوســة

ً
 الـــســـيـــاســـة، كـــلـــمـــة

ُ
أو مـــواصـــلـــة

ــة، فـــصـــارت الــســيــاســة لا تفعل  فـــي ســــوريــ
شيئاً إلا أن تواصل الحرب، وتــم استدعاء 
وســائــل الــخــداع، و»الــحــربــقــة«، والتخوين، 
 إلى 

ً
والتزوير، والغيرة الصبيانية، إضافة

لنا من   
َ

المعروفة. ولــم يتبق العنف  وسائل 
 مــا لا قيمة لـــه، والــخــالــي من 

ّ
الــســيــاســة إلا

الأهـــداف. هكذا،  لبناء  القابلٍ  المعنى، وغير 
لــلــكــوارث،  إلـــى أن عـــادت السياسة مــصــدراً 
كما كانت في عهد الأسد الأب، وبعده الابن، 
الــســيــاســة مــصــدرَ  كــانــت  ــى 2011. وإذا 

َّ
حــت

مــنــهــا، فلم  الــخــاص  كــــوارث ولا نستطيع 
 إلا طــريــقــن؛ الأول، هــو الـــيـــأس، وهــو 

َ
يــبــق

ـــه لا يغيّر مــن واقــع 
ّ
 إلا أن

ٌ
غ طبيعي ومُـــســـوَّ

الــحــال شيئاً، والــثــانــي، هــو الأمــل بوساطة 
الإيمان بالمعجزات، ومنها ما هو سماوي 
ولــيــس لنا أمــامــه إلا الــدعــاء الـــذي يمارسه 
ــا، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ومــنــهــا  ــ

َّ
ــن المـــؤمـــنـــون مــ

ــــي، مــثــل المــعــجــزة الــتــي فعلها  مـــا هـــو أرضـ
 بالجديد 

َ
 الأمــل

ّ
السوريون في 2011. أي أن

دهشة 
ُ
يبدأ من الرهان على موهبة الناس الم

فــي صــنــاعــة المــعــجــزات فــي الــســيــاســة، ومــا 

الثورة إن لم تكن في هذه الموهبة تحديداً، 
هـــذه المــوهــبــة هــي ذاتــهــا مــا تسمّيها حنا 
»الفعل السياسي«. الإنسان   بـ

ً
ة

ّ
أرندت محق

الــســوري الـــذي أقــصــي مــن الــتــاريــخ، والــذي 
لا يــزال قــادراً على تحمّل شغف الحياة في 
ظــــروفِ ســوريــة الــراهــنــة، هــو الــــذي يمتلك 
تلقائيته،  اســـتـــرداد  اســتــطــاع  إذا  الإجـــابـــة، 
ــوّة السياسية  ــقـ ــه فــي بـــدء جـــديـــدٍ. والـ

ّ
وحــق

ــى بــالــدرجــة الأولـــى بوساطة 
َ
ــبــن

ُ
الــســوريــة ت

الــفــعــل الــجــمــاعــي لــلــكــثــرة، وإعــــــادة تعبئة 
الفِكرِ الأصيلِ في الحقل السياسي بدلًا من 
المــســؤولــيــة، والإمّــعــيــة، والسطحية،  غــيــاب 
والأنانية، و»الحربقة«، والانشغال بالمسائل 
الركيك. نحن الآن نسكن  الصغيرة، والأداء 
ــاً؛ قــبــائــلــيــاً،  ــبــــويــ ـــيـــاً، وعــــصــ

ّ
ــة مـــحـــل ــ ــوريـ ــ سـ

وطــائــفــيــاً، وإثــنــيــاً، وأيــديــولــوجــيــاً، وأخــيــراً، 
فــصــائــلــيــاً، وهــــــذه الـــسُـــكـــنـــى لا تــجــعــل مــن 
»حرب  سورية وطناً، بل تجعل منها حلبة لـ
«. وقد يسكن المرء منا منزلًا 

ّ
 ضدّ الكل

ّ
الكل

بمنحةٍ مــادّيــةٍ من أحــدٍ مــا، أو بتعاطفٍ، أو 
أحدَ  لا  ولكن  بتعويضٍ،  ى 

َّ
أو حت بمكافأةٍ، 

ــة، والـــراحـــة،  ــــروح الـــازمـ يــعــطــي مــنــازلــنــا الـ
 الأوطان منازل 

ّ
والديمومة، إلا أنفسنا. ولأن

ــســكــن ســيــاســيــاً؛ فــالــجــديــد يــبــدأ مــن بناء 
ُ
ت

والنيّات  المشتركة،  الذاكرة  وإنعاش  الثقة، 
الــصــافــيــة، والمــســؤولــيــة الأخــاقــيــة، لتكون 
 كــي تصير ســوريــة 

ً
هـــذه المــفــهــومــات بـــدايـــة

وطـــنـــاً مـــن دون عـــصـــابـــاتٍ ومـــجـــرمـــن، كي 
تصير وطناً لا يحكمه التافهون.

)كاتب سوري في الدوحة(

المرتكز  هــذا   
ّ
بــأن الرومانية،  التجربة  في 

الأخــاقــي )الــخــوف مــن انــقــاب المستبدّ( 
لم يكن حاضراً، بسبب أن طبيعة الحكم 
حــيــنــهــا كـــانـــت عــبــئــاً مــطــلــقــاً، وبــالــتــالــي، 
 أطــراف التكليف يسارعون إلى إلقاء 

ّ
فإن

الحمل عن كاهلهم، لكن أين هذا من واقع 
الـــيـــوم فـــي انـــقـــابـــات الـــــدول الــدســتــوريــة 
فالبعد  نــمــوذجــاً(؟  قيس سعيّد  )تــونــس 
الأخـــاقـــي هــنــا حــاضــر بـــقـــوّة يــشــكّــك في 
فن المــزعــومــن لإنــقــاذ الــوطــن. 

ّ
كل

ُ
نــيــات الم

 هذا التاعب وارد، بما فيه أمثلة 
ّ
ورغم أن

من روما القديمة، أي نوايا الحكم المفوّض 
 روسّــــو 

ّ
ـــل لــلــقــوة الــتــشــريــعــيــة، فــــإن

ّ
ـــعـــط

ُ
الم

ً بــنــمــاذج مــؤامــرات 
ّ

يُــصّــر عــلــيــه، مــســتــدلا
دّر 

ُ
حبط، لو ق

ُ
نجحت كان من الممكن أن ت

لها تفويض السلطة )الصالحة( حينها، 
وهــــذا قــد ينطبق عــلــى نــمــاذج مــعــاصــرة 
أيـــضـــاً، حـــن يـــفـــوّض الــرئــيــس نــفــســه من 
لــوقــف الانــقــاب. رغــم أن  مجلس الشعب 
ــــو يــعــود إلـــى الــتــشــديــد عــلــى ضبط  روسّـ
فــتــرة الاســتــثــنــاء الــتــفــويــضــي، وألا يكون 
 بــمــصــداقــيــتــه، وبشرعية 

ّ
الــحــكــم قــد أخـــل

ــه، ومــنــهــا تــعــلــيــق الـــدســـتـــور. في  ــ ــراراتـ ــ قـ
عبر  التأمّل  فيد خاصات 

ُ
ت الأمــر،  نهاية 

منظور علم الاجتماع السياسي، في عالم 
التفويض نحو الحكم   مدخل 

ّ
بــأن اليوم، 

المــطــلــق لا يُــمــكــن الــنــظــر فــيــه إلا مــن خــال 
ل قدرات الدولة، ووسائط مدافعتها 

ّ
تعط

ة بصيرة 
ّ
 ذلك يحدّده دوماً دق

ّ
فعلياً، وأن

تـــحـــتـــاج لـــفـــهـــم نــــــــوازع طـــلـــب الــتــفــويــض 
والــظــروف  ونخبته،  للحاكم  الشخصية 
الــواقــعــيــة لــلــدولــة فــي مُــســتــجــدّات الأزمـــة 

التي تشتعل فيها وحولها.
بــــعــــد عــــــــرض دقـــــيـــــق لأصــــــــــول الـــتـــعـــاقـــد 
ــا  ــرّرهــ ــتــــي حــ الاجـــتـــمـــاعـــي وفـــلـــســـفـــتـــه، الــ
روسّـــــو فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، ومــركــز 
 الإرادة 

ّ
رؤيته، دوماً، هو الحفاظ على حق

عن   
ً
فضا الرقابية،  وسلطتها  الشعبية، 

انحياز روسّو دوماً للطبقات المسحوقة، 
لــنــراجــع هــــذه الـــتـــحـــريـــرات فـــي الــنــمــوذج 
المـــصـــري، قــبــل إطــاحــة وزيــــر الـــدفـــاع عبد 
الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمّد 

المــشــاعــر، وغـــرق الأفــــراد فــيــهــا، حاصرتهم، 
ت إمكانية العيش في الحاضر وفهمه 

ّ
وشل

مـــن أجـــل بــنــاء المــســتــقــبــل. أتــفــهّــم مـــا يعني 
 رئــيــس دولــــة ووزيــــر خارجيتها، 

َ
يُــقــتــل أن 

وبعض رموز النظام فيها، مارسوا السطوة 
الـــســـوري، وأتفهّم   الشعب 

ّ
والــقــتــل فــي حـــق

ــادث، قـــــــدري أو قـــصـــدي،  ــ ــحـ ــ كـــيـــف يـــمـــكـــن لـ
ــجِــعَ 

ُ
بــهــذا الــحــجــم، أن يــدغــدغ مشاعر مــن ف

بنظامها  الدولة،  ل هذه 
ّ

تدخ كِبَ بسبب 
ُ
ون

وأجــهــزتــهــا المــخــابــراتــيــة والمــلــيــشــيــات التي 
ترعاها، في حياته ومصيره، هذه المشاعر 
ــســمّــى فـــي الــثــقــافــة الــعــامّــة والــوعــي 

ُ
الــتــي ت

غيّر 
ُ
ت لا  الشماتة   

ّ
لكن بالشماتة،  الجمعي 

ــار الــصــدور  فـــي الـــواقـــع شــيــئــاً، هـــي تـــبـــرّد نـ
بعض الشيء، ليس أكثر. بالتوازي مع هذه 
الشماتة، دفع الإعام بوسائطه، التي تفوق 
القدرة على الاستيعاب والاحتمال، سيولًا 
والاستنتاجات  عات 

ّ
والتوق التحليات  من 

أغرقت الوعي العام من دون أن تغيّر شيئاً 
ما زاد في التعمية والتضليل 

ّ
في الواقع، إن

ليس جديداً،  الأمــر  هــذا  المشهد،  وضبابية 
ــتــعــدّدة 

ُ
فلقد أصــبــح الإعــــام والــوســائــط الم

ومنصّات التواصل من أكثر أدوات الخطر 
ـــمـــارِسُ 

ُ
عــلــى المــجــتــمــعــات، خــاصّــة عــنــدمــا ت

الــتــضــلــيــل مـــن أجــــل أجــــنــــداتٍ مُــســبــقــة، هــذا 
 الانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة وفــتــتــهــا 

ّ
ــا شـــــل مــ

وشــرذمــهــا فــي أكــثــر مــن بلد عــربــي. انشغل 
الــســوريــون فــي الــوقــت نفسه بخبرٍ مــزامــنٍ 
لمقتل الرئيس الإيراني، وهو إعان الرئاسة 
السورية في 21 من مايو/ أيار الحالي عن 
إصــابــة أســمــاء الأســـد بــمــرض الابــيــضــاض 
الـــنـــقـــوي الـــحـــاد )الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا(، ومـــمّـــا ذكــر 
عاجي  لبروتوكول  ستخضع  ها 

ّ
أن البيان 

ــزل مــع  ــ ــعـ ــ ـــب شــــــــروط الـ
ّ
مُـــتـــخـــصّـــص يـــتـــطـــل

»تحقيق التباعد الاجتماعي«. من الطبيعي 
 خبراً من هذا النوع ليس عارضاً أو قليل 

ّ
أن

الأهمية، لما تشكله زوجة الرئيس السوري 
من موقع مُهمّ في النظام، وفي إدارة الباد، 
خصوصاً لناحية الاقتصاد وربطه بها، ما 
ينعكس بطريقة مهينة ومؤلمة بالنسبة إلى 
 السورين أن يطرحوا 

ّ
السورين. ومن حق

الأســئــلــة ويــتــابــعــوا الأمــــر، لكن مــا مارسته 
ــة كــان  ــيـ ــع أو المـــنـــابـــر الإعـــامـ ــواقــ بــعــض المــ
مغالطات  على  المبنيَن  والتكهّن  التحليل 
ــالإعـــام مــمــارســتــهــا، فــلــقــد بــنــوا  لا يــلــيــق بـ
مباشرة على جملة »التباعد الاجتماعي«، 
وطرحوا احتمالات مُرجّحة، بل كادت تكون 
حــقــائــق لــهــا مـــا يــدعــمــهــا فـــي الـــواقـــع، وهــو 
بعدت عن المشهد السياسي لترتيبات 

ُ
ها أ

ّ
أن

في  عة 
ّ
توق

ُ
الم بالتغيرات  وربطوها  قــادمــة، 

 الواقعَن العلمي والطبّي يقولان 
ّ
إيران، لكن

 أهمّ أمر بالنسبة لمريض من هذا النوع هو 
ّ
إن

العزل، فالمرض في حدّ ذاته يضعف الجهاز 
المناعي لدى المصاب، عدا العاجات الأخرى 
مــن أشــعّــة وعــاج كيميائي، بالإضافة إلى 
فــهــذا وحـــده يحتاج  الــنــقــي،  احتمالية زرع 
 مُحكمة للمريض من 

ً
عزلًا صارماً وحماية

 أشــكــالــهــا، فــلــمــاذا لا توضع 
ّ

الـــعـــدوى، بــكــل
الأمور في مكانها الطبيعي بدل البناء على 
عتمَد الشفافية بالنسبة 

ُ
الأوهــام؟ لمــاذا لا ت

ش الأمور بمنطق علمي 
َ
ناق

ُ
إلى الشعب، وت

ونهج استقرائي ينبني على مُقدّماتٍ مُقنعةٍ 
مبنيّةٍ على معطياتٍ سليمة؟

ــي بـــالـــقـــضـــايـــا بـــنـــاء عــلــى  ــوعــ لا يُـــصـــنـــع الــ
ؤجّج 

ُ
ت ما  غالباً  التي  والمشاعر،  العواطف 

بأدوات لا تراعي العقل السليم، وهذا النهج 
 الأطراف المتصارعة في الساحة 

ّ
اتبعته كل

الــســوريــة، إعـــام الــنــظــام مــن جــهــة، وإعـــام 
ــا بــعــده مـــن إعــــام ســلــطــات  المـــعـــارضـــة، ومــ
الأمر الواقع، من جهة أخرى، لم يحن الوقت 
 ،

ً
ومعارضة نظاماً  ن؛ 

َ
الطرف  

ّ
أن ننسى  كي 

ـــهـــا 
ّ
»الـــشـــعـــب الـــــســـــوري«، بــــاكــــراً، أن أكّـــــــدا لــــ

)الشعب السوري واحد(. فأن نسكن سورية 
أولًا  سياسياً يعني أن نكون شعباً واحــداً 
ــراً، وأن نــمــتــلــك مــنــازلــنــا بــمــا تعني  ــيــ وأخــ
 الــــروح 

ّ
 الــســكــن وبــــث

ّ
هــــذه المــلــكــيــة مـــن حــــق

ــة فـــيـــه، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يــعــنــي  الـــخـــاصـ
وتأميمها  بلدنا  فــي  السياسة  ملكية  ذلــك 
لبيت  هــي  ومــا  لينا  )ســوريــة  إلينا  لتعود 
ذلـــك، إن شئنا خصخصنا  الأســــد(، وبــعــد 
 خــصــخــصــة الاقــتــصــاد من 

ّ
الاقـــتـــصـــاد، لأن

بل  الــتــقــدّم،  تعني  لا  السياسة  تأميم  دون 
ــاء  ــمـ »أسـ ـــ »رامــــي مــخــلــوفــيــة«، والـ تــعــنــي الـــــ
 »تأميمَ 

ّ
أســديــة«، ومــا إلــى ذلــك. وعليه، فــإن

 
ٌ
الــســيــاســة« وصفة الاقــتــصــاد وخصخصة 

 ســـرقـــةٍ ونــهــب 
ُ
ــة ــفـ كــارثــيــة ومــقــلــوبــة، ووصـ

»تــأمــيــم  لتصير  قلبها  ينبغي  عــصــابــات، 
الاقتصاد«، كما في  السياسة وخصخصة 
مجتمعات العالم الحر.  السياسة والحرّية 
 مــنــهــمــا إلـــى الآخـــر، 

ٌ
فـــي ســـوريـــة يُـــــؤدّي كـــل

وهــــذا هـــو الــجــديــد الــــذي بــنــاه الــســوريــون 
قة في 2011، وصار لنا 

َّ
بمعجزةٍ بشرية خا

نا لم 
ّ
. صرنا نمتلكها، ولكن

ّ
منازل حرّة بحق

نسكنها، بل سكنتها »المعارضة«، وصارت 
 بـــــــروحٍ قـــديـــمـــةٍ، وســكــنــهــا 

ً
 جــــديــــدة

َ
مــــنــــازل

ك، 
َّ

ضيوف »أصدقاء« تصرّفوا فيها مثل مُا
 
ّ
ه، وكــأن

ّ
القديم كل  منهم مع 

ٌ
ع بعض ثم طبَّ

الــســوريــن لــم يبنوا شيئاً. وثــمّــة جـــزءٌ من 
 ،

ً
الأمـــر صعوبة يــزيــد  الـــذي  السيئ  الجديد 

والــســيــاســيــة،  الــعــســكــريــة  الفصائلية  وهـــو 
ـــا« وتــســاعــدنــا 

َّ
»تـــدافـــع عـــن ـــ ـــت لـ

َ
الـــتـــي كـــوفِـــئ

ــا، 
ّ
 معنوية مــن

ً
فــي إســقــاط الــنــظــام، مــكــافــأة

ــــح هـــدفـــهـــا بـــاعـــتـــرافـــات  ــــضـ ــــي، واتـ ــرسـ ــ مـ
 30 يونيو )2013( كانت 

ّ
رسمية عديدة أن

تحت تمويل ودعم خارجي، معادٍ لإرادة 
الــشــعــب الــعــامــة فــي ثـــورة يــنــايــر )2011(. 
فــمــا المــســاحــة الــتــي كــــان يــمــكــن للرئيس 
ــخــذهــا قــبــل الــــوصــــول إلــى 

ّ
مـــرســـي أن يــت

أرضـــيـــة »30 يـــونـــيـــو«، ووفـــقـــاً لمــعــطــيــات 
روسّو، هنا، في العقد الاجتماعي، هناك 
إشكالية كبرى قبل ذلك سيطرحها سؤال 
مــــشــــروع؛ مـــا قــــــدرات الإخـــــــوان المــســلــمــن 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  وحـــلـــفـــائـــهـــم، حـــيـــنـــهـــا، لـ
تــفــويــض اســتــثــنــائــي؟ وهـــو مــا يستبطن 
ســؤالًا قبله، وهــو حجم قــدرة »الإخـــوان« 
في الأصل على تحقيق ذلك التوازن عبر 
ـــح 

ّ
ــحــهــم الـــخـــاص، فـــي مــقــابــل مُـــرش

ّ
مُــرش

لكي  الفرصة  لــه  تتاح  قــد  توافقي  وطني 
يـــعـــبـــر بـــمـــســـتـــوى جـــيـــد يـــضـــمـــن لـــلـــثـــورة 
ــــى المـــســـتـــوى الـــــــذي وصــلــت   ألا تـــصـــل إلــ
إليه مصر من الانهيار والمذابح الحقوقية، 
قــتــيــل  بــــــن  عــــــشــــــرات  ــيــــهــــا  فــ راح   الـــــتـــــي 
وســــجــــن، أو مــــن الـــســـقـــوط الاقـــتـــصـــادي 
الرئيسن  أرقــام مرحلتي  التاريخي، بن 

مرسي والسيسي؟
)كاتب عربي في أونتاريو(

صِت«. 
ْ
صِت«، لكن الباد هي التي »خِل

ْ
»خِل

وم في الكتاب عينه: »وفيما 
ّ
يقول منذر حل

الذين  الكبار  لمشاريع   
ً
الفقراء خدمة يموت 

يشعلون الحروب، تجد أصحاب الشعارات 
الــوطــنــيــة ودعــاتــهــا الــكــاذبــن يــتــابــعــون من 
ــداد القتلى مــن دون أن  غــرفــهــم الــوثــيــرة أعــ
قتيل مأساة وخسارة   

ّ
كــل وراء   

ّ
أن يعنيهم 

بشرية«. وهذا ما حصل في الواقع، وساهم 
ــــام الـــذي  ــــام كــثــيــراً فـــي تــأجــيــجــه، الإعـ الإعـ
أداة  أيّ  من  أخطرَ   

ً
وأداة كبيراً،   

ً
ثقا يشكّل 

 العصور، بدعايته 
ّ

أخرى في الحروب في كل
الحربية مثل ما وضع مُحدّداتٍ لها اللورد 
»الــتــزيــيــف في  فــي كتابه  آرثـــر بونسومبي 
زمــــن الـــحـــرب: أكـــاذيـــب الإعـــــام فـــي الــحــرب 
العالمية الأولــى«، الذي صدر في عام 1928، 
البشرية من  إليه  الــيــوم بما وصلت  فكيف 
تقدّم بسبب الثورة الرقمية؟ ما وصل إليه 
المجتمع السوري من انهيار وفقدان الهُويّة 
والــخــراب  المجتمعي  ــدار  ــحـ الــثــقــافــيــة، والانـ
الاقــتــصــادي، وتــمــكّــن لــغــة الــعــنــف ومفهوم 
 فـــي وعــــي الــنــاس 

ً
ــة ــارسـ ــمـ الــعــنــف قـــــولًا ومـ

ستقبل 
ُ
 بناء الم

ّ
وأسلوب حياتهم ما ينذر بأن

أن  ر كثيراً، يجب 
ّ

الحالة سيتأخ وفــق هــذه 
ـــبِ المــجــتــمــعــيــة، خــاصّــة 

َ
ـــخ

ُ
يــفــرض عــلــى الـــن

الثقافية، وأكثرها أهمّية الإعام، احترام عقل 
الأولـــى، واحترام  بالدرجة  الأفـــراد ووعيهم 
إنسانيتهم ووجـــودهـــم، هــذا مــا كــان يجب 
الانتباه إليه باكراً والابتعاد عن طروحات 
العنف والإقصاء، فمكوّنات الشعب السوري 
تطرّفة في 

ُ
ى الشرائح الم

َّ
عديدة ومتنوعة، حت

ه 
ّ
تمسّكها بالدين وشعائره وطقوسه، وبأن

الأساس في إدارة الدولة والمجتمع، لم يكن 
والإقصاء،  بالعنف  محاربتهم  المجدي  من 
بـــل احـــتـــرام وجــــودهــــم، والــســعــي إلــــى فتح 
معهم  التعامل  ولــيــس  وعــقــولــهــم،  حياتهم 
هم خطرٌ على مستقبل الباد 

ّ
على أساس أن

العقول  تعمية  فــي  هــو  الخطر  أكــثــر.  ليس 
والضمائر، وجعل الناس لا يرون في الآخر 
ــعــدّ محاربته نــوعــاً من 

ُ
غير الــعــدوّ، الـــذي ت

قدّس ترخص النفس في سبيله، 
ُ
الجهاد الم

 طـــرف اخــتــصــر الــوطــن والــوطــنــيــة في 
ّ

وكـــل
شخصه. التغيير والوطن المنشود لا يُبنى 
بــالــشــمــاتــة، بــل بــإعــداد المجتمع كــي يكون 
قوياً وقادراً على البناء، ومواجهة الأخطار 
الخارجية والداخلية، أن يكون لديه مشروعٌ 
الــواقــع،  فــي  القوّية  مرتكزاته  لــه  مستقبلي 
المبني  السليم  بالفهم   

ّ
إلا يكون  لا  التغيير 

ــام  ــ عــلــى أســــس ســلــيــمــة ولـــيـــس عــلــى الأوهـ
والتضليل، وهذا يحتاج إعاماً نزيهاً، في 
الدرجة الأولى، كي لا تضيع بوصلة الشعب 

أكثر ممّا هي ضائعة.
)روائية سورية في برلين(

كيف يكون في سورية جديدٌ؟

روسّو حكماً بين مرسي والسيسي

صناعة الوعي تتطلبّ نزاهة المعلومة

لكي يكون في 
سورية جديدٌ ينبغي 

أن يكون لدينا اجتماعٌ 
سياسي جديد، لأنّ 

القديم متهالك 
منهجياًّ وتأسيسياًّ

يرى روسّو مسّ 
سلطان القانون 

المُقدّس أمراً خطيراً، 
لكنه يبُرَّر فقط، 

عندما يحيق الخطر 
بسلامة الوطن

مارست كلُّ سلطاتِ 
الأمر الواقع ونخَُبِها 

التضليلَ في كلّ 
شيء، لم تعمل على 
بناء وعي عام يجعل 

من الشعب كياناً 
قادراً على التفكير

آراء

عيسى الشعيبي

الناجمة عن زلــزال »7 أكتوبر«،  التوابع الارتــداديــة المتواصلة،  بين سلسلة طويلة من 
 واحــدة منها 

ُّ
وقعت في الأسبوع الماضي ثلاث هــزّات أخــرى بالغة الشدّة، تكافئ كل

دّعي 
ُ
ولاها، طلب الم

ُ
 متوسّط الدرجة، وفق مقياس ريختر السياسي الافتراضي. أ

ً
زلزالا

ين نتنياهو 
َ
رات إلقاء القبض على الظنين

ّ
العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مُذك

ووزيــر أمنه غالانت. وثانيتها، اعتراف ثلاث دول أوروبية وازنــة بدولة فلسطين. أمّا 
ثالثتها، فقرار محكمة العدل الدولية وقف حرب الإبادة الجماعية على رفح ومحيطها.

رة إلقاء 
ّ
 خاصّاً، تبدو مُذك

ً
 واحدة من هذه الوقائع الزلزالية تناولا

ّ
 كل

ّ
وفيما تستحق

إلى فحواها ومغزاها ودلالاتها  نظراً  أهمّية،  الوقائع  أكثر هذه  نتنياهو  القبض على 
الرمزية، ناهيك عن شدّة دويّها، وفيض تداعياتها، على راهن الدولة العبرية ومستقبلها، 
 الصراع 

ّ
وهو ما يوجب إعطاء الأولوية الأولى لهذه السابقة، غير المسبوقة في سجل

 من الاعترافات الأوروبية، وقرار »العدل الدولية«، إذ 
ّ

المديد، من دون التقليل من وزن كل
 
ً
 نوعية

ً
ص بالاسم واللقب، المسنود بالأدلة القاطعة، نقطة

ّ
شخ

ُ
ل الاتهام الجنائي الم

ّ
شك

 
ً
وفعّالا ذاتــه، مساراً واسعاً  الوقت  أرضية سياسية جديدة، وفتح، في  وكــوّن  فارقة، 
ك بعضهم في جدواه، وبالغ 

ّ
لمواصلة الاشتباك والهجوم، في فضاء قانوني سبق أن شك

دّعي 
ُ
ب مشوب بالشكّ، وقف الم

ّ
، وترق

ّ
في استصغار شأنه.  إذ بعد طول انتظار مُمل

»الجنائية الدولية« كريم خان، بكامل عدّته القانونية، وقال برباطة جأش مفاجئة،  العام لـ
 من المرجع السياسي الأول 

ً
 من العيار الثقيل، إنّ كلا

ً
 متفجّرة

ً
وبنبرة صارمة، بدت قنبلة

)نتنياهو( والمسؤول العسكري الأعلى )غالانت( في دولة الاحتلال، مطلوبان للقضاء 
قة بالصوت والصورة، وجريمة ضدّ الإنسانية، 

ّ
الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب موث

الأمر الذي دوّت معه صافرات الإنــذار في تل أبيب، مُعلنة بدء نهاية زمن الإفلات من 
الهولندية  الليلة  تلك  إنّ  القول  المبالغة  ليس من  المساءلة.   والمنع من  والـــدلال،  العقاب، 
حبّ أن نشاهد »الملك« عارياً 

ُ
نا ن

ّ
تهم نتنياهو، ليس لأن

ُ
الرائقة، كانت ليلة القبض على الم

اً(، 
ّ
حبّ ذلك حق

ُ
ومقبوضاً عليه، وأن نرى الساحر وقد انقلب عليه سحره )ونحن ن

ت عن 
ّ
رة، شف

ّ
بك

ُ
تغطرس الهستيرية الأولى، وانفعالاته التلقائية الم

ُ
ما لأنّ ردّة فعل الم

ّ
وإن

حسّ بالإهانة الشخصية، وعن شعور ساحق بالحصار والمطاردة، وهلعٍ مثقلٍ بهاجس 
الحبس والنبذ قبل بدء المحاكمة، إذ أتت ردّة فعل نتنياهو، حسب هيئة تحرير صحيفة 
لقي القبض عليه، فهدّد المدعي العام: لست 

ُ
رة الاعتقال »ردّ مُجرمٍ ا

ّ
هآرتس، على مُذك

أنا من ينبغي أن يقلق، على كريم خان أن يقلق على نفسه وعلى محكمته«. واحسب 
أنّ مرّد هذا الهلع، الذي طفح حينها على وجه نتنياهو، وفاض على لسانه البذيء، قد 
اب رقم واحــد، المقبوض عليه افتراضياً، المطارد 

ّ
الكذ كابر 

ُ
الم المثير عن  عــزّز الانطباع 

قانونياً وسياسياً وأخلاقياً، وهو من كان يرى نفسه نــدّاً لتشرشل، ونابليون، كما 
ين: نزوله مُهاناً عن منصّة 

َ
أحسب أنّ غضب هذا الطاووس أتى من مَصدرَين مُنفصل

 له، وغير 
ً
 مُهينة

ً
، وعقد كريم خان مقارنة

ً
الشعور بحسّ العظمة، التي استبدّت به طويلا

مقبولة منه، بينه وبين من كان يراهم أناساً من عرق همجي وضيع، أو قل طينة إثنية 
أدنــى، الأمر الذي أثقل عليه بشدّة، وضاعف حسّه بالظلم والدونية. فاقم من شعور 
ه 

ّ
نتنياهو بوطأة الحصار والحرج وعار المطاردة، بعد طلب إلقاء القبض عليه دولياً، أن

ل من أربع تهم جنائية 
ّ
ين: الأول، تشك

َ
ين اثن بات رهين المحبسَين، ومُطوّقاً بقيدَين حديديَّ

قة على صدره، ناهيك عن وزر إخفاقات »7 أكتوبر«، والثاني، لوّح به كريم 
ّ
ثقيلة مُعل

خان، ومن خلفه 124 دولة ملتزمة بميثاق روما الأساسي، وأنذره بالجلب مخفوراً إلى 
القفص الباذخ في لاهاي، الأمر الذي جعل الظنين في وضع المقبوض عليه سلفاً، مجرم 
ف، وتفقد 

ّ
حرب مُتربّعاً على رأس دولة مارقة معزولة منبوذة مرذولة، تنزف بلا توق

همَين الوحيدَين المقبوض 
ّ
ت
ُ
حصانتها وشرعيتها. بكلام آخر، ليس نتنياهو وغالانت الم

للمحاكمة  ــعــرّضــان مــن دون غيرهما 
ُ
الم غــدٍ، وليسا هما  أو بعد  عليهما دولــيــاً، غــداً 

ها وقضيضها، هي المطلوبة للمثول 
ّ

ما دولة الاحتلال، بقض
ّ
والقصاص والمساءلة، وإن

أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل والتاريخ والرأي العام الدولي، وهي التي 
أثــر تراكمي، لا  وضعت نفسها بنفسها في مسار مقاطعة، وضغط وعقوبات ذات 
رة 

ّ
تستطيع العيش معها، فلا هي دولــة عظمى مثل روسيا أو كوريا الشمالية المتدث

د وتنجو بنفسها.
ّ
ى دولة طبيعية مثل إيران، تتجل

َّ
بقنبلتها النووية، ولا حت

معن البياري

بشأن  العربية  والمنتديات  الملتقيات  كثرة  إن  يُــقــال  أن  فــي شــيءٍ  المبالغة  مــن  ليس 
، يمكن عــدّ بعضٍ 

ً
 لافــتــة

ً
التقليدية والمــســتــجــدّة، صـــارت ظــاهــرة الإعـــلام، بأجناسه 

 واحدُنا، بشأن 
َ

 منها مناسباتٍ للكلام المسترسل. وفي الوُسع أن يسأل
ً
ليس قليلا

الأسباب التي تجعل مؤسّسات إعلامية عربية غير قليلة على ضعفها المهني، وعلى 
ركاكة أدائها، فيما الحديثُ غزيرٌ في منتدياتٍ وملتقياتٍ بلا عددٍ عن مهننة الإعلام 
ضجر؟( على وجوب توفير الحرّية له. 

ُ
ومصداقيّته، فضلا عن الإلحاح التقليدي )والم

 معهوداً أن تبادر إلى تنظيم منتديات الإعلام والتواصل مؤسّساتٌ وهيئاتٌ 
ّ

ولئن ظل
 ومعاهدُ أكاديمية، فقد صرنا 

ٌ
مستقلة، وأخرى شبه حكومية، وفضائياتٌ وصحف

ه عن المنتديات المتحدّث 
ُ
 ما يمكن قول

ُ
نلحظ، أخيراً، أن حكوماتٍ أغراها هذا الأمر. وأول

موها، إن انعقادها بذاته محمود، فطيّبٌ ومستحبٌّ 
ّ
عنها، وعن كثرتها، أياً كان منظ

المناسبات، ويتعرّفوا إلى بعضهم  أن يلتقي أهل مهنة الإعــلام والتواصل في هذه 
بعضا أكثر، فقد تكون المسافات السياسية بين عديدين منهم بعيدة، ويتناقشوا 
التي  والصحف  والتلفزات  والمنصّات  ات 

ّ
والمحط الإعــلام  وسائل  تقدّمه  ما  بشأن 

ا كانت غالبية هذه المنتديات، في عمّان والدوحة والكويت وبيروت 
ّ
يعملون فيها. ولم

ودبي والدار البيضاء )وغيرها( يجري تنظيمُها من باب العلاقات العامّة، فإن هذا 
قد لا يُعدّ مأخذاً إذا تــوازى مع مقادير من الجدّية في المــداولات، فلا يبدو المنتدى 
مجرّد استضافةٍ في فندقٍ للدردشات )أو الثرثرات أحيانا( المرتجلة في بديهيّاتٍ 

وينبغيّاتٍ وكليشيهاتٍ مكرّرة. 
عمّان  في  الرقمي  والاتصال  للإعلام  الأردن  منتدى  انعقاد  السطور  هذه  مناسبة 
مته وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، واستضاف عشرات 

ّ
الأسبوع الماضي، وقد نظ

الــعــرب والأجــانــب، عــدا عــن زملائهم الأردنــيــين. وعلى غير المعهود في  الإعلاميين 
المشاركين  إن  الـــوزارة  قالت  توصياتٍ  مختتمه  في  المنتدى  أعلن  مماثلة،  ملتقياتٍ 
فيه أوصوا بها. وليس من طبيعة هذه التظاهرات أن توصي بشيء، ولا تعني هذه 
الحكومي، زيد  أمــين عــام وزارة الاتــصــال  أعلنه  أيٍّ مما  ظ على 

ّ
التحف الإشـــارة هنا 

القفزات  إلــى  الانتباه  ترضيه ضــرورة  لا  أحــدٍ  من  فليس  توصياتٍ،  من  النوايسة، 
المستوى  على  آلياته  مــع  التعاطي  وأهمية  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  مــجــال  فــي  الهائلة 
الــروايــات  انــحــيــاز مــنــصّــاتٍ للتواصل الاجــتــمــاعــي إلــى  الــعــربــي. وجـــاء طيّباً تأكيد 
الإسرائيلية في الحرب على غزّة، وتغافلها عن القضية الفلسطينية، وما يتعرّض 
له الأشقاء في القطاع من قتل وتدمير ممنهج لجميع مناحي الحياة. وطيّبٌ أيضا 
 تضمّنت »الحفاظ على أهمية اللغة العربية« في ظل انتشار العامية في 

ً
أن توصية

منصّات التواصل، وكذا التوصية بأهمية تكريس البيئة الرقمية واستخدام الرقمنة 
ها الدعوة إلى مراجعة الخطط 

ّ
المتخصّصة والمتطوّرة في وسائل الإعلام. وفي محل

الدراسية في كليّات الإعلام بما يعزّز المهارات الرقمية والتقنية لدى الدارسين فيها. 
لعل الزملاء حضور المنتدى وضيوفه وزوّاره يتفقون مع صاحب هذه الكلمات، 
وكان من المشاركين، في أن أكثر المفردات تكرارا في كلمات المنتدين في الجلسات 
يواجهها  هيّنة  غير  تــحــدّيــات  أن  والمعنى  )وتصريفاتها(.  »الــتــحــدّيــات«  الثماني 
مواكبة  على  المتحدّثين،  بحسب  أســاســاً،  ز 

ّ
وتترك العربي،  الإعـــلام  فــي  العاملون 

الإعــلام.  تكنولوجيات  في   
َ
المتسارعة الــتــطــوّراتِ  الإعــلام  مؤسّسات  في  العاملين 

 مــن شريك ومــؤســس ومــديــر شركة »مــوضــوع«، رامــي القواسمي، 
ً
وكــانــت مُهمة

إشــارتــه  منه  العربية، وحسنا  اللغة  لرقمنة  كبيرة  تــحــدّيــات  وجـــود  إلــى  إشــارتــه 
المــهــارات في استخدام  يمتلكون  العربي  الوطن  أن هناك شبابا في  إلــى  الأخــرى 
فت 

ّ
تواجه دولا عديدة.  تخف التي  التحدّيات  ي 

ّ
وقــادرون على تخط التكنولوجيا، 

الإعــلامــي، وإنْ جيء  العلاقة مع  السياسي في  الإتــيــان على  المنتدى من  مباحث 
إعــلامــيــة عربية وأجنبية )منهم  فــي وســائــط  لمــســؤولــين  أتــيــح  عليه عــرضــا، وإن 
ه 

ُ
صاحب هذه السطور( الحديث عن تغطياتها الحرب في غزّة، وانصرفت جلسات

إلــى المهني وإلـــى »فــوضــى الــســوشــيــال مــيــديــا«، وإلـــى »الانــتــقــال إلــى زمــن الــذكــاء 
الاصطناعي«، وسمعنا في هذا كله جديدا وشائقا. كما سمعنا من وزير الاتصال 
الحصول  بتيسير سبل  الأردنية  الحكومة  التزام  د مبيضين، عن 

ّ
مهن الحكومي، 

على المعلومات وتسهيل تدفقها لوسائل الإعــلام والجمهور، وكشف عن إطلاق 
مسار تواصلي خاص قريباً لتوفير أي معلومة لأي صحافي أو مؤسّسة تواجه 
يسعد  أن  والمــأمــول   ... المهني.  بعملها  تتعلق  معلومات  على  بالحصول  صعوبة 

زملاؤنا في الأردن بتنفيذ هذا كله قريبا.

محمد طلبة رضوان

يعجز النظام عن التدخل العسكري لحماية أمنه القومي، يعجز رغم كونه »عسكرياً«، 
ويعجز رغم إنفاقه المليارات على التسليح، ويعجز رغم تصريحه الدائم بأن المؤسّسة 
الوحيدة في مصر هي الجيش، وما سواها »أي حاجة«. ورغم ذلك يعجز تماما، ويحتار 
ى، من دون دليل واحد متماسك، لكنه 

ّ
المصريون في تفسير ذلك، ويذهبون مذاهب شت

العجز عن تفسير العجز.  يعلن النظام أنه ضد تهجير الفلسطينيين، وأنه ضد تصفية 
القضية الفلسطينية، وأنه ضد إبادة أهل غزّة، ويفشل الإعلان في ترويج المنتج، رغم 
استعداد الزبون المصري دائما للشراء. ذلك لأن النظام لا يتحرّك قبل الإعلان، بما يعزّز 
الدعاية، ولا يتحرّك مع الإعلان بما يرجّح كفة التصديق، ولا يسير خلف الإعلان بما 
ر بالمحاولة، إنما يتجه النظام المصري، في كل إجراءاته، ضد إعلاناته، فهو ضد 

ّ
يبش

التهجير، ومع سياساته، ضد التهجير ومع إجراءاته، ضد التهجير، وفي انتظاره. تعلن 
الطبيعي،  النظام المصري، ويضعه في حجمه  إسرائيل عن اجتياح رفــح، بما يحرج 
ضعيفاً، وعاجزاً، شأنه في الملفات كافة، يعود النظام إلى الإعلانات، ثم يتجاوزها إلى 
ف عن اعتبار العجز »رسمياً«، إلغاء معاهدة 

ّ
التهديد، ليس التهديد بالفعل، إنما بالتوق

العدل  السلام، والانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في محكمة 
الدولية، ولا تجرّبوا جيش مصر، ولا تستفزّوا جيش مصر، ومصر تستعد، ومصر 
تعتزم، ومصر تنوي، ومصر ســ تحمي ومصر سـ تقف ومصر سـ تفعل، لكن شيئاً لا 
يحدث. تظل الحدود هي الحدود، مغلقة على عجزها، أمام العدو، وأمام المواطن. تستمرّ 
المجازر على بوابات مصر، تبدأ إسرائيل في تنفيذ الاجتياح، بالفعل، تحرق مخيّمات 
اللاجئين، ترتفع ألسنة النار أمام أعيننا، وأمام جنودنا، وأمام سكوتنا، وأمام عجزنا، 
وأمام جثث الأطفال المتفحّمة، يلعن العالم كله إسرائيل، فيما تلعن كتائب النظام المصري 
الإلكترونية جماعة الإخوان المسلمين )لأنهم خونة(.  يعجز النظام عن أن يبدو حزينا 
في مأتم العزاء. يعجز عن أن يبدو مهتمّا، يعجز عن أن يبدو غاضبا، يعجز عن أن يبدو، 
م الدولة المصرية مباراة نهائي دوري الأبطال بين الناديين الأهلي 

ّ
مجرّد أن يبدو. تنظ

الشباب المصري نظراءهم في تونس، جماهير  التونسي. يشاهد  والترجي  المصري 
الترجي في مباراة الذهاب، وهم يملأون فضاءات ملعب رادس باللافتات والهتافات التي 
تدعم أهلنا في غزّة، تعبير رمزي، لا يتجاوز مجرّد الإعلان عن التعاطف والغضب، من 
دون فعل، أضعف الإيمان، لكن النظام المصري يعجز عن مجرّد تخيّل احتمال أن يحدُث 
ذلك في القاهرة، ويُصدر أوامره الأمنية بحرمان جماهير الأهلي من مجرّد التعاطف 
بالصورة، وردّ التحية التونسية، بل يرسل إليهم من يعتبرونه من الفنانين المطبّعين مع 

الصهاينة، يرقص ويغني في استاد القاهرة: »مافيا«. 
لا يمكن تفسير ما يحدُث يوميا في مصر من مواقف النظام مما يحدُث على حدوده، 
أو أداءاته في الملفات كافة.. الماء، الكهرباء، الأسعار، رغيف العيش، كل شيء، لا يمكن 
تفسيره بالفساد فحسب، أو بالتواطؤ فحسب، أو حتى بالعمالة، كما ذهب بعضهم 
أن يفعل شيئا، وغير  المؤهل عن  الــخــام، عجز غير  العجز  العجز،  إنما هو  شططا. 
المؤهّل عن أن يقول شيئا، وغير المؤهّل عن أن يسمح، مجرّد السماح، أو يتحمّل، أن 
ل من بؤس الموقف الرسمي في مصر.  نشرت 

ّ
يقول غيره، ما يحسّن صورته، أو يقل

»سي أن أن العربية«، الأسبوع الماضي، تقريرا يتهم مصر بتغيير شروط وقف إطلاق 
النار في غزّة. تجاوز أغلب المعلقين المصريين تفاصيل التقرير إلى تفصيلة واحدة، 
أن ضابطا في المخابرات المصرية أزعج إسرائيل، إلى درجة المطالبة بإزاحته. وذهب 
معارضون شرسون للدولة المصرية يبحثون عن معلومات إيجابية عن الضابط أحمد 
عبد الخالق، ويحصّلونها من أهل غزّة، ويشاركونها، على مواقع التواصل، احتفاء، 
ولسان الحال يقول: ثمّة شخص واحد في الدولة المصرية مؤهّل لفعل أي شيء. هنا 

القاهرة، والآن، ومع الأسف.

أحمد سعداوي

كان إعلان ولادة الدولة العراقية الحديثة، مع قيام النظام الملكي في 1921، يحمل معه 
ة بعد قرون طويلة من التبعية لدولٍ أخرى، مادّياً 

ّ
تحدّياً لدفع العراق نحو هُويّة مُستقل

ين العثمانية والصفوية. كانت نقطة الارتكاز لإعادة تعريف 
َ
وثقافياً، ولا سيّما للدولت

 ضمن العالم المعاصر، انتقاء الاتصال بمرحلة مضيئة في تاريخ 
ً
 حديثة

ً
العراق دولة

العراق، ألا وهي العهد الأول من الدولة العباسية، مع أبي جعفر المنصور، مؤسّس بغداد، 
ثمّ العهد الذهبي مع هارون الرشيد، ثمّ ولده المأمون، مؤسّس بيت الحكمة، ورائد حركة 
الترجمة إلى العربية. وليس غريباً بعد ذلك أن نرى هذه الأسماء الثلاثة تتكرّر كثيراً في 
يافطات التعريف لطرق ومؤسّسات عراقية حديثة. كان الملك فيصل الأول يرى نفسه 
ه، مثلما كانت بغداد في تلك العهود الذهبية 

ّ
امتداداً، بشكل ما، لهؤلاء الخلفاء الكبار، وأن

ه سيكمل هذا المشروع، ويجعل 
ّ
 للتنوّع والتعدّد الثقافي والانفتاح الاجتماعي، فإن

ً
موئلا

بغداد مكاناً للأصالة الممتدّة مع التاريخ الاجتماعي والديني، والمعاصرة، التي تنفتح 
على العالم الحديث. كان هذا الربط منطقياً، خصوصاً أنّ الملك فيصل الأول يشترك 
مع العباسيين في الانتماء الهاشمي، واحترام غالبية الشعب العراقي من العرب والكرد 
التاريخية  الهاشمية. كان الاهتمام بهذه الشخصيات  والتركمان، وغيرهم، للأصول 
ها شخصيات سياسية، ارتبطت بالبناء والتنمية والتحديث والانفتاح على العالم، 

ّ
لأن

ها تنتمي إلى طائفة أو عقيدة مُحدّدة. وسنقوم بإسقاط متعسّف إن تعاملنا 
ّ
لا لأن

الانحيازات  فهذه  المعاصر،  فهمنا  وفــق  التاريخ  في  والدينية  المذهبية  الانحيازات  مع 
أنتِجَت في بحر الأربعمائة سنة الأخيرة، والأشكال المعروفة، حالياً، للطوائف والمذاهب 
لم تكن بصورتها ذاتها قبل هذه المدّة، وكانت أقرب إلى الاختلافات المدرسية من جانب، 
وإلى التيّارات السياسية من جانب آخر. وكان من الطبيعي، في تلك الأوقات، أن يُعدّل 
شخصٌ من قناعاته المذهبية والفكرية أكثر من مرّة في حياته، من دون أن يستفزّ ذلك 
ل وانتهى، ومن الصعب إجراء تعديل عليه إلا من زاوية إعادة 

ّ
الآخرين. إنّ التاريخ تشك

ت وانتهى الأمر، إن كان لنا 
ّ
ت بمداد الزمن وجف

ّ
التأويل والتفسير، أمّا الوقائع فقد خط

ؤرّخون. كان ذهاب الملك فيصل، ومستشاروه، إلى الماضي، 
ُ
ه الم

ّ
أن نثق تماماً بما خط

ل 
ّ
وتقليبه، ومحاولة تجذير الهُويّة العراقية المعاصرة في بعض مفاصله وحقبه، يمث

استجابة لتحدّيات معاصرة. لم يذهب إلى التاريخ للنزهة، أو لانحياز متعصّب مسبّق، 
ه يريد الانطلاق إلى المستقبل. وأحسب أنّ هذا الهدف ما زال راهناً وحاضراً 

ّ
ما لأن

ّ
وإن

طين لسياساته. ليس من المعقول العبث بموجودات 
ّ
اع القرار في العراق، والمخط

ّ
أمام صن

زِل إلى بئر الماضي 
ْ
ن
َ
التاريخ من دون العناية بالمستقبل. ستكون رحلة انتحارية أن ت

ة حرّية 
ّ
 المجتمع ونخبه، تحت مظل

ّ
من دون حبل ممدود قبلها مع المستقبل. من حق

التاريخ وأن يتبادلوا وجهات النظر المتعارضة بشأنه.  التعبير والتفكير، أن يراجعوا 
للجمهور  النوع، توحي  القرار بسجالات من هــذا  اع 

ّ
أن يندرج صن الخطر  ولكن، من 

العام بانحيازات مسبقة، ومحاولة فرض قراءة معيّنة للتاريخ على الجميع، وأنّ عليهم 
النظم  أن يتقبّلوها من دون نقاش. فهذا شأن الأنظمة الاستبدادية، وليس من شيم 
الديمقراطية الحديثة. ما هو أخطر أن ينجرّ صانع القرار السياسي إلى الشعبويات، 
ويدخل في مزايدات على خصومه، مفجّراً الأجواء العامة بتوافه الأمور والقضايا، في 
 إلى حالة 

ً
بلدٍ يرزح تحت أطنان من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولم يصل فعلا

من السلم الاجتماعي، والمصالحة بين جميع فئات المجتمع.

ليلة القبض على نتنياهو عن منتدى الأردن للإعلام 
والتواصل الرقمي

يوميات العجز في مصر

الانتقام من الماضي
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الصحة  أجــل  مــن  »الجميع  تحت شــعــار 
والــصــحــة مـــن أجـــل الــجــمــيــع«، انــطــلــقــت، 
ــنــــن، فـــي جــنــيــف، الـــــــدورة الــســابــعــة  الاثــ
والــســبــعــن لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة الــصــحــة 
يونيو/ مــن  الأول  حتى  تتواصل  التي  العالمية، 
العالم ما زال يواجه  حــزيــران المقبل، في حن أن 
الآثـــار الناجمة عــن جائحة كــورونــا، وســط آمــال 
بــتــعــزيــز الاســـتـــعـــداد الــعــالمــي لــلــوبــاء المــقــبــل، مع 
مناقشة تداعيات الحروب في مناطق مثل الشرق 
ــاور المـــدرجـــة  ــحــ الأوســــــط وأوكــــرانــــيــــا. وتـــضـــم المــ
على جـــدول الأعــمــال، الاتــفــاق بــشــأن الــوقــايــة من 
وتعديات  لها،  والاستجابة  والتأهب  الجوائح 
الأكثر  المــشــروع  لكن  الــدولــيــة.  الصحية  الــلــوائــح 
أي وبــاء،  »مــعــاهــدة« لمواجهة  ي 

ّ
تبن طموحاً هــو 

والذي فشلت جهود الوصول إلى مسودة له على 
مدار عامن ونصف العام.

تاريخي  دولــي  اتفاق  بشأن  المفاوضات  وانتهت 
مــؤخــراً،  المستقبلية،  الأوبــئــة  مــع  التعامل  ينظم 
مــن دون التوصل إلــى نــصّ تــوافــقــي، رغــم إعــراب 
الــدول عن رغبتها في مواصلة العمل عليه، ولم 
تكتسب المحادثات زخماً إلا في الأسابيع القليلة 
ــد الــنــهــائــي المـــحـــدد،  المـــاضـــيـــة، مـــع اقــــتــــراب المـــوعـ
ــــدء الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي لمــنــظــمــة الــصــحــة  قـــبـــل بـ
ــالـــغ عـــددهـــم  ــبـ ــة، بـــمـــشـــاركـــة الأعــــضــــاء الـ ــيـ ــالمـ الـــعـ
الصحة  الــعــام لمنظمة  المــديــر  دولــــة. وشــــدد   194

أدهــانــوم غيبريسوس، على  تــيــدروس  الــعــالمــيــة، 
ــزال بــإمــكــان  ــ ــا يـ ــه »مــ ــ «، وأنـ

ً
ــذا »لـــيـــس فــــشــــا أن هــ

ــم الـــطـــريـــق لــلــمــضــي قــدمــاً  ــ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة رسـ
هـــذا الأســـبـــوع«. والــفــرضــيــة الأســاســيــة لاعــتــمــاد 
ــراض الــتــي لا تــراعــي  ــ المــعــاهــدة أن مــســبــبــات الأمـ
من  مــوحــدة  استجابة  تتطلب  الوطنية  الــحــدود 
جميع البلدان. لكن صناع القرار كافحوا لتحقيق 
الوطنية ودعــوة مسؤولي  التوازن بن المصلحة 
نــطــاق أوســع  التفكير عــلــى  إلـــى  الــصــحــة  منظمة 
على  وسيتعن  الإنسانية.  مصلحة  يخدم  فيما 
العميقة  الــخــافــات  عــلــى  التغلب  الــصــحــة  وزراء 
بــيــنــهــم، والـــتـــي تــتــضــمــن كــيــف يــســتــطــيــع الــعــالــم 
ــــادل المــــعــــلــــومــــات حــــــول مـــســـبـــبـــات الأمـــــــراض  ــبـ ــ تـ
ــة، وشـــــح المـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــة كــالــلــقــاحــات  ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
وأطلقت  عليها.  الطلب  يرتفع  عندما  والأقــنــعــة 
الــعــالمــيــة، الأحــــد، طــريــقــة تمويل  مة الــصــحــة 

ّ
منظ

جــديــدة تهدف إلــى جمع مــلــيــارات الــــدولارات من 
الأموال التي تحتاجها لتمويل أولوياتها للفترة 
بن 2025 و2028. وقال غيبريسوس: »حتى قبل 
فا عن أهداف 

ّ
جائحة كوفيد-19، كان العالم متخل

الأمر  الآن  بالصحّة.  قة 
ّ
المتعل المستدامة  التنمية 

أسوأ«، داعياً إلى »تغيير جذري في المسار«.
مة 

ّ
المنظ ــقــدّر 

ُ
ت عملها،  برنامج  تمويل  أجــل  ومــن 

وتعتقد  دولار،  مــلــيــار   11.1 إلـــى  ستحتاج  ــهــا 
ّ
أن

ــلــــث، أي 4  ــثــ ــــن الــ ــر مـ ــثــ ــلـــى أكــ ــا ســـتـــحـــصـــل عـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
أن

ــلــــيــــارات، بــشــكــل مـــضـــمـــون، خـــصـــوصـــاً بــفــضــل  مــ
الـــدول الأعــضــاء.  الــزيــادة المرتقبة فــي مساهمات 
كــمــا ســتــحــاول الــحــصــول عــلــى السبعة مــلــيــارات 
ــيــة، مـــن خــــال مـــنـــاشـــدة مــجــمــوعــة 

ّ
دولار المــتــبــق

واسعة من المانحن.
وعلى غــرار وكــالات أمميّة أخــرى، يتكوّن تمويل 
ــدّ كـــبـــيـــر، مــن  ــ ــــى حـ ــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، إلـ

ّ
مــنــظ

أمـــوال مخصّصة لمــشــروع مــحــدّد، ويــكــون مرفقا 
ــدّة خـــال فــتــرة زمــنــيــة مــعــيّــنــة، غالبا  بــشــروط عــ
مــن »دورة  مــا تكون قصيرة. والفكرة الأســاســيّــة 
ــيّــــة الـــجـــديـــدة،  ــذه الآلــ ــم هــ ــو اســ الاســـتـــثـــمـــار«، وهــ
ل في جمع الأموال في بداية برنامج العمل. 

ّ
تتمث

ــــك وضـــع  ــال غـــيـــبـــريـــســـوس: »ســـيُـــتـــيـــح لـــنـــا ذلـ ــ وقــ
الذين  المــدى، وتوظيف الأشخاص  خطط طويلة 
نــحــتــاجــهــم لــتــنــفــيــذ تـــلـــك الـــخـــطـــط بـــعـــقـــود أكــثــر 
مة 

ّ
المنظ أن عــدداً كبيراً من موظفي  أمــانــاً«، علماً 

المـــدّة. وقــد اختار  يعملون حالياً بعقود مــحــدّدة 
ــل في 

ّ
 هـــذا الــهــدف المــتــمــث

ّ
مــثــال الــتــبــغ، لإثــبــات أن

وأضــاف:  تحقيقه.  يمكن  نسمة  مليارات   7 جمع 
»العام الماضي، أنفق العالم 717 مليار دولار على 
الــســجــائــر، وهـــو مــنــتــج يــســبــب المــعــانــاة والمـــرض 
والموت، وتكاليف باهظة لأنظمة الصحية. على 
العمل، نطلب 24  الأربــع لبرنامج  السنوات  مدى 
نفق على السجائر«.

ُ
سنتاً مقابل كل 100 دولار ت

وتــنــدرج دورة الاستثمار هــذه فــي إطـــار إصــاح 

واســـــع الـــنـــطـــاق لــتــمــويــل المــنــظــمــة الـــتـــي وجـــدت 
ــرة الــــضــــوء والانــــتــــقــــادات خـــال  ــ ــ نــفــســهــا فــــي دائـ
مكافحة جائحة كوفيد-19، لكنها تنشط على كل 

الجبهات وفي أنحاء العالم كافة. 
مة الأممية بتوسيع قاعدة مانحيها، 

ّ
وبدأت المنظ

ــة الـــصـــحّـــة  ــمـ ـ
ّ
ــنـــظ ــة مـ ــســ ــأت أيــــضــــاً »مــــؤســ ــ ــشــ ــ وأنــ

الــعــالمــيّــة« لــتــوســيــع مـــصـــادر الــتــمــويــل الــجــديــدة 
والــــوصــــول إلــيــهــا. ومــــن المـــقـــرر عــقــد »قـــمّـــة دورة 
المقبل  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  الاســتــثــمــار« 

لجمع الأموال المطلوبة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مجتمع
د سكان المناطق المنخفضة في بنغادش والهند الأضرار، الاثنن، بعدما تحول إعصار قوي 

ّ
تفق

ضرب السواحل إلى عاصفة تسبّبت بقتل عشرة أشخاص على الأقل، وتدمير آلاف المنازل. وغادر 
نحو مليون شخص قــراهــم الساحلية فــي بــنــغــادش والــهــنــد إلــى الــداخــل بحثاً عــن مــاجــئ من 
العواصف. وبحسب السلطات في بنغادش، ألحق الإعصار أضراراً بأكثر من 123 ألف منزل، من 
بينها نحو 31 ألف منزل تضررت بالكامل. وبعد ظهر الاثنن، خفت حدة الرياح، وما زالت الأمطار 
)فرانس برس( والرياح مستمرة، بينما بدأ السكان البحث بن أنقاض منازلهم.  

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 39 آخرون، الاثنن، في حادث تصادم بن حافلة 
ركاب وثاث سيارات على طريق سريع في جنوب تركيا. وقع الحادث على طريق مرسن - أضنة 
السريع في منطقة طرسوس بمحافظة مرسن، عندما انحرفت حافلة الركاب إلى المسار المعاكس 
من الطريق وسط هطول أمطار غزيرة. وقالت السلطات إن 28 راكباً كانوا على متن الحافلة التي 
كانت متجهة من ديار بكر )جنوب شرق( إلى أضنة )جنوب(، وإنه تم نقل المصابن إلى المستشفيات 
)الأناضول( القريبة، ومن بينهم ثمانية على الأقل في حالة خطيرة.  

49 قتيلاً وجريحاً في حادث سير جنوبي تركيامقتل 10 في إعصار ضرب بنغلادش والهند

على  العالمية  الصحة  منظمة  مسؤولو  عوّل 
كورونا،  جائحة  عن  الناجم  العالمي  القلق  زخم 
ــع تــلاشــي الــجــائــحــة، خــفــت الاهــتــمــام  لــكــن م
البعض  ويدعم  مستقبلية.  لجائحة  بالاستعداد 
تعزيز البنية الصحية الدولية لمكافحة الأوبئة عبر 
الحدود عبر إدخال تعديلات على اللوائح الصحية 

بدلاً من إبرام معاهدة بشأن الأوبئة.

تعديل اللوائح الصحية

أعــلــنــت حــكــومــة بــابــوا غينيا الــجــديــدة، الاثــنــين، أن 
انزلاق التربة الذي سُجل في قرية نائية طمر أكثر 
من ألفي شخص، وتسبب في دمــار كبير، ودعت 
إلى مساعدة دولية في جهود الإنقاذ. وقعت الكارثة 
ــة إيــنــغــا، وبــاغــتــت السكان  فــجــر الــجــمــعــة، فــي ولايـ
النيام. وأوضح المركز الوطني لمواجهة الكوارث أن 
المباني  فــي  فــي »دمـــار كبير  التربة تسبب  انـــزلاق 

الاقتصادي  الحياة  شريان  على  وأثــر  والبساتين، 
للبلاد«. وجاء في رسالة رسمية تلقاها مسؤولون 
من الأمم المتحدة، صباح الاثنين، أن الطريق السريع 
الرئيسي الذي يؤدي إلى المنطقة »مسدود بالكامل«، 
وأن »الوضع ما زال غير مستقر، ما يشكل خطراً 
مــســتــمــراً عــلــى فـــرق الإنـــقـــاذ والـــنـــاجـــين، عــلــى حد 
ــواء«. ودعـــت الــرســالــة الأمـــم المــتــحــدة إلـــى إبــلاغ  ــ سـ

»الأصـــدقـــاء الــدولــيــين« بــآخــر المــســتــجــدات، مشيرة 
إلــى أنــه يجب تنسيق المــســاعــدة مــن خــلال مركز 
الكوارث. ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً 
في  الأجنبية،  الحكومات  مع  الإنترنت  عبر  طارئاً 
الــثــلاثــاء، بــهــدف تنسيق جهود  الــيــوم  وقــت مبكر 
إلى  الإنقاذ  المحليون وفــرق  السكان  الإغاثة. ولجأ 
الــخــشــب، للعثور على  اســتــخــدام المــجــارف وقــطــع 

الجثث تحت ركــام انـــزلاق الــتــربــة، وهــو خليط من 
الصخور والأتربة التي وصل ارتفاعها إلى ثمانية 
تساقط  إلــى  الكارثة  المنطقة  ويعزو سكان  أمــتــار. 
أمــطــار غــزيــرة خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، فــي حين 
الارتفاع  آخذ في  القتلى  أن عدد  يؤكد مسؤولون 

منذ وقوع الكارثة.
)رويترز(

Tuesday 28 May 2024
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يحاول السكان بأدواتهم البسيطة انتشال الضحايا )فرانس برس(

16
آراء

عبد الباسط سيدا

حرصُ ثاث دول أوروبية مُهمّة على إعان 
اعــتــرافــهــا بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــصــورة 
باعتباره  التمعّن؛  يستوجب  أمر  متزامنة، 
ل تحوّلًا نوعياً في المزاج العام الغربي. 

ّ
يمث

هذا، رغم حرص الدول الأوروبية المنضوية 
تحت لواء الاتحاد الأوروبي أو »ناتو« على 
ــتــــداء بــالــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة فـــي هــذا  الاقــ
الاستراتيجية  العاقة  ومراعاتها  المــجــال، 
ــحــدة وإســرائــيــل، 

ّ
الــتــي تــربــط الـــولايـــات المــت

ـــهـــا ستستمر 
ّ
وهــــي الــعــاقــة الــتــي يــبــدو أن

هــكــذا فــي المستقبل المــنــظــور، لــتــكــون حجر 
الـــزاويـــة فــي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــشــرق 
أوسطية. وهــذه المسألة لم تكن في أي يوم 
 ،

ٌ
 مُعلنة

ٌ
من الأسرار المخفيّة، بل هي واضحة

مات، إن لم نقل من 
ّ
طرَحُ بوصفها من المسل

ُ
ت

الــبــديــهــيــات، الــتــي لا بــد مــن الأخـــذ بــهــا في 
سياق أيّ توجّه نحو بناء العاقات الجدّية 

مع الجانب الأميركي.
ــان الأقــــصــــى، الــتــي  ــوفــ عـــلـــى أثـــــر عــمــلــيــة طــ
ــذتــهــا »حـــمـــاس«، والــفــصــائــل المــتــحــالــفــة 

ّ
نــف

ــوقــــف الأوروبــــــــــي تـــجـــاه مــا  مـــعـــهـــا، كـــــان المــ
حـــصـــل الـــشـــجـــب والـــتـــنـــديـــد، بــــل بـــلـــغ هـــذا 
الموقف في بعض الدول الأوروبية حدّ منع 
ـــؤيّـــدة 

ُ
ـــى الــتــصــريــحــات الم

َّ
المـــظـــاهـــرات، وحـــت

بضرورة  طالِبَة 
ُ
والم الفلسطينية،  للحقوق 

الفصل بن سياسات وتوجّهات »حماس« 
نصّت  الــتــي  الفلسطيني  الــشــعــب  وحــقــوق 
عليها الـــقـــرارات الــدولــيــة )خــصــوصــا قــرار 
ــذا، رغــم  عـــام 1967(، هــ ـــن 242  الأمـ مــجــلــس 
حــولــهــا.  الــكــثــيــرة  الفلسطينية  المــاحــظــات 
ولــكــن، مــع اســتــمــراريــة الــحــرب الإسرائيلية 
ة بــحــجــة الانـــتـــقـــام من 

ّ
ــز ــ المــتــوحّــشــة عــلــى غـ

الفلسطينين  دفـــع  ومـــحـــاولات  »حـــمـــاس«، 
نحو هجرة جماعية جديدة باتجاه مصر، 
وربـــمـــا نــحــو الأردن أيـــضـــاً؛ وهــــي الــهــجــرة 
التي لم تحصل بفضل تمسّك الفلسطينين 
 ما 

ّ
بأرضهم، وإصرارهم على البقاء رغم كل

تــعــرّضــوا ويــتــعــرّضــون لــه مــن قتل وتدمير 
وتـــجـــويـــع وحــــرمــــان مــــن أبـــســـط المـــقـــوّمـــات 
ــــر هــــذا الإصــــــرار الــواعــي 

ّ
المــعــيــشــيــة. وقــــد أث

 الأهــوال التي واجهها 
ّ

على البقاء، رغــم كــل
استخدام  جـــرّاء  الفلسطينيون  ويواجهها 
ــاكــة 

ّ
إســـرائـــيـــل أحــــدث أنـــــواع الأســلــحــة الــفــت

عبد الحميد اجماهيري

 وجــــــدت إيـــــــران نــفــســهــا أمــــــام فــــــراغ   ثـــاثـــي  
التراجيديا،  في   حكم  منها   الأبــعــاد ،   بعدان 
بعد  الــحــادث المــأســاوي   الــذي   أودى بحياة 
إبــراهــيــم رئيسي   إلــى جانب وزيــر  الرئيس 
خارجيّته حسن أمير عبد اللهيان،  والثالث 
هــو فــي   حــكــم المستقبل الــقــريــب، بــحــثــاً عن 
خليفة  للمرشد العام علي   خامنئي .  وبفعل 
ــراغ،   الــفــعــلــي  فــــي   حـــالـــتـــي   رئـــاســـة  ــ ــفـ ــ ــذا الـ ــ هـ
ــرتــقــب 

ُ
الديبلوماسية،   والم ورئــاســة  الــدولــة 

ــــى  عــلــي  ــلـ ــ ــد الأعـ ــ ــرشـ ــ ــة   مـــنـــصـــب المـ ــالــ ــــي   حــ فـ
ــد مــع مــوت 

َ
ــق

َ
 الحسيني   الــخــامــنــئــي،  الـــذي   ف

  الولي 
ّ
حتمل ،   باعتبار أن

ُ
رئيسي   الخليفة الم

المطلقة ،  بالسلطة  الـــذي   يتمتع  الفقيه  هــو 
 الــقــضــايــا الـــســـيـــاديـــة،  ومــنــهــا 

ّ
ــل  ويــحــســم  كــ

العاقات الخارجية . بفعل هذا الفراغ،  كيف 
الــدســتــوري   ب الوضع  الــاهــوت  سيتصرّف 

الدولي   للباد؟ 
الــنــظــام لــن   يعاني   داخــلــيــاً   بشكل  وإذا كــان 
ــثـــاثـــي،   ــذا الــــفــــراغ   الـ ــ عــمــيــق مــــن تـــبـــعـــات هـ
 بــســبــب    مُــمــيّــزات الــنــظــام فــي   إيــــران،  المبني 
إلــى  شرعية  الاهوتي   المستند  على   الحكم 
ــامَ   لاهـــــوتٍ   ــظـ دســـتـــوريـــة  )مــــا  يــجــعــل مــنــه نـ
ــابـــات  ــــرات الـــحـــسـ ــيـ ــ ــأثـ ــ  تـ

ّ
 دســـــــتـــــــوري(،  فــــــــإن

الكامنة في   الفراغ   المشار إليه   في العاقات 
 في  

ّ
أن تفرض نفسها . ولــعــل بــد  الدولية   لا 

نفي   الجيش الإيــرانــي   فرضية وجــود عمل 
 
َ
ــم المــروحــيــة  بــدايــة

ّ
إجــرامــي   أســفــر عــن تــحــط

 الخصوم الدولين 
ّ

تهدئةٍ في   العاقة مع كل
ــو مــــن صـــمـــيـــم المــســعــى  ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــن ،  وهــ
 الـــذي   اتبعته طــهــران، إلــى حــدّ الــســاعــة، في  
عليها،  المفروضة  تفادي   الــحــروب   محاولة 
قــادة استراتيجين  ولــو كــان ذلــك باغتيال 
في   النظام. في   مقابل ذلــك،   يشتغل   الخيال 
الحربية  الظروف  السياسي،   الذي   أنعشته 
ــبــــادل الــهــجــمــات،  فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وتــ
من  عديد  بن  المتناقضة  والاستراتيجيات 
العواصم،   ويميل إلى  التشكيك في   التدبير 
الـــرســـمـــي   لــلــنــهــايــة الـــتـــراجـــيـــديـــة،  مـــن دون  
تقديم دلائل .  ويمكن أن يُستخلص من ذلك 
 طهران تعتبر عودة الانتظام إلى حياتها 

ّ
أن

علي   الفاجعة  فات 
ّ
مخل الداخلية،  وترتيب 

 تــوازنــات النظام أولــويــة الأولــويــات .  فليس 
نفسَها  ها، 

ُ
مثل كــبــرى،  دولــة  أن تجد   

ً
سها

أمام فراغٍ   رئاسي   متعدّد الرؤوس . 
 وفـــاة 

ّ
أن الــــدلالــــة،  مــعــانــي   ذلـــــك، ذات  ومــــن 

ضدّهم، في الرأي العام الأوروبي، والغربي 
ــفـــضـــل الــــعــــمــــل الــــــــدؤوب  ــاً، وذلــــــــك بـ ــومــ ــمــ عــ
لــلــنــاشــطــن الــفــلــســطــيــنــيــن، والمــتــضــامــنــن 
العربية والإســامــيــة،  الــجــالــيــات  مــن  معهم 
ــل ذلـــك في 

ّ
ومـــن الــغــربــيــن أيـــضـــاً. وقـــد تــمــث

منصّات  في  مة 
ّ
المنظ والحمات  المظاهرات 

التواصل الاجتماعي. كما ساهمت وسائل 
الإعام العربية والأجنبية عبر نقل الصورة 
الحيّة لمخاطبة أصحاب الضمائر، وتحريك 
الــوقــت، فــي تبلور مامح رأي  المشاعر، مــع 
نتنياهو  بسردية حكومة  مقتنع  غير  عــام 
فـــي مـــيـــدان تــســويــغ اســـتـــمـــراريـــة الـــعـــدوان 
ة، وذلـــك ضــمــن نطاق 

ّ
عــلــى المــدنــيــن فــي غــــز

ــة قــــاســــيــــة تــــحــــت شــــعــــار:  ــيـ ــاعـ ــمـ عــــقــــوبــــة جـ
ضرورة استعادة هيبة الجيش الإسرائيلي 
الإسرائيلية.  الاستخباراتية  والمــؤسّــســات 
ــــدول الأوروبــــيــــة لم   الــ

ّ
ـــه يُـــؤكّـــد أن

ّ
ــك كـــل ــ وذلـ

 لــصــالــح 
ً
 مــحــســومــة

ً
ــة ــيـ  إعـــامـ

ً
تــعــد ســـاحـــة

الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، والــنــشــاط الإعــامــي 
الإسرائيلي. ولــم يعد ســرّاً، في هــذا المجال، 
 الانـــتـــقـــادات الإســرائــيــلــيــة ذاتـــهـــا، ســـواء 

ّ
أن

مـــن جــانــب المــعــارضــة أم مـــن جــانــب بعض 
الــصــحــافــيــن الــيــهــود المــعــارضــن لحكومة 
نتنياهو وتوجّهاته اليمينية المتشدّدة، قد 
ساعدت هي الأخــرى كثيرين في الأوســاط 
، كما 

ّ
الأوروبية على رؤية الأمور بمنظار أدق

الإعــان عن مواقفهم  الجرأة على  منحتهم 
من دون خشية من الاصطدام بالرأي العام 

الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي   هـــي ،  فــي   الــوقــت 
الله علي   حتمل   لآيــة 

ُ
ذاتــه، وفــاة الخليفة الم

 
ٌ

 خامنئي .  وهي في   حدّ ذاتها موتٌ مضاعف
ــة تـــقـــوم عـــلـــى الـــاهـــوت   بــالــنــســبــة لمـــؤسّـــسـ
ــتـــور مـــعـــاً،  أي   صــاحــيــات الــرئــيــس   والـــدسـ
ـــرشـــد والـــولـــي 

ُ
)الــــدهــــريــــة (،  وصـــاحـــيـــات الم

من     النهاية 
ّ
أن ق 

ّ
والمحق ) الــروحــيــة (.  الفقيه 

الــفــراغــات   ـــل خـــارجـــي   تــخــلــق 
ّ

دون أيّ   تـــدخ
ــران   غــيــر المــنــاســبــة، فــي   وقـــت تــوجــد فــيــه إيـ
عــديــدة ،  جيوستراتيجية  طــرق  فــي   تقاطع 
في   المنطقة  ) حروب  علنة 

ُ
الم الجبهات  منها 

ة والعراق،  وما إلى ذلك  
ّ
اليمن وسورية وغز

التقليدي المساند لإسرائيل، كما كان عليه 
ق ذلك 

ّ
السالفة. وقد تحق العقود  الحال في 

بالإضافة  الفلسطيني،  الصمود  بفعل  ه 
ّ
كل

تشدّدة لحكومة 
ُ
إلى السياسات الخاطئة الم

أولًا،  تستهدف  ســيــاســات  وهـــي  نتنياهو، 
وقبل أيّ شيء، إنقاذ المسؤولن الفاسدين، 
ر عليهم، وتحقيق مكاسب حزبية 

ّ
أو التست

المساهمة  دون  ه من 
ّ
كل ذلــك  ضيّقة ضحلة، 

اســتــراتــيــجــيــة شاملة  أو  رؤيــــة  فــي تشكيل 
بعيدة المدى، ترمي إلى تحقيق سام عادل 
والفلسطينين  الإسرائيلين  بــن  مستدام 
 الذي 

ّ
 الدولتن، وهــو الحل

ّ
على قاعدة حــل

)مــبــادرة  العربية  المــبــادرة  تمحورت حــولــه 
الأمــيــر - المــلــك الـــراحـــل عــبــد الـــلـــه(، الــتــي تــمّ 
يها عربياً في مؤتمر القمّة الذي انعقد 

ّ
تبن

في بيروت عام 2002.
وفي السياق ذاته، لا بد من الأخذ بالاعتبار 
ــر لــأدبــاء والمفكّرين 

ّ
ــؤث

ُ
الـــدور الإيــجــابــي الم

أو  الغرب،  في  عاشوا  الذين  الفلسطينين، 
ترجم لهم إلى اللغات الأوروبــيــة، نذكر من 
هــؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: سلمى 
الجيوسي، وإدوارد سعيد، ووائل  خضراء 
ق، وعــزمــي بــشــارة، وإبــراهــيــم أبــو لغد، 

ّ
حـــا

ــروا فــي تفكير قطاع  ــ ـ
ّ
أث وآخــــــرون(، فــهــؤلاء 

واسع من النخبة الأوروبية، رغم تعرّضهم 
لــكــثــيــر مـــن حـــمـــات الــتــشــويــه والــتــشــكــيــك. 
ــت مــجــمــوعــات مــن النخب 

ّ
وفـــي المــقــابــل، ظــل

الإسرائيلية،  الدعاية  تأثير  تحت  الغربية 
التحرّر مــن قيود كثير من  مــن  ولــم تتمكّن 
المركزية  حــول  المتمحورة  النمطية  الأفــكــار 
ــة، أو بــقــيــت تــحــت تــأثــيــر حــمــات  ــيــ الأوروبــ
الـــدعـــايـــة الإســرائــيــلــيــة الـــخـــاصّـــة بــمــعــاداة 
ــي الـــحـــمـــات الـــتـــي تــتــمــاهــى  الـــســـامـــيّـــة، وهــ
ــة  ــنــ ــد مـــــع الــــحــــمــــات الــــراهــ ــيـ إلـــــــى حـــــــدّ بـــعـ
 

ّ
ــاصــــة بــــمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، وتــــغــــض الــــخــ
ــعــات وتــضــحــيــات الشعوب 

ّ
الــنــظــر عــن تــطــل

مــن أجـــل الــكــرامــة والــحــرّيــة والــعــدالــة، ومــن 
ــل مــســتــقــبــل أفــــضــــل لــــأجــــيــــال الـــشـــابـــة  ــ أجــ
ــال بــالــنــســبــة إلـــى  ــلـــة، كـــمـــا هــــي الــــحــ والمـــقـــبـ
أكثر  الــيــوم  الـــذي يعاني  الــســوري،  الشعب 
ــرّد والـــتـــهـــجـــيـــر، فــي  ــتــــشــ مــــن نـــصـــفـــه مــــن الــ
أصعب  من  يعاني  الثاني  النصف   

ّ
أن حن 

الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، ويــخــضــع لــلــتــهــديــدات 
والمـــاحـــقـــات المـــســـتـــمـــرّة مـــن قــبــل الأجـــهـــزة 
تتحكّم  التي  الأخطبوطيّة،  الاستخباراتية 

 مــن مــواجــهــات بــاب المــنــدب(،  والتناقضات 
ــتــــي   تــــرعــــاهــــا فــــي   المــــغــــرب الـــكـــبـــيـــر وفــــي   الــ
 أفريقيا ،   ووجودها هي   ذاتها في   منافسات 
كـــبـــرى عــلــى  الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، بــالإضــافــة 
أفريقيا  فــي   شــمــال  إلـــى  مــحــاولــة تموقعها 
ه يجعل من طهران 

ّ
وجنوب أوروبا .  وهذا كل

ملتقى نــيــران عــديــدة، منها نــيــران الأعـــداء 
قــراءة   

ّ
ولــعــل البعيدين .  والأعــــداء  القريبن 

عة  في   السردية 
ّ
المتوق للتحولات  العواصم 

الإيرانية الجديدة  ستأخذ بالحسبان هاته 
 دول المغرب الكبير 

ّ
التحوّلات.   ومن هنا، فإن

لــن تــشــذ عــن الــقــاعــدة . فــفــي هـــذا المــســتــوى ،  
جيوسياسياً  فقيهان  أن   يختلف   لا   يمكن 
ه  السياسة الإيرانية   يتوجَّ  جــزءاً من 

ّ
أن في 

 منها 
ّ

إلـــى المنطقة لاعــتــبــارات عــديــدة .  لــعــل
ــقـــارة وفـــي   حـــوض المــتــوسّــط،   المـــوقـــع فـــي   الـ
 وكذلك الموقع على حدود القارة الأوروبية ،  
المتوسّطية ،  وعاقتها   الجنوبية والشرقية 
الـــذي   يميّز  الــطــيــف  بــلــون  المنطقة  مــع دول 
مواقف هاته الدول،   فهي   مقطوعة مع المغرب 
ــق بــالمــوقــف الإيــــرانــــي   من 

ّ
لاعـــتـــبـــارات تــتــعــل

الصحراء المغربية،  وهو الموقف الذي   فرض 
على الرباط قطع عاقتها ،   لا سيّما بعدما 
رفــضــت إيـــران مــا قــدّمــتــه المملكة مــن حجج  
بـــشـــأن تـــــورّط مــلــيــشــيــات الـــحـــرس الـــثـــوري  
الصحراوين  الانفصالين  مع  في   تنسيق 
ــزائــــري ، من  ــراب الــــجــ ــتــ المـــوجـــوديـــن فــــوق الــ
يهم 

ّ
المــتــطــوّر، وتلق الــســاح  أجـــل اســتــيــراد 

 الـــدعـــم   عــبــر قـــنـــوات الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فــي  
 الــبــلــد المــغــاربــي .  ولـــم   يــمــنــع قــطــع الــعــاقــات 
بــن البلدين مــن إعـــان المــغــرب عــن تعازيه  
»لــلــشــعــب الإيـــرانـــي   ولــعــائــات الــضــحــايــا«، 
 وهو موقف   له اعتباراته الروحية والدينية،  
 

ّ
تظل لا  التعازي«  عــادة  » ديبلوماسية    

ّ
 لكن

من دون امتدادات،   لا سيّما إذا استحضرنا 
 العاقات المغربية الإيرانية عادة ما تكون 

ّ
أن

كأسنان المنشار، فيها صعود وهبوط . 
 جــــزءاً من 

ّ
ــه،   لــيــس خــفــيّــاً أن ــ فـــي   الـــوقـــت ذاتـ

الحرب في   الشرق الأوســط   يجد صــداه في  
 المغرب الكبير  .   ولهذا، حشرت إيران نفسها 
فــي   الــصــراع بــن الــجــارتــن الشقيقتن فــي  
 الغرب الإســامــي   من زاويــة دعــم الأطروحة 
التي   النقطة   

ّ
الانفصالية في   المنطقة .  ولعل

التي   ر  التصريحات 
ّ
التوت درجــة  من   رفعت 

 سبق أن أدلت بها قيادات من »بوليساريو« 
ــيــــة  ،   تــم  ــيّـــرات إيــــرانــ ــمُـــسـ ـــهـــا بـ

ّ
ــأن تـــوصـــل بـــشـ

الروسية  الأوكــرانــيــة  فــي   الــحــرب  تجريبها 

تقدم،  ما  إلى  بالدولة والمجتمع. بالإضافة 
 مــا يجري الــيــوم مــن حديث عام 

ّ
يُــاحَــظ أن

بن مختلف الدول، ولا سيّما من الأميركان، 
 الدولتن لمقاربة 

ّ
بشأن ضرورة اعتماد حل

الـــصـــراع الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي، مـــع الإقــــرار 
ــر، بــعــد سلسلة  ــيـ ــص دائـــــرة هــــذا الأخـ

ّ
بــتــقــل

 من 
ّ

مــن اتــفــاقــيــات الــســام الــســابــقــة بــن كـــل
الارتباط  وفــكّ  إسرائيل،  مع  والأردن  مصر 
بن سورية وإسرائيل، واتفاقيات التطبيع 
 مـــن الإمــــــــارات والــبــحــريــن 

ّ
الــتــالــيــة بـــن كــــل

مــع إســرائــيــل. هـــذا، إلـــى جــانــب الاتــصــالات 
ــدد من  ــع المـــســـؤولـــن فـــي عــ الإســرائــيــلــيــة مـ
وغيرها،  منها،  الخليجية  العربية  الـــدول 
 ثــقــل المــســؤولــيــة بــات 

ّ
ــر الــــذي يُـــؤكّـــد أن الأمــ

عــلــى عـــاتـــق الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــــذا يــفــرض 
أعــبــاءً إضــافــيــة عليهم، خــاصّــة مــن ناحية 
تجاوز حالة الشقاق الداخلي، والعمل على 
توحيد المطالب والاستراتيجيات والمواقف، 
والتحدّيات  لاستحقاقات  استعداداً  وذلك 
ختلفة 

ُ
الـــدعـــوات الم ــلــت 

ّ
الــقــادمــة. وربــمــا مــث

)فــرنــســيــة، وعــربــيــة، وصــيــنــيــة...(، إلـــى عقد 
ــي هـــــذا المـــجـــال،  مـــؤتـــمـــر ســـــام إقـــلـــيـــمـــي، فــ
 في طريق تبلور هذه الاستحقاقات 

ً
خطوة

 هذه الدعوات لن تكون 
ّ
والتحدّيات، غير أن

المــرجــوّة  النتائج  إلــى  ـــؤدّي 
ُ
ت ناضجة، ولــن 

ما لم تستند إلى رغبة أكيدة في الوصول 
 مـــقـــبـــول ومـــعـــقـــول فــــي مـــوضـــوع 

ّ
إلـــــى حـــــل

الــفــلــســطــيــنــي، وإرادة  الـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي 
مع  بإيجابية  للتعامل  مُــســتــعــدّة  إقليمية 
ــــرة مـــن أجــــل بــلــورة 

ّ
ــــؤث

ُ
المـــواقـــف الـــدولـــيـــة الم

 عــلــى أرض الـــواقـــع، 
ّ

ــذا الـــحـــل مــعــالــم مــثــل هـ
والـــتـــوافـــق عــلــى المــــحــــدّدات والآلــــيــــات، الــتــي 
 عبر تعزيز 

ّ
مكّن من استمرارية هذا الحل

ُ
ت

ن، والوصول إلى 
َ
إجراءات الثقة بن الطرف

تعتبر  التي  القضايا  بشأن  إبداعية  حلول 
، مثل 

ّ
ــل ــ ـــهـــا عــصــيــة عــلــى أيّ حـ

ّ
الـــيـــوم وكـــأن

 العودة بالنسبة إلى 
ّ

قضايا: القدس، وحق
الاجئن، إلى جانب موضوع المستوطنات، 

وغيرها من القضايا الشائكة.
ــه لـــن يــكــون مُــجــديــاً مـــن دون 

ّ
ولــكــن ذلـــك كــل

معالجة  صعوبة  حقيقة  بــالاعــتــبــار  الأخـــذ 
عن  بمعزل  الفلسطيني وحسمه  المــوضــوع 
ــدة الــتــي تعصف 

ّ
ــعــق

ُ
الأوضــــاع والأزمـــــات الم

في  سيّما  لا  ومجتمعاتها،  المنطقة  بـــدول 
ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، والــــعــــراق والـــيـــمـــن. وذلـــك 

بــنــجــاح .   وإلــــى ذلــــك، نــشــطــت الـــربـــاط   داخــل 
 الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة الـــدول 
ات 

ّ
 ما له عاقة بالتدخ

ّ
فة بكل

ّ
العربية،  المكل

الأجنبية في   الشؤون العربية،   ونجحت في  
إصــدار مواقف عربية مساندة للمغرب في  
ـــات الأجــنــبــيــة، واســتــهــداف 

ّ
» رفــــض الـــتـــدخ

 الــبــلــدان الــعــربــيــة« ،  
ّ

الـــوحـــدة الــتــرابــيــة لــكــل
ــى إبّـــــــــان الـــقـــمّـــة  ــ

ّ
ــت ــــف نـــفـــســـه حــ ــوقـ ــ  المـ

ّ
 وظـــــــل

الـــريـــاض ،   فــي   تــزامــن  مع  الــتــي   احتضنتها 
 
ّ
أن الإيــرانــيــة .    ويــبــدو  السعودية  المصالحة 

الموقف الثابت هو الحفاظ على دعم الوحدة 
ــران، وغــيــرهــا من  الــتــرابــيــة للمغرب ضــدّ إيــ

الدول، التي   تسير في   أفقها الاستراتيجي . 
تضاف إلــى ما سبق   منافسة حــادّة   ثاثية 
ــــاع بـــن المـــغـــرب وإيـــــران وتــركــيــا، فــي   الأضـ
فرنسا،   وقد  منها  الــتــي   انسحبت   المناطق 
كــــان ذلــــك مـــوضـــوع تــقــريــر وكـــالـــة فــرانــس 
ــــــــه »مــــــع انــــســــحــــاب فـــرنـــســـا مــن 

ّ
ــــس،   أن ــريـ ــ بـ

منطقة الساحل الأفريقية،   يضاعف المغرب 
ــران مــبــادراتــهــم حــيــال الأنظمة  وتــركــيــا وإيــ
العسكرية الحاكمة في   المنطقة، التي   تسعى 
ــلــون 

ّ
إلــــى تــنــويــع شـــركـــائـــهـــا «.  ويـــــرى المــحــل

 من 
ٌ

أن   يواجه كل  من الممكن 
ّ
أن الفرنسيون 

عان بنفوذ منذ 
ّ
 « المغرب وتركيا اللذين   يتمت

 
ً
جــديــدة  

ً
المنطقة،   منافسة فــي  طويلة  فــتــرة 

من إيــران، التي   زادت مبادراتها منذ 2020، 
 والانــــقــــابــــات فـــي   مـــالـــي   وبـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
والنيجر «.  وإذا كانت العاقة الأخرى تملك 
 
ّ
بــصــمــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، فــمــمّــا لا شـــك فــيــه أن
تموقع إيـــران بــن الــربــاط والــجــزائــر   يُرخي  
 بــظــالــه عــلــى بــاقــي   الــعــاقــات فـــي   المــنــطــقــة، 
الرئيس   

ّ
التونسي ،  ولعل الموقف  ذلــك   ومــن 

التي   ظات 
ّ
التحف  

ّ
كــل قيس سعيّد  خــرج عن 

إيــران منذ    دأبــت عليها تونس تجاه نظام 
1965، إبّان زيارة الرئيس   الأسبق الحبيب 
بورقيبة لطهران في أيام   الشاه،  وقد توجّه 
قيس سعيّد، الذي   واجه عزلة   غير مسبوقة 
ــــى   طـــهـــران  ســيــاســيــاً وجـــيـــوســـتـــراتـــجـــيـــاً، إلـ
لــحــضــور الـــجـــنـــازة،  وحـــظـــي   بــلــقــاء المــرشــد 
الأعلى،   وتنويه ديبلوماسي  يشبه إلى حدّ 

كبير الاحتضان )! ( 
ــى 

ّ
ــاوز حــت ــجــ ــعـــي   تــ ــوسّـ ــتـ ولـــعـــل الـــســـلـــوك الـ

 الـــجـــزائـــر، الــتــي   تــربــطــهــا عـــاقـــات أقــــوى   مع 
المــالــي، إذ اكتفت الــدولــة الــجــزائــريــة ببعث 
ــيــــس   الــــبــــرلمــــان إبـــراهـــيـــم  ســــه رئــ

ّ
وفــــــد   يــــتــــرأ

بوغالي،   ولم   يجد في   استقباله سوى رئيس 
لجنة الأمـــن الــقــومــي   فــي   الــبــرلمــان الإيـــرانـــي  

الحدّ  بهدف  إقليمياً  توافقاً  يستوجب  ه 
ّ
كل

ــرات والــصــراعــات الإقليمية. وقد 
ّ
الــتــوت مــن 

قت خطواتٌ لا بأس بها في هذا المجال، 
ّ
تحق

ــهــا مــا زالــــت فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
ّ
ولــكــن

لتصبح  الــدائــرة،  نطاق  وتوسيع  التطوير 
أكثر رسوخاً وقدرة على تحمّل الصدمات، 
إلى حلول بشأن  وأكثر استعداداً للتوصّل 
ق 

ّ
الأزمــات التي تعصف بالمنطقة. فما تحق

 من السعودية 
ّ

من تقدّم دبلوماسي، بن كل
وإيــــــران، أمـــر يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــه إذا ما 
ن، خاصّة 

َ
رت الإرادة الجادّة لدى الطرف

ّ
توف

 المشكات التي 
ّ

الإيراني، للمساهمة في حل
الجانبَن، وتنعكس نتائجها بصورة  تهم 
مـــبـــاشـــرة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مــجــمــل أوضـــــاع 
 الــتــقــارب الــتــركــي المــصــري 

ّ
المــنــطــقــة. كــمــا أن

ـــع، في 
ّ
ســـيـــؤدي هـــو الآخـــــر، كــمــا هـــو مـــتـــوق

نتائج ملموسة، فحواها  إلــى  المــجــال،  هــذا 
 بـــعـــض المـــشـــكـــات بــن 

ّ
ـــل المـــســـاهـــمـــة فــــي حــ

ن، ولا سيّما في ليبيا. 
َ
الطرف

 الــتــعــاون الــتــركــي الــعــربــي، لا سيّما 
ّ
ولـــكـــن

فـــــي دائـــــــرة  مـــــا زال  الـــــســـــعـــــودي،  الــــتــــركــــي 
ق أو لم يتبلور كما 

ّ
المطلوب الذي لم يتحق

المصري  التفاهم   
ّ
أن فــي حــن  هـــذا،  ينبغي. 

ــثـــر مــــن أيّ  ــبـــح مــمــكــنــاً أكـ ــــي قــــد أصـ ــرانـ ــ الإيـ
وقــت مــضــى، وهـــذا مــن شــأنــه المساهمة في 
ــة في 

ّ
إعــــادة الـــتـــوازن إلـــى المـــعـــادلات المــخــتــل

إلــى  بالنسبة  الأمـــر نفسه  وربّــمــا  المــنــطــقــة. 
التحرّكات  التقارب الإيــرانــي الأردنـــي. هــذه 
ــهــا، مــن شأنها، 

ّ
والــلــقــاءات والــتــوافــقــات، كــل

ــر الــتــنــســيــق بـــيـــنـــهـــا، الــتــأثــيــر  ــ
ّ
ــوف ــا تــ إذا مــ

، فــي 
ً
ــلــــي مـــســـتـــقـــبـــا ــيــ فــــي المــــوقــــف الإســــرائــ

 
ً
ــتـــدالًا، وأكــثــر تمثيا عــهــد حــكــومــة أكــثــر اعـ

ــلــــي، الــــذي  ــيــ ــرائــ لـــتـــوجّـــهـــات الـــنـــاخـــب الإســ
 

ّ
نــتــنــيــاهــو تستغل  حــكــومــة 

ّ
أن الـــيـــوم  يـــرى 

أغلبيتها البرلمانية الضئيلة، التي تشكّلت 
ــداف شــخــصــيــة  ــ ــ ــا، لـــبـــلـــوغ أهـ ــهـ ــاسـ عـــلـــى أسـ
وحزبية شللية، وتتجاهل، في الوقت ذاته، 
حــاجــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي إلـــى ترسيخ 
دعائم السام المستدام بينها وبن الجوار 
الأمـــن والاســتــقــرار  الــعــربــي، لصالح تعزيز 
ــــذي سينعكس  ــر الـ ــ فـــي المــنــطــقــة، وهــــو الأمـ
قه، على واقع شعوب 

ّ
إيجابياً، في حال تحق

المنطقة راهناً، ويضمن المقدّمات والشروط 
المطلوبة لمستقبل أفضل لأجيال المقبلة.

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

أول اتصال   
ّ
أن الفضل عموئي .  والحال  أبــو 

مع المسؤولن السامن الإيرانين حظي   به 
قيس سعيّد كــان فــي   الــجــزائــر،   على هامش 
قمّة الدول المصدّرة للغاز ، إذ حرصت الجارة 
لــقــاء سعيّد  لــتــونــس عــلــى تنظيم  الــغــربــيــة 
 
ّ
والــراحــل إبــراهــيــم رئيسي . لــهــذا، لــوحــظ أن

السفر الرئاسي   يعدّ تحوّلًا فارقاً في   العاقة 
ــران، بــــل اعـــتـــبـــرتـــه عــــواصــــم   غــربــيــة  ــهــ مــــع طــ
الاستراتيجي   التموقع  بشأن  أسئلة  »مثار 
راً عميقاً 

ّ
 لتونس«،  التي   تعرف عاقاتها توت

صت فيه هوامش 
ّ
الغرب،  وفي   وقت تقل مع 

في   بحثه عن  مــنــاورات سعيّد،   وخصوصاً 
الـــخـــروج مـــن أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، 
ــتـــراض مــن صــنــدوق النقد  وعــجــزه عــن الاقـ
الدولي،  ومن السعودية، ومن الدول الغربية . 
 وممّا   يزيد من   نفوذ إيران  في   قصر قرطاج 
والمستشارين   قرّبن 

ُ
الم من  وجــودُ مجموعةٍ 

 الـــرئـــاســـيـــن الــــذيــــن لا   يـــخـــفـــون  » قـــرابـــتـــهـــم« 
 أولهم 

ّ
 الأدبية والسياسية مع المالي،   ولعل

شقيق الرئيس نوفل سعيّد . 
ــلٍ مــن ليبيا ومــوريــتــانــيــا،   بــالــنــســبــة إلـــى كـ
ــادي   ــ ــــصـ ــتـ ــ  تــــســــعــــى إيـــــــــــران إلــــــــى وجــــــــــود اقـ
 وســيــاســي،   لا تخفى ظــالــه،  ولا  سيّما في 
تحوّلًا  نــواكــشــوط،   التي   عرفت  مــع  العاقة 
مُــهــمّــاً مــع زيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
الـــثـــانـــي 2023(،  كــــانــــون  ــايـــر/  ــنـ )يـ ــراحــــل  الــ
وكــذلــك مــنــذ ارتـــفـــاع درجـــة اهــتــمــام الحلف 
 
ّ
الأطــلــســي   بــمــوريــتــانــيــا،  إذ لــيــس خــافــيــاً أن

ــران تــريــد أن تــحــدّ مــن نــفــوذه، وأن   يكون  إيـ
لها موقع قدم في   الباد،  عــاوة على رغبة 
مــوريــتــانــيــا الاســـتـــفـــادة   مـــن   حــالــة   الــتــحــوّل  
 الــجــيــوســتــراتــيــجــي،   الــتــي   شــهــدهــا  الــشــرق 
الأوسط ،   لفائدة تلطيف الأجواء بن طهران 
وعواصم   لها عاقات وطيدة مع نواكشوط .  

ــتــــحــــوّلات؟... فـــي   الــجــواب  أيّ ُ  أفــــق لــهــاتــه الــ
كــانــت سلطة  إذا  الـــســـؤال سيتضح   مــا  عــن 
الــحــرس الـــثـــوري ،  والـــقـــوّة المــحــافــظــة الأكــثــر 
   الاشــتــراطــات 

ّ
ــدّداً،   ســـتـــزداد قــــوّة، أو   أن تـــشـ

الجديدة ستغيّر   من   تقدير الموقف،  وما إذا 
كانت إيران ستميل أكثر إلى منطق الدولة 
 الإمــام 

ّ
الــثــورة،   الــتــي   قيل إن إلــى منطق  أو 

الــذي    خامنئي   هو 
ّ
ولكن الخميني   خلقها، 

ــؤال ،   لــيــس   ــســ ــا. فـــي   الــــجــــواب عـــن الــ رهــ ــدَّ  صــ
 

ّ
ستظل طهران  مع  العاقة   

ّ
إن القول   تكهّناً 

ر الكبرى في  
ّ
عنصراً ثابتاً من عناصر التوت

 المغرب الكبير . 
)كاتب مغربي(

ضرورة التوافق الإقليمي لمقاربة أزمات المنطقة

إيران :  المغرب الكبير   ومعادلة الفراغ   الثلاثي

الدول الأوروبية لم 
تعد ساحةً إعلاميةً 

محسومةً لصالح 
الدعاية الإسرائيلية، 
والنشاط الإعلامي 

الإسرائيلي

وفاة رئيسي   هي   
في   الوقت ذاته 

وفاة الخليفة 
المُحتمل   لخامنئي . 

 وهي موتٌ مضاعفٌ 
 بالنسبة لمؤسّسة 

تقوم على اللاهوت 
والدستور معاً

حشرت إيران نفسها 
في   الصراع بين 

الجارتين الشقيقتين 
في   الغرب الإسلامي  

 من زاوية دعم 
الأطروحة الانفصالية 

في   المنطقة 
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الإيــــواء، وتــطــايــرت ألـــواح الزينكو مــن حوله، 
مــا تسبب  الـــخـــارج،  فــي  كــانــت طفلته  بينما 
في إصابتها، وبعد أن أخمد الناس الحريق 
التي  المــدنــي  الــدفــاع  بمساعدة بعض طــواقــم 
ــه مــصــاب  ــ ــان، اكـــتـــشـــف أنــ ــ ــكـ ــ ــــى المـ حــــضــــرت إلــ
بجروح طفيفة، وهو لا يعرف حالياً إلى أين 
يــذهــب، ومــثــلــه أفــــراد عــشــرات الــعــائــات التي 
بالقرب  القصف، وهم ينتظرون  تضررت من 
من المكان حتى تؤمن أماكن جديدة لهم، سواء 

في منطقة المواصي أو في دير البلح.
»العربي الجديد« إن »المنطقة  يقول أبو زيادة لـ
السكنية، ولا يوجد فيها  المناطق  بعيدة عن 
الأمــان  عــن  إليها بحثاً  لــذا نزحت  مسلحون، 
بــعــد الـــنـــزوح ســبــع مــــرات مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
أنــه لا  أبنائي. لكن يبدو  أرواح  للحفاظ على 
شل كثير من 

ُ
يوجد مكان آمن من القصف. انت

مدنيون،  استشهدوا  مــع  وجميع  الجثامن، 
ــنـــا. فــــي لــحــظــة الــقــصــف،  ــالـ ــالـــهـــم مـــثـــل حـ وحـ
وشاهدت  محترقة،  شهداء  جثامن  شاهدت 
الـــبـــعـــض يــحــمــلــون أطــــرافــــاً بـــشـــريـــة مــقــطــعــة 
نتيجة القوة التدميرية الكبيرة. كان الجميع 
يــحــاول مــســاعــدة طــواقــم الــدفــاع المــدنــي التي 
الــحــرائــق بإمكانياتها  كــانــت تــحــاول إخــمــاد 
المـــحـــدودة لــلــغــايــة، وقــمــنــا بــجــلــب الـــرمـــال من 
مــنــطــقــة الـــســـواتـــر الــرمــلــيــة لاســتــخــدامــهــا في 

ــيـــف: »حــــولــــت شـــدة  إطــــفــــاء الــــحــــريــــق«. يـــضـ
والخيام  الأحــمــر،  اللون  إلــى  السماء  القصف 
تطايرت في كل مكان. كنا نعيش طوال الأيام 
الأخــيــرة في خــوف وقلق متواصلن، وكانت 
طائرات الاستطاع فوقنا في معظم الأوقات، 
ــراب، ومــن  كــمــا نــعــانــي مــن قــلــة الــطــعــام والـــشـ
السفر  ينتظرون  كانوا  مرضى  الشهداء  بن 
لتلقي العاج في الخارج، وآخرون مصابون 

بأمراض مزمنة«.
ــاول جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي تــرويــج  حــ
أنه استهدف موقعاً يتبع حركة حماس، لكن 
الصور ومقاطع الفيديو التي توثق القصف 
انتشرت بشكلٍ كبير، وأكدت أن المنطقة كانت 
أرضــاً خالية خصصت لإيــواء النازحن، ولم 
تمكن  حتى  السابق  فــي  سكنية  منطقة  تكن 
القصف،  وقبل  فيها.  منشآت عسكرية  إقامة 
العديد من أسر الضحايا ينتظر توفير  كان 
مكان إيواء لمغادرة »مخيم البركسات«، الذي 
يقع في منطقة يمكن أن يطاولها الاستهداف 
الإســرائــيــلــي أثــنــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة على 
مدينة رفح، وكان الناس لا يشعرون بالأمان 
رغم أن الاحتال كان يصنفها »منطقة آمنة«.

كـــان مــحــمــد حــمــادة مــن بــن الــذيــن يبحثون 
بعيداً عن  للنزوح  مكان  بشكلٍ متواصل عن 
الله )24  مدينة رفــح، وقــد خسر شقيقه عبد 

غزة ـ أمجد ياغي

ــي  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ يـــــطـــــلـــــق عــــــلــــــى المــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ قــصــفــهــا الاحـــــتـــــال الإسـ
فــــــي رفــــــــــح، مـــــســـــاء الأحــــــــــــد، اســــم 
إيــواء  مــراكــز  تضم  لأنها  البركسات«  »مخيم 
نشئت 

ُ
أ »الــزيــنــكــو«،  ألـــواح  مــن  كبيرة مكونة 

ــداد أكــبــر مــن الــنــازحــن، وهــي  لاســتــيــعــاب أعــ
بــعــيــدة عـــن الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة، وتــصــنــف 
ــن »المـــــنـــــاطـــــق الإنـــــســـــانـــــيـــــة«، وتـــعـــتـــبـــر  ــمــ ضــ
المــنــطــقــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شــمــلــتــهــا خــريــطــة 
بوجود  المسموح  للمناطق  الاحتال  نشرها 
يقل عن  مــا لا  المنطقة  فيها. تضم  الــنــازحــن 
80 خيمة، وتــؤوي أكثر من ثاثة آلاف نازح، 
وقبل العملية العسكرية على رفح، كان فيها 
نحو 10 آلاف شخص في مساحة لا تتجاوز 
ــم الـــواحـــد يـــســـاوي ألــف  10 دونـــمـــات )الــــدونــ
مــتــر مـــربـــع تــقــريــبــاً(. وكـــانـــت تـــشـــرف عليها 
وكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين 
امــتــاء جميع  أنشأتها بعد  الــتــي  »أونـــــروا«، 
مــــدارس مــديــنــة رفـــح بــالــنــازحــن، كــمــا كانت 
تــضــم نــقــطــة طــبــيــة عــلــى شــكــل خــيــمــة. ورغـــم 
مغادرة عناصر وكالة أونــروا مناطق عديدة 
ــمـــرار الــقــصــف  ــتـ مـــن مــديــنــة رفــــح نــتــيــجــة اسـ
الإسرائيلي، إلا أن زياراتهم إلى المنطقة ظلت 
 عن زيارات من مؤسسات دولية 

ً
يومية، فضا

مثل برنامج الأغذية العالمي.
الإســرائــيــلــي  الــقــصــف  قتلى  وبــلــغــت حصيلة 
عــلــى المــخــيــم الـــنـــازحـــن 45 شــهــيــداً، بحسب 
بــيــنــهــم 23 من  ــزة، مـــن  ــ فـــي غـ الــصــحــة  وزارة 
الــنــســاء والأطـــفـــال وكــبــار الــســن، إضــافــة إلــى 
إصابة أكثر من 249 آخرين، وقالت »أونروا«، 
إنها لا تملك أية إمكانية لاتصال بموظفيها 
موقعهم،  تحديد  على  نــقــدر  »لا  المنطقة.  فــي 
ونـــحـــن قـــلـــقـــون لــلــغــايــة عـــلـــى ســامــتــهــم هــم 
وجــمــيــع الــنــازحــن. لا يــوجــد مــكــان آمــــن، ولا 
أحــد بــأمــان فــي غـــزة«. ولــم يتمكن النازحون 
مــن نــقــل مــصــابــي المــجــزرة إلـــى أي مستشفى 
ــنـــجـــار  قـــــريـــــب، فـــمـــســـتـــشـــفـــى أبـــــــو يــــوســــف الـ
ــرج مـــن الـــخـــدمـــة بــســبــب تـــواصـــل الــقــصــف  خــ
مدينة  الشرقية من  المنطقة  الإسرائيلي على 
رفـــح، ويــبــعــد مجمع نــاصــر الــطــبــي أكــثــر من 
ســاعــة، ولا تــوجــد وســائــل نقل بــالــتــزامــن مع 
مــحــدوديــة عمل جــهــاز الإســعــاف. نجا أحمد 
أبو زيادة )38 سنة( من مجزرة النازحن، لكن 
بــجــروح،  أصيبت  ســنــوات(   10( ابنته سمية 
دمت الإسعافات الأولية لها في المكان مع 

ُ
وق

الــذيــن صنفت  العديد مــن المصابن الآخــريــن 
إصـــابـــاتـــهـــم بــــن بــســيــطــة ومـــتـــوســـطـــة لــعــدم 
على  مستشفى،  أي  إلـــى  نقلهم  عــلــى  الـــقـــدرة 
يُــتــابَــع عاجهم فــي أحــد المــراكــز الصحية  أن 

القريبة العاملة في حال وجود مضاعفات.
في وقت القصف، كان أبو زيــادة داخــل مكان 

شهادات 
المجزرة

قصف مخيم 
البركسات 
المصنف 

»منطقة آمنة«

بحق  جديدة  مجزرة  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  نفذ 
التي  رفح،  مدينة  غربي  شمال  منطقة  في  النازحين 
خُصصت لإقامة خيام للنازحين بعد تزايد أعداد الفارين 

من أنحاء القطاع إلى رفح

يضم مخيم البركسات 
نحو 80 خيمة ويؤوي 
أكثر من ثلاثة آلاف نازح

كان العديد من أسر 
الضحايا ينتظر توفير مكان 

إيواء لمغادرة المخيم
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خـــــرج جــثــمــانــه أشـــاء 
ُ
ســنــة( فـــي الــقــصــف، وأ

وتعرف  ســاعــات،  استمر  بعد بحث  محترقة 
عــلــى الــجــثــمــان مـــن خــــال خــاتــمــه الــــذي كــان 
يــضــم حــجــراً أســــود، والــــذي وضــعــه مــعــه في 

الكفن بعد جمع الأشاء.
»العربي الجديد«: »كنا نتوقع  يقول حمادة لـ
ستهدف في أي وقت، والجميع في قطاع 

ُ
أن ن

غزة لا يشعرون بأي نوع من الأمان. القصف 
دمـــر مخيم الــبــركــســات بــالــكــامــل، وهـــو ليس 
أنــاســاً كانوا  بــل خــيــام تضم  هــدفــاً عسكرياً، 
ســاعــات  وقــضــيــت  شقيقي،  استشهد  آمــنــن. 
فــي جــمــع أشـــاء جــســده، كــمــا اســتــشــهــد معه 

ــــرب الـــــــذي رفــــــض الـــــنـــــزوح مــع  ــقـ ــ صـــديـــقـــه المـ
المــواصــي«. أصيب جهاد  عائلته إلى منطقة 
الـــرأس، وأصيب  أبــو موسى )30 سنة( فــي 
جــمــيــع أفـــــــراد أســــرتــــه المـــكـــونـــة مــــن خــمــســة 
أشـــخـــاص بـــإصـــابـــات مــتــوســطــة، فـــي حن 
تــعــرضــت والــدتــه لإصــابــة خــطــيــرة، ونقلت 
لــتــلــقــي الـــعـــاج فـــي مــركــز صــحــي بالمنطقة 
الغربية من مدينة خانيونس، كما تعرضت 
شقيقاته لإصابات متوسطة، وعولجن في 

نقطة طبية قريبة.
»في  الجديد«:  »العربي  لـ أبــو موسى  يقول 
الــلــيــلــة الــتــي ســبــقــت الــقــصــف، كــنــا نتحدث 
الحرب،  انتهاء  قــرب  عــن  التفاؤل  مــن  بنوع 
وكان عدد من الحاضرين يحلمون بالعودة 
إلى منازلهم، لكنهم استشهدوا أو أصيبوا، 
ــي الــــتــــي كــــانــــت تــحــلــم  ــ ــدتـ ــ ومـــــن بــيــنــهــم والـ
بالعودة إلى منزلنا، والتي أخبرني الأطباء 
أن هناك إمكانية لبتر يدها، وأنها بحاجة 
إلى السفر للعاج في الخارج لإنقاذ يدها، 
بينما معبر رفح مغلق، والإمكانات الطبية 

محدودة في قطاع غزة«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  مــ
الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة توثيق 
 10 من  أكثر  الإسرائيلي  الاحــتــال  استهداف 
مراكز نزوح خال 24 ساعة، جميعها تابعة 
لوكالة غوث وتشغيل الاجئن الفلسطينين 
ــقـــع فــــي مــخــيــم جــبــالــيــا ومــخــيــم  أونـــــــــروا، وتـ
وهي  رفــح،  ومدينة  غــزة  ومدينة  النصيرات 

مناطق تتكاثر فيها مراكز النزوح التي تؤوي 
وغالبيتهم  المدنين،  النازحن  آلاف  عشرات 
المجزرة  آخرها  وكانت  والنساء،  الأطفال  من 
ــــــروّعــــــة الــــتــــي وقــــعــــت فــــي مــــركــــز بـــركـــســـات 

ُ
الم

»أونروا« في شمال غرب محافظة رفح.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــرر  يـــقـــول الــثــوابــتــة لــــ
الاحـــــتـــــال الـــتـــعـــلـــيـــمـــات بــــعــــدم الـــــوجـــــود فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــنــفــهــا غــيــر آمـــنـــة، وقــمــنــا 
بتحذير المواطنن من البقاء في تلك المناطق 
حــتــى لا يــكــون ذلـــك حــجــة لاســتــهــدافــهــم، لكن 
التي  المناطق  كانت ضمن  البركسات  منطقة 
اعــتــبــرهــا جــيــش الاحـــتـــال آمــنــة، والــتــي دعــا 
المواطنن والنازحن إلى التوجه إليها، ورغم 
ذلـــك، قـــام بقصفها وقــتــل وإصــابــة الــعــشــرات 
فيها. حتى مساء الأحد الماضي، سجلنا أكثر 
من 190 شهيداً في جباليا والنصيرات وغزة 
ورفح، في وقت يتواصل هجوم الاحتال على 

جميع محافظات القطاع«.
ــواء  ــ ــتـــــال مــــركــــز إيــ يـــضـــيـــف: »قــــصــــف الاحـــ
ــنـــازحـــن بــأكــثــر مـــن ســبــع قــنــابــل كــبــيــرة  الـ
ــل من  ــدة مــنــهــا نــحــو 2000 رطــ ــزن الــــواحــ تــ
المــتــفــجــرات، وكــــان هـــذا واضـــحـــاً مـــن الــقــوة 
ــك الــحــريــق  ــذلــ الــتــفــجــيــريــة فــــي المــــكــــان، وكــ
الهائل الذي خلفه القصف، وهذا يظهر نية 
المــوجــودون  القتل، فالاحتال يعلم مــن هــم 
ــان، لــكــن هـــنـــاك ســبــق إصــــرار  ــكــ فـــي هــــذا المــ
الجريمة. وتــيــرة المجازر  وتــرصــد لارتــكــاب 
الإســرائــيــلــيــة ارتــفــعــت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة 

بشكلٍ كبير، وهذا يعطي دلالة واضحة على 
تــحــدي الاحــتــال الإســرائــيــلــي وداعــمــيــه في 
الدولية،  المحاكم  قـــرارات  الأميركية  الإدارة 
والقانون الدولي الإنساني، بدليل كل هذه 
ــرار محكمة  ــ المــــجــــازر الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــعــد قـ
الــعــدل الـــدولـــيـــة«. وحــمّــل المــكــتــب الإعــامــي 
الــحــكــومــي فـــي غـــزة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
المــنــخــرطــة في  ــــدول  الأمــيــركــيــة والـ والإدارة 
دعم جرائم الاحتال المسؤولية عما تخلفه 
ــــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة المـــســـتـــمـــرة ضــد  حـ
الشعب الفلسطيني، والتي خلفت أكثر من 
ألف  مــن 36  أكــثــر  بينهم  ألــف ضحية،   120
شهيد، وأكثر من 80 ألف جريح، وأكثر من 

10 آلاف مفقود.
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نيويورك ـ ابتسام عازم

»تــــخــــرج الـــشـــعـــب« هــــي الــتــســمــيــة الــتــي 
أطــلــقــهــا طــــاب فـــي جــامــعــتــي نــيــويــورك 
البديلة  وكولومبيا على حفات التخرج 
التي يقيمونها لاحتفال بالطاب الذين 
كانوا ضمن  والذين  العام،  هــذا  تخرجوا 
بإنهاء  المطالب  لفلسطن،  الداعم  الحراك 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة، مـــا جــعــل جــامــعــاتــهــم 
ــع الــــشــــعــــارات أو الــعــلــم  ــ تــمــنــعــهــم مــــن رفـ
الــفــلــســطــيــنــي أو الــكــوفــيــة فـــي احــتــفــالات 
الـــتـــخـــرج، أو تــمــنــعــهــم مـــن الاشــــتــــراك في 
الــحــفــل، أو تــلــغــي الاحـــتـــفـــال، كــمــا فعلت 

جامعة كولومبيا.
من  كلمات  البديلة  الاحــتــفــالات  وشملت 
ــاتــــذة وضـــيـــوف، مـــع حــضــور  طــــاب وأســ
الأهــــالــــي، وتــــوزيــــع الــــشــــهــــادات، وارتــــــداء 
عباءة التخرج وغيرها من المظاهر. لكنها 
اخــتــلــفــت عـــن تــلــك الــرســمــيــة بــتــمــحــورهــا 
ــاء بـــالـــطـــاب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــــول فـــلـــســـطـــن، والاحـ
أو  الـــجـــامـــعـــات،  إدارات  عــاقــبــتــهــم  الـــذيـــن 
مــنــعــتــهــم مــــن دخــــــول الــــحــــرم، أو طــلــبــت 
الشرطة لاعتقال المعتصمن منهم الذين 
أقاموا مخيمات للتعبير عن مناهضتهم 
الــــحــــرب، ومــطــالــبــة جــامــعــاتــهــم بسحب 
اســتــثــمــاراتــهــا مــن شــركــات الأســلــحــة، أو 
الشركات التي تدعم الاحتال الإسرائيلي.

تروي نادين فتالة، وهي طالبة دكتوراه 
فـــي قــســم الإعـــــام والاتــــصــــالات بجامعة 
نــيــويــورك، وواحـــــدة مــن نــشــطــاء الــحــراك 
»ائــــتــــاف  ــوة بـــــ ــ ــــضـ ــعـ ــ ــعــــة والـ ــامــ فـــــي الــــجــ
بداية  تفاصيل  الفلسطيني«،  التضامن 
التصعيد ضــد الــطــاب، والأجــــواء داخــل 
الـــحـــرم الــجــامــعــي خــــال الأســـابـــيـــع الــتــي 
»العربي الجديد«:  سبقت التخرج، قائلة لـ
»استدعت إدارة جامعة نيويورك الشرطة 
إلــــى الـــحـــرم الــجــامــعــي لمــواجــهــة الــطــاب 
بعد 18 ساعة فقط مــن إقــامــة أول مخيم 
ــد اســـتـــثـــمـــارات  ــ احـــتـــجـــاجـــي ســـلـــمـــي ضـ
الحرب  إســرائــيــل، ودعــمــهــا  فــي  الجامعة 
على غزة، وكان ذلك في 22 إبريل/نيسان. 
ــــاب، وعــلــى  ــطـ ــ اعــــتــــدت الـــشـــرطـــة عـــلـــى الـ
الأســــاتــــذة الـــذيـــن شــكّــلــوا حــلــقــة لحماية 

طابهم، واعتقلت العشرات منهم«.
تتابع: »في اليوم التالي لاعتقال الطاب 
الــجــامــعــة ببناء  إدارة  أمـــرت  ــاتـــذة،  والأسـ
التي اعتصم  الساحة  سور خشبي حول 
ــطــــاب أمــــــام كــلــيــة الأعـــــمـــــال، مــا  فــيــهــا الــ
ذكـــر كــثــيــريــن بـــجـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي  الإســرائــيــلــي 
المحتلة، لكن الطاب تمكنوا من السيطرة 
على مساحة أخرى أمام مبنى آخر تابع 
استمر  ثانياً  مخيماً  وأقــامــوا  للجامعة، 
ــة أســــبــــوع، قـــبـــل أن تـــقـــوم الــشــرطــة  ــرابــ قــ
تتمكن  لــم  مــجــدداً.  واعتقالهم  باقتحامه 
الــجــامــعــة مـــن إخـــمـــاد شــعــلــة الاحــتــجــاج، 
ــام بــاحــتــال  ــأيـ ــام الـــطـــاب بــعــدهــا بـ إذ قــ
)مكتبة  الرئيسي،  الجامعة  مكتبة  مبنى 
ــات، وتــســمــيــتــه  ـــاعــ بـــوبـــســـت( لــبــضــعــة سـ
مــكــتــبــة ديـــانـــا تـــمـــاري صـــبـــاغ، عــلــى اســم 
المــكــتــبــة الــتــي دمـــرهـــا الاحـــتـــال فـــي غـــزة، 
والتي كانت جــزءاً من مركز رشــاد الشوا 

الثقافي«.
الــذي  فــتــالــة: »كــل هــذا التضييق  تضيف 
يـــحـــدث ضـــد الــخــطــاب المــنــاصــر للشعب 
ــة إلــــى  ــرطــ ــشــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإدخـــــــــــال الــ

الــحــرم الــجــامــعــي للقبض عــلــى الــطــاب، 
والماحقات ومحاولات التشهير وغيرها، 
كان لها آثار على معنويات الطاب. كثير 
من الطاب النشطاء تساءلوا عن جدوى 
المــشــاركــة فــي حــفــات الــتــخــرج الرسمية 
التي تقيمها الجامعة، واعتبروا أنها لم 
تعد تمثلهم، بل تحرمهم حتى من حقهم 
فــــي الــتــعــبــيــر، وتـــمـــثـــل أصــــحــــاب رؤوس 
الأمــــوال الــذيــن يــريــدون فــرض أجنداتهم 
عــلــى الـــطـــاب. لــقــد أنــتــجــت هـــذه المــرحــلــة 
النوعية من الحراك الطابي شغفاً جديداً 
ــكـــون هــنــاك  ــــدى كـــثـــيـــريـــن، وأردنــــــــا أن تـ لـ
الطاب،  بــهــؤلاء  تحتفل  رمــزيــة  فعاليات 
ــمــــع كـــــل مـــــن يــــؤمــــنــــون بــالــقــضــيــة  وتــــجــ
تخرج  حفل  تنظيم  فقررنا  الفلسطينية، 
ليكون بمثابة مساحة خاصة با  بديل، 

تضييق، فكان حفل تخرج يمثلنا«.
ــبّـــرت عــنــه الــطــالــبــة في  شـــعـــور مــشــابــه عـ
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، يــاســمــن، وهــــي من 
الــحــراك  فــي  أصـــول فلسطينية، ونــشــطــة 
ــذيـــن شــــاركــــوا في  ــي مـــن الـ الـــطـــابـــي، وهــ
الــتــجــهــيــز لاحـــتـــفـــالات الــتــخــرج الــبــديــلــة، 
فقط  الأول  اسمها  استخدام  وقــد فضلت 
»العربي  خشية الماحقة. تقول ياسمن لـ
ــــرى اســـتـــخـــدام عــنــف مــفــرط  الـــجـــديـــد: »جـ
ضد الطاب في جامعة كولومبيا مرتن، 
ــتـــدعـــت رئــيــســة الـــجـــامـــعـــة، مــيــنــوش  واسـ
ــفــــيــــق، الــــشــــرطــــة لـــتـــفـــكـــيـــك المـــخـــيـــمـــات  شــ
إلـــى  ــا أدى  ــ الـــــطـــــاب، مـ ــبــــض عـــلـــى  ــقــ والــ
أن  الجامعة  الــخــوف بينهم. على  إشــاعــة 
تخجل مــن أفــعــالــهــا«. وتــضــيــف: »يسعى 
الطاب لسنوات للحصول على شهادات 
الــتــخــرج، لكنهم بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات 
لا يــشــعــرون بـــالأمـــان فـــي الــجــامــعــة، كما 
لــم يــشــعــروا بــالأمــان لــاشــتــراك فــي حفل 
أن يضطر  المــخــزي  مــن  الرسمي.  التخرج 
الطاب الفلسطينيون أو داعمو القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــى خـــلـــق مـــســـاحـــة كــي 
يشعروا بالأمان. عندما يتعلق الأمر بنا 
استماع،  جلسات  الكونغرس  يعقد  فلن 
أسوة بتلك التي عقدت للدفاع عن داعمي 
ــيـــل، حــتــى إن الــجــامــعــة لـــم تــبــادر  ــرائـ إسـ
بـــالـــحـــوار مـــع الـــطـــاب، أو عــقــد جــلــســات 

استماع حول ضرورة حمايتنا«.
الـــذي نشرته  المــقــال  إلــى  وتشير ياسمن 
ــن بــــــوســــــت«، الـــــذي  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ صـــحـــيـــفـــة »واشـ
كــشــفــت فــيــه عـــن فــضــيــحــة مــشــاركــة عــدد 
مــن مــلــيــارديــرات نــيــويــورك فــي مجموعة 
على منصة »واتساب« لتبادل المعلومات 
حول العمل ضد حراك الطاب، والضغط 
على عمدة المدينة ومجلس أمناء جامعة 
كــولــومــبــيــا ورئــيــســتــهــا لــطــلــب الــشــرطــة 

لفض الاعتصام والقبض على الطاب. 
وتــقــول: »لــقــد اســتــخــدمــوا الــعــنــف ضدنا 
ــدام  ــتـــخـ ــر اسـ ــبـ ــر مـــتـــنـــاســـب عـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
وحدة مكافحة الإرهاب، واقترح بعضهم 
اســتــئــجــار وحـــــدة مـــراقـــبـــة تــابــعــة لجهة 
ــد مـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــل هـــــــذا ضــ ــ خـــــارجـــــيـــــة. كــ
مخيم  فــي  يجلسون  سلمين  جامعين 
لترديد شعارات وأناشيد مطالبة بسحب 

ليس  إسرائيل.  في  الجامعة  استثمارات 
من المستغرب أن تستخدم إدارة الجامعة، 
بدعم من هؤلاء الأغنياء، أعنف الوسائل 
المــمــكــنــة لمــحــاربــتــنــا، لأن الأمــــر فــي نهاية 
ــة مــصــالــحــهــم  ــايـ ــمـ المـــــطـــــاف يـــتـــعـــلـــق بـــحـ
الحرب،  تدعم  التي  المصالح  تلك  المالية، 

والشركات الداعمة لاحتال«.
ورداً على ســؤال حول سبب قــرار جامعة 
كــولــومــبــيــا إبـــقـــاء الــشــرطــة داخــــل الــحــرم 
حـــتـــى الـــتـــخـــرج، أي قــــرابــــة الأســـبـــوعـــن، 
بعد فــض مخيم الــطــاب، والــقــبــض على 
المــعــتــصــمــن، بــل والـــذهـــاب إلـــى أبــعــد من 
ذلك بإلغاء حفل التخرج الرئيسي، ترجح 
ياسمن أن ذلك يعود إلى أسباب عدة، من 
بينها أن »حفل التخرج عبارة عن وسيلة 
يحتفل فيها الطاب بأنفسهم، ويسردون 
إنجازاتهم. عندما يكون في الحفل طاب 
ــعـــون لافــتــات  ــرفـ يــهــتــفــون لــفــلــســطــن، ويـ
معارضة لسياسات الجامعة، ويرفضون 
الجماعية  الإبـــادة  حــرب  فــي  استثمارها 
الإســرائــيــلــيــة، ســيــصــبــح نــفــاق الــجــامــعــة 
ــورة الــتــي  ــ ــطـ ــ ــك الأسـ ــ جـــلـــيـــاً، وســيــفــكــك ذلـ
خــلــقــتــهــا إدارة جــامــعــة كــولــومــبــيــا حــول 

كونها مؤسسة تدعم حقوق الإنسان«.
وتصف أستاذة الإعــام والاتــصــالات في 
جــامــعــة نــيــويــورك، بـــاولا تــشــاكــرافــارتــي، 
وهـــــي واحــــــــدة مــــن الأســـــاتـــــذة الـــداعـــمـــن 
للحراك الطابي، احتفال التخرج البديل 
ــيـــويـــورك بـــأنـــه »مــؤثــر  لـــطـــاب جــامــعــة نـ
جــــداً«، وتــلــفــت فــي حديثها مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلــى أن »حــفــل الــتــخــرج البديل 
ملتزمن،  بطاب  حقيقياً  احــتــفــالًا  يمثل 
ليس فقط بالتفكير والتعلم، بل بمحاولة 
تطبيق مــبــادئ مــحــاربــة الــظــلــم وانــعــدام 

المساواة، من خال أفعالهم«.
وتضيف: »عادة ما تكون حفات التخرج 
والشعارات،  بالخطابات  مليئة  الرسمية 
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــــــإن المــــــــداخــــــــات الـــتـــي 
سمعناها في حفل التخرج البديل كانت 
مرتبطة بالواقع، وبالتطبيق، وبالعاقة 
، ولـــيـــس مــجــرد 

ً
ــــولًا وفـــعـــا مـــع المــحــيــط قـ

الحفل تقديراً  ترديد شعارات، كما شمل 
مــن الأســـاتـــذة لــهــؤلاء الــطــاب، فكثيرون 
منهم متفوقون أكاديمياً، وقد قدمنا لهم 
شهادات تقدير مع شهادات تخرج رمزية، 
أن  أعتقد  تمثلهم.  بأنها  شــعــروا  لكنهم 
أعلنت  الذين  للطاب  هــذا مهم، وخاصة 
الجامعة أنهم أشخاص غير مرغوب بهم 
ما  وحـــول  نشاطهم«.  بسبب  فــي حرمها 
التخرج  حفل  لجعل  نية  هناك  كانت  إذا 
البديل مناسبة سنوية تتكرر في الأعوام 
القادمة، وتركز على قضايا مهمة، إضافة 
إلى فلسطن، كأوضاع السود أو السكان 
الأصــلــيــن، والــعــدالــة المــنــاخــيــة وغــيــرهــا. 
»آمــل أن يحدث ذلــك،  نــاديــن فتالة:  تقول 
خاصة أن تخرجي سيكون بعد سنوات. 
آمــل أن  أمــر يناقش الآن، وشخصياً  هــذا 
يتحول إلى تقليد سنوي نحتفي خاله 
بــالــحــراك الــطــابــي، وبــالمــبــادرات الــتــي لا 

تلقى تقديراً من الجامعة. 

احتفالات تخرّج بديلة تدعم 
فلسطين بجامعات أميركية

طلاب جامعة أميركية خلال حفل التخرّج البديل )أدريتا تالوكدير(
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على مخيم النازحين في رفح، إضافة 
إلى إصابة أكثر من 249 آخرين.

لم يتوقف قمع 
جامعات أميركية 
لطلابها الداعمين 

القضية الفلسطينية 
عند معاقبتهم، أو 

استدعاء الشرطة 
لاعتقالهم، بل امتدت 

إلى حفلات التخرج

لا تزال بعض مناطق 
شمالي أفغانستان تشهد 

أمطاراً غزيرة تخلف 
فيضانات تنجم عنها 
خسائر بشرية ومادية 

كبيرة، ويعاني السكان 
من أضرارها القاسية، 

لكن معاناة النساء 
تظل أكبر

فيضانات أفغانستان... المرأة تدفع الثـمن مرتين
تتضاعف معاناة 

الأفغانيات في ظل فقدان 
الرعاية الجسدية والنفسية

فقدت أفغانيات حياتهن 
وأصيبت المئات منهن 

أو خسرن منازلهن

كابول ـ صبغة الله صابر

شهدت مناطق في ولاية بدخشان الأفغانية، 
مساء السبت، فيضانات جارفة جديدة أدت 
إلى مقتل عشرة أشخاص من أسرة واحدة، 
فــي منطقة مــورجــك بمدينة فيض أبـــاد، من 
بينهم ست نساء وثاثة أطفال. وقال رئيس 
إدارة مواجهة الأزمــات والــكــوارث الطبيعية 
المــحــلــيــة، المـــولـــوي مــحــمــد أكــــرم أكـــبـــري، في 
إلى  الفيضان جرفت الأســـرة  إن مياه  بــيــان، 
ــل نــهــر كــوجــكــه، وتـــواصـــل فـــرق الإنــقــاذ  داخــ
مـــحـــاولات انــتــشــال جــثــمــان الــضــحــايــا. كما 
المــنــازل، وخلفت  الفيضانات عشرات  دمــرت 

أضراراً مالية كبيرة. 
ــاء، كــشــفــت الــحــكــومــة المــحــلــيــة في  ــنــ فـــي الأثــ
ولاية بغان، عن فيضانات جديدة شهدتها 
الــولايــة مــســاء السبت وصــبــاح الأحـــد. وقــال 
رئيس إدارة مواجهة الأزمــات والكوارث في 
الله همدرد، في بيان،  الولاية، قاري هدايت 
إن مديرية دوشي شهدت سيولًا جارفة أدت 

إلى تدمير نحو 400 منزل، وقتل شخصن، 
مــــن بــيــنــهــمــا امـــــــــرأة. وفـــــي ولايـــــــة فــــاريــــاب، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  أكــــد مــصــدر قــبــلــي لـــ
فيضانات مساء السبت أدت إلى مقتل عشرة 
ــــولاش، مـــن بينهم  أشـــخـــاص فـــي مـــديـــريـــة لــ

نساء وأطفال.
ويدفع جميع المواطنن الأفغان أثماناً باهظة 
الــفــيــضــانــات المــدمــرة التي  بسبب تــداعــيــات 
تركت الآلاف من دون مــأوى، لكن تأثيراتها 
على النساء أكبر، إذ فقدت كثيرات حياتهن 
وأصــيــبــت مــئــات مــنــهــن، كــمــا خــســرت الآلاف 
ومع  وغيرها.  والمابس  والمحاصيل  المنازل 
إلــى جانب الرجال  المــرأة الأفغانية تعمل  أن 
في الأوقـــات الــعــاديــة،  وهــن حالياً يساهمن 
مع الرجال في إعادة إعمار المنازل، وجعلها 
الكبير  الــدمــار  بعد  للعيش من جديد  قابلة 
من  الكثير  يواجهن  أنهن  إلا  طاولها،  الــذي 
ــات الأزمــــــات، مـــا يضاعف  ــ الــعــقــبــات فـــي أوقـ
الــرعــايــة الصحية  فــقــدان  معاناتهن فــي ظــل 
صفية  الأفغانية  الناشطة  تقول  والنفسية. 

وزيــري إن »المــرأة أبــرز ضحايا الفيضانات، 
ــرة بــخــســارة  ــ ــي تـــدفـــع الـــثـــمـــن مــــرتــــن، مـ ــ وهـ
ومــرة بحرمانها  أقــاربــهــا،  أو حياة  حياتها 
المجتمع  في  للرجال  تتاح  التي  الأشياء  من 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الأفـــغـــانـــي«. وتــضــيــف لـــ
»كانت المــرأة الأفغانية الضحية الأولــى لكل 

ــتـــويـــات مـــنـــزلـــهـــا فــي  ــا خــــســــرت كــــل مـــحـ ــمـ كـ
الفيضانات. جميع المتضررات بحاجة ماسة 
إلى المابس والعاج والإيواء، فالفيضانات 
ــيــــة، حـــيـــث لا  ضـــربـــت مـــنـــاطـــق فـــقـــيـــرة ونــــائــ
لــلــدخــل المستمر،  الــســكــان أي مــصــدر  يــمــلــك 
بـــل يــنــتــظــر الــجــمــيــع مـــواســـم حــصــاد القمح 
والــذرة وغيرها كي يشتروا ما يحتاجونه، 

والفيضانات أخذت كل ما يملكون تقريباً«.
ــة مـــــن ولايـــــة  ــيـ ــعـ ــامـ وتـــشـــيـــر الـــطـــالـــبـــة الـــجـ
ــلـــه، إلــــى تــأثــيــرات  ســمــنــغــان، كـــبـــرى عــبــد الـ
ــوارث الــطــبــيــعــيــة عــلــى  ــ ــكــ ــ الـــفـــيـــضـــانـــات والــ
»العربي  لـ الصحة النفسية للنساء، مؤكدة 
أنــه »بشكل عــام، لا يوجد اهتمام  الجديد« 
بالصحة النفسية في أفغانستان، والذهاب 
إلى الطبيب النفسي يعتبر عيباً في الكثير 
من المناطق، وقد يتم التعامل مع الشخص 
على أنه مجنون إن ذهب إلى طبيب نفسي، 
حتى مــن قبل أفـــراد أســرتــه، كما أن النساء 
فــي الـــعـــادة مــحــرومــات مــن الــحــصــول على 
فا  الجسدية،  بــالأمــراض  الخاصة  الرعاية 

يسمح لهن بالذهاب إلى طبيب الأسنان إلا 
الرعاية  أمــا  الخلع،  إلــى  السن  حن تحتاج 
 .»

ً
ــــا الــنــفــســيــة فــهــي غــيــر مــتــوفــرة لــهــن أصـ

الصحة  تداعيات  مــع  »التعامل  أن  تضيف 
لها  الأخـــيـــرة  فــالــفــيــضــانــات  مــهــم،  النفسية 
النفسية،  المــــرأة  عــلــى صــحــة  ثقيلة  تــبــعــات 
ولا يوجد أدنى اهتمام بهذا الجانب، وفي 
بعض مناطق الباد ثمة عادة رائجة، وهي 
أن المـــرأة تساهم فــي كــل شــيء، مــن تنظيف 
ــادة الــتــرمــيــم إلـــى الــعــمــل في  المــنــازل إلـــى إعــ
الــــرعــــي والـــــزراعـــــة وغـــيـــرهـــا، وبــيــنــمــا لــكــل 
مـــا حــصــل خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــأثــيــرات 
الــجــســديــة والنفسية  الــحــالــة  ســلــبــيــة عــلــى 
ــهـــن أي  ــيـ ــولـ ــمـــع لا يـ ــلــــنــــســــاء، لــــكــــن المـــجـــتـ لــ
ــام«. ولا تـــوجـــد أرقـــــــام دقـــيـــقـــة حـــول  ــمــ ــتــ اهــ
المناطق  إلــى  التي وصلت  المساعدات  حجم 
لكن جهات حكومية تعلن بشكل  المنكوبة، 
شــبــه يــومــي وصــــول مــزيــد مــن المــســاعــدات، 
أجل  مــن  ميدانية  مستشفيات  أقيمت  كما 
 تـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــتــضــرريــن. 

التي شهدتها  السياسية والأمنية  التقلبات 
الــبــاد خـــال الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة، كما 
تــوجــد  الـــفـــيـــضـــانـــات. لا  أنـــهـــا الآن ضــحــيــة 
النساء  إحصائية دقيقة لعدد الضحايا من 
الأولية،  الحكومية  التقارير  قالته  ما  ســوى 
ــداد الــقــتــلــى مـــن الــنــســاء  ــ لــكــنــنــا نــعــرف أن أعـ
كبيرة لأنــهــن كــن داخـــل المــنــازل وقــت حــدوث 
ــانـــوا خـــارج  الــفــيــضــانــات، بــيــنــمــا الــــرجــــال كـ

المنازل، إما في الحقول أو الأسواق«.
تتابع وزيري: »ناحظ في التقارير الرسمية 
أنــه لا يــوجــد اهــتــمــام بــإظــهــار أعـــداد النساء 
الــلــواتــي قــضــن نتيجة الــفــيــضــانــات، كــمــا لا 
يوجد اهتمام في وسائل الإعــام، وهــذا أمر 
طبيعي فــي بــادنــا، نظراً لــأعــراف السائدة 
المــتــجــذرة فــي المجتمع مــن جــهــة، والسياسة 
الــعــامــة لــلــحــكــومــة فــي الــتــعــامــل مــع الــنــســاء. 
المرأة الأفغانية ضحية طوال الوقت، والمئات 
ــن حـــالـــيـــاً تــــداعــــيــــات الـــفـــيـــضـــانـــات  ــهــ ــواجــ يــ
المــخــتــلــفــة، وشــخــصــيــاً، أعــــرف امــــرأة خسرت 
خـــمـــســـة مــــن أطـــفـــالـــهـــا، وأصـــيـــبـــت ابــنــتــهــا، 

تداعيات الفيضانات كبيرة 
على الأفغانيات )الأناضول(

Tuesday 28 May 2024 Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة



السياحة 
الصيفية

كيف نخطط لرحلات 
أوفر وأكثر إمتاعاً؟
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متى نخطط لرحلات هذا الصيف؟ 

البحث عن مواقع جديدة 

ماذا عن التطبيقات الذكية؟

الحجز باكراً

اختيار المقاعد

عادة ما ترتفع الأسعار خلال العطلات الصيفية، وهي، بحسب العديد من خبراء 
الموظفين وحتى طلاب  العديد من  أن  اعتبار  الــذروة، على  عد موسم 

ُ
ت السياحة، 

المدارس يذهبون للاستجمام في وجهات مختلفة. لكن رغم ذلك، يمكن للكثير 
لا  الفرصة  أن  المــال، خاصة  وتوفير  بذكاء  الصيفية  إدارة عطلتهم  السياح  من 
تزال مبكرة، ويمكن الحصول على صفقات، سواء لرحلات الطائرة أو الفنادق، 
من خلال اتباع بعض الخطوات، والاستفادة نوعاً ما من التنافس الحاصل حالياً 
بين المواقع الإلكترونية السياحية ومنصات الحجز الرقمية. فإن كنتم تخططون 
قد تساعدكم، خاصة  التي  النصائح  إليكم بعض  الصيف،  لرحلة خلال فصل 
بالنسبة للعائلات، في توفير ما يقارب من 500 دولار من ثمن تذاكر السفر، 

 عن أسعار منخفضة للفنادق والمنتجعات السياحية.
ً
فضلا

هل تعلم أن الحصول على أسعار تذاكر السفر أو حجز فنادق بطرق بسيطة ويسيرة 
أمر ليس غريباً أو صعباً، بل على العكس. ففي عالم السفر يومياً، تبدأ مئات الشركات 
لتذاكر ورحــلات بأسعار تنافسية. وهنا لا بد من  الترويج  الإلكترونية في  والمواقع 
البحث على جميع المواقع للتعرّف على الأسعار. وللمساعدة في ذلك، يمكن استخدم 
تنبيه السفر على جهاز الكومبيوتر أو على هاتفك. إذ تتيح لك تطبيقات مثل »غوغل 
فلايت« و»إكسبيديا« و»هوبر« و»كاياك« و»ويز إير« تعيين تنبيهات السفر لتواريخ 
ووجهات سفرك، بما يتيح لك تتبع أسعار تذاكر الطيران لرحلتك. ويمكن أن تقوم هذه 
التطبيقات بتنبيهك عند إصدار فرصة لصفقة سفر جيدة بالنسبة لك، بما يتيح لك 

حجز رحلة أرخص وبسرعة، والاستمتاع بالأجواء الصيفية.

التطبيقات  مــن  الــعــديــد  على  بحث  إجـــراء  بعد 
الــذكــيــة الــخــاصــة بـــرحـــلات الــصــيــف، تــبــين أن 
مقارنة  آب،  أغــســطــس/  منتصف  بــعــد  الــســفــر 
مـــع بـــدايـــة الــصــيــف، يــســاعــد فـــي تــوفــيــر مـــا لا 
من  مكونة  لعائلة  تقريباً  دولار  عن 500  يقل 
أربـــعـــة أشــــخــــاص. ووفـــــق تــطــبــيــق »ســايــفــيــنــغ 
لموقع  التابع   Savings Generator كرييتور« 
مــحــرك  ــو  وهـ  ،Skyscanner »ســكــايــســكــانــر« 
أســعــار  بــمــقــارنــة  للمستخدمين  يــســمــح  بــحــث 
والوجهات  الطيران  لشركات  الطيران  رحــلات 
المختلفة، تبين أن رحلات الصيف بعد منتصف 
أنه  أغسطس مناسبة جداً للعائلات. كما تبين 
تشهد  يونيو  من  الأخيرين  الأسبوعين  خــلال 
أسعار التذاكر في الدول العربية تحديداً المزيد 
الــدراســي.  العام  انتهاء  الارتــفــاعــات بسبب  من 
أما بحسب برامج الذكاء الاصطناعي، فقد تبين 
أن أرخص الرحلات الصيفية تكون بين العاشر 
والخامس عشر من يوليو/ تموز، وبين التاسع 
عشر والخامس والعشرين من أغسطس، كما 
بسبب  الــتــكــالــيــف  منخفضة  الـــرحـــلات  تــكــون 

تراجع الازدحامات على شركات الطيران.

لطالما كانت فكرة الحجز مبكراً أمراً مهماً وأساسياً، إذ يمكن للسياح توفير مبالغ مالية طائلة في حال تمكنوا من 
الحجز قبل موعد الرحلة بنحو شهرين تقريباً، لكن خلال فصل الصيف، تكاد تنعدم هذه الفرصة الذهبية، ولا يمكن 
الطيران بوضع جــدول للأسعار مسبقاً ولا  السياحية وشركات  إذ تقوم المؤسسات  الحصول على تذاكر رخيصة، 
يتعدى حداً أدنى من التعرفة. وبحسب بحث على مواقع الحجز الإلكترونية، تبين أن الحجز قبل نحو 90 يومياً من عطلة 
الصيف قد يوفر نحو 15% مقارنة مع فترة 60 يومياً، وقد تبدو النسبة بسيطة، لكنها ذات أهمية بالنسبة للعائلات. 
كما أن الرحلات بعد منتصف يونيو/ حزيران، والتي تبدأ كل يوم اثنين، قد تكون أرخص من غيرها، بمعنى أن من 
يغادرون يوم الاثنين بعد الخامس عشر من يونيو/ حزيران سيحظون بأسعار منخفضة مقارنة مع بقية أيام الأسبوع.

صحيح أن مقاعد الدرجة الأولى الأغلى، وصحيح أيضاً أن اختيار بعض المقاعد في درجات الاقتصاد قد يكون مكلفاً 
 أو طرقاً بسيطة يمكن من خلالها الحصول على أسعار مخفضة، خاصة إن 

ً
وأعلى  من اختيار غيرها، لكن ثمة حيلا

عتبر أسعار المقاعد الفردية الأقل ثمناً. فعلى سبيل المثال، يمكن لرجل وزوجته 
ُ
كانت مجموعة تسعى للسفر معاً. وت

حجز مقعدين متلاصقين، فيما المقعد الثالث قد يبقى من دون حجز نظراً لعدم رغبة المسافر في الجلوس بجانب 
أحد، أو تفضيله الجلوس قرب أحد معارفه أو أصدقائه. فتقوم عندها شركات الطيران بخفض تكاليف المقاعد الفردية 
لأكثر من 50% من سعرها المعتاد. كما أن الشركات تسعى، من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى رفع الأسعار تلقائياً 
لــذا، يُنصح دائماً بالبحث عن مقاعد »الصفقة« إن صح  الجماعي.  عندما تلاحظ وجــود محاولات من أجل الحجز 

التعبير والحصول على كل ما تريد بأسعار توفيرية.

سياحة
Tuesday 28 May 2024
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خليج سان 
تروبيه، في 

مقاطعة فار، 
جنوب فرنسا، 17 
أغسطس 2021 

)فاليري هاش/ 
فرانس برس(

)Getty /قمة جبل هوانغشان في مقاطعة آنهوي الصينية، 20 مايو 2024 )شي يالي

)Getty( 2022 شاطئ لاغون بار، المنطقة الشرقية من جزيرة سانتا كاتارينا، فلوريانوبوليس، 11 مايو

بوابة المغادرة 
في مطار 

بودونغ الدولي 
في شنغهاي، 

الصين، 21 
أغسطس 2023 
)Getty /ينغ تانغ(

شلال في منطقة أصياب خرابه 
السياحية الإيرانية الواقعة 
ضمن حديقة أراس الجيولوجية 
العالمية في شمال شرق 
مقاطعة أذربيجان، 22 يونيو 
)Getty /2023 )مرتضى نيكوبازل
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قمع الحريات في العراق بتوجيه خامس
الموصل ـ سيف العبيدي

اتهمت أوساط أكاديمية وحقوقية عراقية، 
الدستور  بانتهاك  بــغــداد،  فــي  السلطات 
والـــقـــانـــون، عــلــى خــلــفــيــة مــنــع مــوظــفــيــهــا 
انتقاد  أو  السياسية  بــآرائــهــم  الإدلاء  مــن 
الــشــخــصــيــات الــحــكــومــيــة والــســيــاســيــة، 
مــؤكــديــن أن تــلــك المـــمـــارســـات مـــن شأنها 
ــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــبـ ــ ــلـــى مـ الانـــــقـــــاب عـ
 عن أنها تقيد الحريات التي كفلها 

ً
فضا

الدستور.  يأتي ذلك بعدما كشفت وثائق 
رسمية صادرة عن وزارة التربية العراقية، 
عن إلزام الموظفن التابعن للوزارة بعدم 
النشر وإبداء الآراء في الشؤون السياسية 
أو انتقاد شخصيات سياسية في مواقع 
التوجيه هو  الاجتماعي. وهــذا  التواصل 
إجـــراءات مماثلة  الخامس من نوعه بعد 

لوزارات أخرى أبرزها الدفاع والداخلية.
وأظهرت وثائق صادرة من وزارة التربية، 
ــزام مــوظــفــي الـــــــوزارة بـــعـــدم الــنــشــر في  ــ إلــ
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وانـــتـــقـــاد 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة أو الــتــشــهــيــر بــهــا، 
ــر حــــضــــاريــــة وغــيــر  ــيـ ــا »ظـــــاهـــــرة غـ ــهـ كـــونـ
الموظفن  بمحاسبة  وتــوعــدت  أخــاقــيــة«، 
المــخــالــفــن لتلك الــتــعــلــيــمــات. كــمــا أظــهــرت 
التربية  الموظفن في وزارة  إلــزام  الوثائق 
بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى تـــعـــهـــدات خــطــيــة بــعــدم 
ــاءة أو انـــتـــقـــاد تــحــت طــائــلــة  ــ نــشــر أي إســ
التربية العراقية  المعاقبة. ولم تنفِ وزارة 
صحة ما جاء في الوثائق، وقال المتحدث 
الــوزارة كريم السيد في حديث إلى  باسم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن المــوضــوع لــم يُعمم 
رســـمـــيـــاً: »لـــكـــن بــعــد انـــتـــشـــاره فـــي مــواقــع 
ـــرح للنقاش في 

ُ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ط

الــــوزارة لاتــخــاذ قـــرار بــشــأن تعميمه على 
كل المديريات من عدمه«. وفي وقت سابق، 
منعت وزارات الداخلية والدفاع والتعليم 
العالي والتخطيط، موظفيها من استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي في التعرض 
لأمور السلبية أو انتقاد السياسين. كما 
تــعــرض نــاشــطــون وصــحــافــيــون عراقيون 
لــلــمــاحــقــة الــقــضــائــيــة بــســبــب انـــتـــقـــادات 
الخدمات،  ملفات  في  الحكومي  للتقصير 
وذلك بناء على دعوات تقدم بها مسؤولون 
البرلمانية  المــواقــف  وانقسمت  الــدولــة.  فــي 
ــــن تــوجــيــه  ــفــــن مـ حــــــول قـــــــرار مـــنـــع المــــوظــ
الــنــقــد إلــــى الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة بن 
مــؤيــد ومــعــارض، إذ أكـــدت عضو مجلس 
ــنــــواب زلــيــخــة إلـــيـــاس الـــبـــكـــار، رفــضــهــا  الــ
فــي تصريحات  الــحــريــات، ودعـــت  لتقييد 
ــوزارات الــعــراقــيــة،  ــ ــ »الــعــربــي الــجــديــد« الـ لـــ
بــاســتــثــنــاء الــعــســكــريــة، إلــــى الــــعــــدول عن 
تستهدف  أنها  اعتبار  على  الــقــرارات  تلك 
المسائل  في  الخاصة، ولا سيما  الحريات 
التي لا تحتوي على تجاوزات للنصوص 
الــقــانــونــيــة. وحــــذرت الــبــكــار مــن التطبيق 
ــقـــرارات الــــوزاريــــة بــشــأن  ــلـ غــيــر المــنــصــف لـ
لتعليماتها  المــخــالــفــن  المــوظــفــن  معاقبة 
واســـــــتـــــــغـــــــال المـــــــــوضـــــــــوع فــــــــي أغــــــــــراض 
الموظفن.  لبعض  الشخصي  الاســتــهــداف 
الدليمي  زيتون  النائبة  أبــدت  المقابل،  في 
تأييدها للقرارات الخاصة بمنع الموظفن 
من انتقاد الشخصيات السياسية، وقالت 
الدليمي في حديث إلى »العربي الجديد« 
إن »قرارات منع الموظفن صدرت في أغلب 
الـــوزارات وذلــك بسبب الاستخدام السيئ 
للحريات ولمنصات التواصل الاجتماعي«. 
المنطقي  »مــن غير  أنــه  الدليمي  وأضــافــت 
وزرائــهــم  على  الموظفن  بعض  يتهجم  أن 
الحكومية،  المــؤســســات  فــي  ومــســؤولــيــهــم 
واعـــتـــبـــار ذلــــك مـــن الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة 
وحرية الرأي«. الباحث في الشأن العراقي 
مــجــاهــد الـــطـــائـــي أكــــد أنــــه لــيــس مـــن حق 
الــرأي  أو مؤسسة تقييد حــريــة  ــرة  دائـ أي 
والتعبير بتعهدات كهذه تصدر للجميع، 
إلا إذا كان هناك تسريب لمعلومات خاصة 
بالمؤسسة وتعد أمناً قومياً. وقال الطائي 
»العربي الجديد« إن »من حق  في حديث لـ
كل شخص بوصفه مواطناً وموظفاً إبداء 

الــرأي في القضايا العامة، وهذا أمر كفله 
السلطوية  إلــى  ميل  لكن هناك  الــدســتــور، 
ــن يــمــتــلــكــون ســلــطــة  ــ ــــدى المـــســـؤولـــن ومـ لـ
السلطوية بعيدة  ونفوذاً وكل سلوكاتهم 
عــن الــقــانــون«. وأشــــار إلـــى أنـــه قــبــل أشهر 
ــان لائـــحـــة تــنــظــيــمــيــة لــعــمــل  ــرلمـ ــبـ ــدر الـ ــ أصــ
الــصــحــافــيــن فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، وهــي 
أيضاً تقييدية وسلطوية يمارسها رئيس 
ولفت  المندلاوي.  بالإنابة محسن  البرلمان 
في  والسلطوية  الفوضى  أن  إلــى  الطائي 

ظل غياب تشريع القوانن التنظيمية، هي 
سمة هذه المرحلة التي تشهد تناقضاً بن 

مبادئ الدستور والإجراءات السلطوية.
 

انقلاب على الديمقراطية
ــان فــي  ــ ــســ ــ ــيـــة حــــقــــوق الإنــ ــفـــوضـ عـــضـــو مـ
ــلـــي الــــبــــيــــاتــــي، أشـــــــار إلــــــى أن  الــــــعــــــراق، عـ
ــه ســـيـــاســـيـــاً  ــ ــوجــ ــ ــــوك المـــــؤســـــســـــات المــ ــلـ ــ سـ
ـــل انــــــحــــــداراً عــن 

ّ
ولــــيــــس دســــتــــوريــــاً يـــمـــث

الــعــراقــي.  والــدســتــور  الديمقراطية  أســس 

وقــــال الــبــيــاتــي فـــي حــديــث إلــــى »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن »الــدســتــور واضـــح فــي المــادة 
38 الذي ينص على حرية الرأي والتعبير 
والتظاهر  والنشر  والطباعة  والصحافة 
والاجتماع، في حن فشل البرلمان العراقي 
قــانــون ينظم  فــي تشريع  بجميع دوراتــــه 
ــات«. وأضـــــــاف أنـــه  ــريــ ــحــ ــــذه الــ ويـــحـــمـــي هـ
»لــأســف لــم تبق فــي الــعــراق أي مؤسسة 
قــادرة على حماية الحقوق والمــواطــن من 
الطبقة السياسية التي تعبث بكل مقدرات 
وتتباهى  علناً،  الفساد  وتــمــارس  الــدولــة 
بذلك أمام الإعــام، بينما المواطن محروم 
الحاكمة«.  الطبقة  هــذه  انــتــقــاد  مــن  حتى 
الحريات  تقييد  قـــرارات  البياتي  ووصــف 
»الغبية«، لأن الموظف سيلجأ  للموظفن بـ
إلى النشر بأسماء مجهولة وسيضاعف 
ــقـــاد، مــشــيــراً إلــــى أن منع  ــتـ مـــن حـــالـــة الانـ
الموظفن من انتقاد السياسين لا يسري 
على التابعن للطبقة السياسية والأحزاب 
الحاكمة التي تستخدم منصات التواصل 
الاجتماعي في صراعها السياسي وفضح 
بــعــضــهــا بــعــضــاً. وأشــــــار إلــــى أن مــوقــف 
مصادرة  تجاه  ضعيف  العراقي  القضاء 
الــحــريــات وتــقــيــيــدهــا؛ إذ لــم يــتــدخــل لمنع 
الــخــروقــات والانــتــهــاكــات للدستور  هـــذه 
ــادئ الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، داعـــيـــاً  ــ ــبـ ــ ومـ
إيــــاه إلــــى مــتــابــعــة هــــذا المـــوضـــوع ووقـــف 

الانتهاكات المتكررة للدستور العراقي.
 

استعباد الموظفين
ــيــــر الـــدعـــمـــي،  ــا الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي أمــ ــ أمــ
ــود نــهــج حــكــومــي نــحــو تقييد  ــ فـــأكـــد وجـ
الأفـــواه، وهــو مــا سُجل  الحريات وتكميم 
فــي الــعــراق مــن خــال اعتقال الصحافين 
وإقامة الدعوات القضائية ضد الناشطن 
على  الموظفن، مشدداً  من  تعهدات  وأخــذ 
أن هـــذا الأمـــر يــنــذر بــعــواقــب وخــيــمــة على 
وقال  الدستور.  كفله  الــذي  الحريات  مبدأ 
من  »هــنــاك  إن  الجديد  »العربي  لـ الدعمي 
لا يتقبل الــرأي الآخــر والانــتــقــاد، وهــو في 
صدر المسؤولية، وذلك يعارض الدستور«، 
هـــنـــاك ســيــاســة ممنهجة  أن  إلــــى  مــشــيــراً 
باتجاه تقييد الحريات وذلك يعد جريمة 
فــي حــق الــدســتــور، واصــفــاً مــوضــوع أخــذ 
الــتــعــهــدات مـــن المــوظــفــن، خــاصــة فـــي ظل 
الحكومة الحالية بأنه محاولة لاستعباد 
الموظفن. وأعلنت نقابة المعلمن العراقين 
رفضها لقرار وزارة التربية، وأشارت إلى 
في  للموظفن  العامة  الــحــريــات  يقيد  أنــه 
المعلمن  نقيب  نائب  وقــال  التربية.  قطاع 
»العربي  مع  في حديث  السوداني  عباس 
الــجــديــد« إن »الــنــقــابــة ستبحث المــوضــوع 
الــتــربــيــة  ــبـــوع وســتــفــاتــح وزارة  هــــذا الأسـ
ــاء الـــــقـــــرار الـــــــذي عـــمـــم عـــلـــى جــمــيــع  ــ ــغـ ــ لإلـ
الموظفن«، وأضــاف أنه »إذا ما كان هناك 
تـــجـــاوز تــمــارســه الـــكـــوادر الــتــربــويــة، فــإن 
اتــخــاذ الإجــــــراءات القانونية  الــنــقــابــة مــع 
التربوية  الكوادر  توقيع  في حقهم، ولكن 
ــذلــــك تـــقـــيـــيـــد لـــلـــحـــريـــات  ــلـــى تــــعــــهــــدات فــ عـ
الشخصية، إذ إن حسابات الموظفن على 
مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات 
شــخــصــيــة، ولا عـــاقـــة لــهــا بــعــمــل الـــدولـــة 

ومؤسساتها«. 
وأضافت: أن »فكرة التعميم على الجميع 
غير صحيحة، فــإذا ما كــان أحــد الموظفن 
قـــد ارتـــكـــب خــطــأ فــهــذا لا يــعــنــي أن نعمم 
مــع وجــود  الجميع، ولا سيما  الأمـــر على 
ــــي وزارة  فــ ــنـــتـــســـب  مـ ــيــــون  ــلــ مــ ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
التعميم«.  بهذا  سلباً  سيتأثرون  التربية 
وتنص المــادة 38 من الدستور لعام 2005 
ــة، وبــــمــــا لا يــخــل  ــ ــدولــ ــ الــ ــفـــل  ــكـ ــلـــى أن »تـ عـ
بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن 
الـــــرأي بــكــل الـــوســـائـــل، وحـــريـــة الــصــحــافــة 
والـــطـــبـــاعـــة والإعـــــــان والإعـــــــام والــنــشــر، 
وحـــريـــة الاجـــتـــمـــاع والــتــظــاهــر الــســلــمــي«، 
لكن ما سبق يبقى شــعــارات لا تطبق في 
غــالــب الأحـــيـــان، ويــمــكــن الــتــاعــب بــهــا من 
المــســؤولــن الــحــكــومــيــن أو الــجــهــات التي 

تحاول تسييس القانون وتكميم الأفواه.

منعت وزارات 
موظفيها من استخدام 

منصات التواصل 
لانتقاد مسؤولين

كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة التربية العراقية، عن إلزام الموظفين التابعين للوزارة بعدم النشر وإبداء الآراء 
في الشؤون السياسية أو انتقاد شخصيات سياسية في مواقع التواصل الاجتماعي

الــذيــن ينشرون  المــواطــنــون  أو  العراقيون  المــدونــون  يعاني 
أو  إلــى السجن  آراءهـــم بحرية مضايقات عــدة، قد تصل 
التهديد بالقتل. في شهر فبراير الماضي اعتقلت السلطات 
الأمنية العراقية الناشط والمدون ياسر الجبوري في مطار 
بغداد الدولي، أثناء مغادرته البلاد، من دون الكشف عن 
الجبوري بصفته ناشطاً  إليه. وعرف  الاتهامات الموجهة 
مــن خلالها  يعبر  التي  إكــس  ومــدونــاً على منصة  مدنياً 
بينما  مسلحة.  وفصائل  سياسية  لقوى  معارضته  عن 
اختفى  المختفين.  والمدونين  الصحافيين  يــزال عدد من  لا 
هؤلاء إثر المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت 
في 2019 أو في السنوات التي تلتها، ولا يُعرف مصيرهم 
فتحت  قــد  كــانــت  الــعــراقــيــة  السلطات  أن  رغــم  الآن،  لغاية 

تحقيقات بشأنهم، من دون الوصول إلى أي نتائج.
الــذي اختطفه  الــزعــاك  الحديث عن الصحافي باسم  وعــاد 
عناصر ينتمون إلى دائرة الأمن التابعة لـ»الحشد الشعبي«، 

بغداد، خلال  الأول 2021، وســط  أكتوبر/ تشرين  في 24 
تصويره بثاً مباشراً عبر حسابه في »فيسبوك«، إذ كان 
ينقل صور خيم المعتصمين من أنصار الأحزاب والفصائل 
التي  البرلمانية  الانتخابات  نتائج  على  المعترضة  المسلحة 
العفو  آنــــذاك. ونــشــرت منظمة  الــشــهــر نفسه  أجــريــت فــي 
الدولية، بياناً قالت فيه: »اختفى الصحافي باسم الزعاك 
تغطيته لاعتصام.  أثــنــاء  الــعــراق  فــي  عــامــين  قبل  قسرياً 
وتــقــول تــقــاريــر شــهــود عــيــان إن اخــتــطــافــه كـــان عــلــى يد 
ــدات الــحــشــد الــشــعــبــي«، مــطــالــبــة رئيس  عــنــاصــر مــن وحــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي »بالكشف 
ــطــف 

ُ
عـــن مــصــيــره، ومــعــاقــبــة خــاطــفــيــه«. وســبــق أن اخــت

)كاتب ومؤلف ومهتم بحقوق  لطيف  مــازن  الصحافيان 
الأقليات في البلاد(، وتوفيق التميمي )يعمل في صحيفة 
ــم تــتــضــح أي  الــصــبــاح الــرســمــيــة(، بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، ولـ

تفاصيل حول لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة.

مختفون ومعتقلون

MEDIA
منوعات

شكوى 
ثالثة

باريس ـ العربي الجديد

ــدود« شكوى  رفــعــت منظمة »مــراســلــون بــلا حــ
ثالثة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم 
الفلسطينيين  الصحافيين  ضد  المرتكبة  الحرب 
ــعــام  فـــي غـــــزة. وتــطــلــب الـــشـــكـــوى مـــن المـــدعـــي ال
للمحكمة إجراء تحقيق في الجرائم بحق تسعة 
الــفــتــرة  صــحــافــيــين فلسطينيين عــلــى الأقــــل فــي 

بــين 15 ديــســمــبــر/كــانــون الأول و20 مــايــو/أيــار، 
بــالإضــافــة إلـــى أكــثــر مــن مــائــة صــحــافــي قتلهم 
الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
في غزة. وتزامن إعلان المنظمة، الاثنين، مع مجزرة 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  طيران  ارتكبها  التي  رفــح 
ليلة أمس الأحد الاثنين، في مخيم نازحين شمال 
غرب المدينة، جنوبي قطاع غزة، وراح ضحيتها 
نحو 40 شهيداً وعشرات الجرحى. فيما تزامن 

تـــاريـــخ رفــــع الــشــكــوى الـــجـــديـــدة، فـــي 24 مــايــو/
أيــار، مع الذكرى السنوية التاسعة لصدور قرار 
المعني بحماية  الدولي رقــم 2222  الأمــن  مجلس 
أيــام  بعد  تــأتــي  الــحــرب، كما  الصحافيين خــلال 
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  مــن طلب  قليلة 
الدولية إصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالحرب 
على غزة.  ويشدّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
2222 المعني بحماية الصحافيين خلال الحرب، 

الذي جرى إقراره قبل تسع سنوات، وبالتحديد 
أيــار 2015، على أهمية محاسبة  فــي 27 مــايــو/ 
ومعاقبة جرائم الحرب بحق الصحافيين. وكان 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  مكتب 
ــد، في رسالة بعث بها إلى المنظمة بتاريخ 

ّ
قد أك

الجرائم  أن  الأولــى،  للمرة  الثاني،  يناير/كانون   5
المرتكبة ضد الصحافيين مدرجة في تحقيقاته 

بشأن فلسطين.

من تظاهرة تطالب بالحريات في بغداد 2020 )مرتضى سوداني / الأناضول(
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إرهابية ضد الانتداب البريطاني في الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي. اســـتـــمـــر شـــتـــيـــرن فــــي الــقــتــال 
وانفصل عن الإرغـــون. هــذا الشاب المتعصب 
الجامعة  في  الآداب  ليدرس  بولندا  من  جــاء 
العبرية ولا تفاصيل مهمة عن تاريخه قبل 
هــذا الأمــر. يــروي ابنه خــال العرض أن أباه 
ــتِــل بــدمٍ بــارد على يد البريطانين في 

ُ
قد »ق

شــهــر إبــريــل/نــيــســان 1942 وهــــو بــعــمــر 34 
إلـــداد هــارونــي مدير الأرشيف  عــامــاً«. يؤكد 
فــــي مــتــحــف الـــبـــلـــمـــاخ أن شـــتـــيـــرن لــــم يــســلــم 

أنـــه »بطل  نفسه عــن طــيــب خــاطــر، ويصنفه 
رومانسي من أبطال عصره، وشاعر متمسك 
عن  يعبر  صـــادق  وشــخــص  بأيديولوجيته، 

عصره، تحول لاحقاً إلى رمز«.
في المقابل، يظهر في العمل ثاثة مؤرخن، 
هــم إيــان بابيه وتــومــاس ســواريــز وطوني 
غــريــنــســتــن، يــــؤكــــدون جــمــيــعــاً وبــالــوثــائــق 
العصابة  ليست  ليحي  أن  الــقــاطــع  والــدلــيــل 
ــن، بــل  ــ ــزمـ ــ ــيــــدة فــــي ذاك الـ الإرهــــابــــيــــة الــــوحــ
الصهيونية جميعها  والعصابات  القيادات 

بدر العقباني

 أخـــيـــراً الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
َ

عُــــــرض
ــابـــة،  ــرن: الـــــرجـــــل، والـــعـــصـ ــيــ ــتــ »شــ
والدولة«، للمخرج المصري حسام 
ســـرحـــان المــقــيــم فـــي لـــنـــدن. يــنــاقــش الــعــمــل، 
بــوصــفــه وســيــطــاً ثــقــافــيــاً ومــعــرفــيــاً، قضية 
 Avraham( شـــتـــيـــرن  ــام  ــ ــراهـ ــ أبـ الــصــهــيــونــي 
Stern(، وتحالفه مع النازين الألمان. سرحان 
وثائقية  أفـــام  نفسه بصفته صــانــع  ف  يُــعــرِّ
ة  وليس صحافياً، وهذا ما يدفعنا إلى قراء
 أكبر من جهة المراجع المستخدمة 

ّ
الفيلم بتأن

لــتــدعــيــم قـــصـــتـــه، ومـــــن جـــهـــة تـــســـرب ذاتـــيـــة 
المخرج إلى العمل بإرادته أو من دونها.

لــــم يــــوافــــق شـــتـــيـــرن وعـــصـــابـــتـــه الإرهـــابـــيـــة 
)»ليحي«: المقاتلون من أجل حرية إسرائيل( 
الــذي عقدته عصابتا الإرغــون  على الاتــفــاق 
الحرب  عشية  البريطانين  مــع  والــهــاغــانــاه 
بريطانيا  اعتقلت  أن  بعد  الثانية،  العالمية 
ــيـــب. ذاك  ــل أبـ قــيــاداتــهــم واحــتــجــزتــهــم فـــي تـ
الاتـــفـــاق يــنــصُّ عــلــى هــدنــة لــن تــقــوم خالها 
عمليات  بــأيــة  الصهيونية  الــعــصــابــات  هــذه 

لم يكن المعهد العالي 
للفنون المسرحية يقبل 
أكثر من 12 إلى 13 طالباً 

في قسم التمثيل

ظن شتيرن أنه قادر 
على تشكيل تحالف مع 

هتلر ضد البريطانيين

تسعى فرقة هواة خرّيجي 
الجامعة الأميركية إلى 

التوعية بالفلكلور المصري

2223
منوعات

ـــل عـــصـــابـــات إرهــــابــــيــــة. الـــقـــضـــيـــة هــنــا 
ّ
تـــمـــث

بالتأكيد ليست قضية اختاف في وجهات 
النظر، وهذا ما يؤكده المخرج عبر المونتاج، 
إذ يؤطر بدقة لحظات الإنكار التي يعيشها 
الذي  ابــن شتيرن والمحامي أورون شــوارتــز 
ــيــــل بـــاحـــثـــاً فــــي الــحــركــة  يــعــتــبــر فــــي إســــرائــ
 
ً
الــصــهــيــونــيــة. هـــذا الإنـــكـــار أصــبــح متغلغا

قــدم فريق  حتى فــي سلوك الأفــــراد، فعندما 
التصوير وثائق رسمية عن لقاء شتيرن مع 
بروتوكولات  هــذه  أن  المحامي  ردّ  الــنــازيــن، 

ــتـــعـــاون كــان  اســـتـــجـــواب، وردَّ الابـــــن بــــأن الـ
رسالة أرسلها شتيرن إلى السفارة الألمانية 
فــي بــيــروت ولــم يصل إلــيــه ردّ عليها. عشر 
دقــائــق مــن زمــن الــعــرض حتى تنتهي قصة 
شتيرن، الشخصية الرئيسية، وتبدأ بعدها 
قصة إســرائــيــل، الــدولــة الــتــي بنيت على يد 
حفنة من الإرهابين ودعم بريطاني مباشر. 
يتميز شتيرن من باقي الإرهابين بكونه ذا 
التكتيك الأكثر عنصرية وهمجية، فالخاف 
التكتيك وليس  عــلــى  قــائــم  الــعــصــابــات  بــن 
يـــرى نفسه مناهضاً  المـــبـــادئ. كـــان شــتــيــرن 
جزء  الفلسطينين  أن  ويعتبر  للإمبريالية، 
مــن الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة، وهـــذا دليل 
على التشوه الفكري والتاريخي والعقائدي 
لدى دولة الاحتال الإسرائيلي. آمنت جميع 
»عـــدو عــدوي  بــمــبــدأ  الصهيونية  الــقــيــادات 
هـــو صــديــقــي« وعــمــلــت عــلــى هــــذا الأســــاس، 
حتى ظن شتيرن بكل سذاجة أنه قادر على 
البريطانين،  تشكيل تحالف مع هتلر ضد 
علماً بأنه على دراية بما يحدث لليهود في 
مــعــســكــرات الــنــازيــن. يــؤكــد أســتــاذ الــتــاريــخ 
ــــط فـــي جــامــعــة أوكـــســـفـــورد،  والــــشــــرق الأوســ
تقابلوا  والنازين  ليحي  أن  روغــان،  يوجن 
ــق في الفيلم. كان 

ّ
في بــيــروت، هــذا ما لم يُــدق

بــن غـــوريـــون مــفــتــونــاً بــالــفــاشــيــة باعتبارها 
النازية  الهوية  الصهانية  نقل  أيديولوجيا. 
منهجياً إلى فلسطن، حتى أن لقب »كارهن 
لأنفسهم« هو اللقب الذي أطلقه الألمــان على 
ــي إحــــدى  ــ ــنـــاهـــض لــلــفــاشــيــة. وفـ الألمــــانــــي المـ
الوثائق لشتيرن، يؤكد أن »الساح حتى لو 
كان من ألمانيا أو إيطاليا، فا مكان للمشاعر 
في الحرب، وسنتعاون مع أي قوة عسكرية 
إســرائــيــل«. ظن  إقــامــة مملكة  تساعدنا على 
البريطانيون أنهم بقتل شتيرن تكون المشكلة 
قد انتهت، وهذا ما لم يحدث. القيادات التي 
أتت بعده كانت أكثر تطرفاً وتنظيماً، قتلت 
ليحي كثيراً من البريطانين والفلسطينين 
كــــــرت بــالــتــفــصــيــل فـــي كــتــاب 

ُ
فـــي عــمــلــيــات ذ

توماس سواريز »دولــة الإرهــاب: كيف قامت 
وبالرغم  الإرهـــاب؟«.  على  الحديثة  إسرائيل 
أقــدمــت  أنــهــا  الــقــلــيــل، إلا  مــن عـــدد مقاتليها 
تــاريــخــيــتــن، راح  عــلــى عمليتن إرهــابــيــتــن 
ضحية الأولى وسيط الأمم المتحدة الكونت 
 )1948  -  1895( بـــرنـــادوت  فــولــك  الــســويــدي 
الــــذي أنــقــذ يـــهـــوداً مـــن مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
قام  والثانية  الصهيونية،  أنقذته  مما  أكثر 
بــهــا اثــنــان مــن أعــضــاء لــيــحــي فــي نوفمبر/
لمقتل  انتقاماً   ،1944 عــام  من  الثاني  تشرين 
القاهرة،  اللورد موين في  اغتالا  إذ  شتيرن، 
البريطانية  للحكومة  أعلى ممثل  كــان  الــذي 
ــــط فـــي ذلـــك الـــوقـــت. لاحــت  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الـــفـــرصـــة لــجــمــيــع الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة 
بعد الحرب العالمية الثانية لبدء العمل على 
تخطى  والـــخـــارج.  الـــداخـــل  فــي  مخططاتهم 
للدول. كثير من  القانونية  الحدود  إرهابهم 
التفجيرات حدثت في أوروبا بوصفها هدفاً 
رئيس قسم  دوبــكــن،  إلياهو  أساسياً صاغه 
الهجرة في الوكالة اليهودية آنذاك: »أساليب 
إرهــابــيــة ستستخدم لإجــبــار يــهــود أوروبــــا 
كر 

ُ
على الذهاب إلى فلسطن بعد الحرب«، ذ

هذا في ملخص استخباري بريطاني يعود 
إلى شهر إبريل/نيسان 1945.

لـــم يـــدقـــق الــعــمــل عــلــى بــريــطــانــيــا بصفتها 
 لعصابة إرهابية. 

ً
مستعمِرة أهدت بلداً كاما

ــــؤلاء المــجــرمــن  بــيّــضــت إســـرائـــيـــل صــفــحــة هـ
وفق عقلية الدولة القومية. اندمجت عصابة 
ليحي وباقي العصابات في جيش الاحتال، 
ووُضعت صورة لشتيرن على طابع بريدي. 
مناحم بيغن أحد مؤسسي عصابة الإرغون 
على جائزة  لــلــوزراء، وحصل  رئيساً  أصبح 
المصري  الرئيس  مع  مناصفة  للسام  نوبل 

الراحل أنور السادات.

يارا حسين

ــكّــر لــيــس غــــذاءً صحياً،  يـــرى كــثــيــرون أن الــسُّ
إذ يــرتــبــط بــالــعــديــد مـــن الأمـــــــراض المــزمــنــة، 
كــالــســمــنــة ومـــقـــاومـــة الأنـــســـولـــن والإصــــابــــة 
بمرض السكري من النوع 2. إلا أن هناك كثيراً 
الكيفية التي  الــخــاطــئــة حـــول  المــعــلــومــات  مــن 

تؤثر بها المواد الحلوة في النظام الغذائي.
السكر  مــن  كمية  أقــل  بتناول  الخبراء  ينصح 
الــذي يوضع في الأطعمة  المضاف، أي السكر 
السكر  مــثــل  ــذاق،  ــ المـ المــصــنــعــة لجعلها حــلــوة 
والحلويات  والكعك  البسكويت  إلــى  المضاف 
ــائــــق الـــشـــوكـــولا.  والمــــشــــروبــــات الــســكــريــة ورقــ
يــخــتــلــف الــســكــر المـــضـــاف عـــن ذلــــك المـــوجـــود 
أو  الفاكهة  مثل  الأطــعــمــة  بعض  فــي  طبيعياً 
الــحــلــيــب، والــــــذي يـــتـــرافـــق مـــع مــجــمــوعــة من 
الغذائية  والــعــنــاصــر  والمـــعـــادن  الفيتامينات 
الــتــي تــســاعــد فـــي تــعــويــض بــعــض الــجــوانــب 
الــســلــبــيــة لـــلـــســـكـــر. فـــتـــحـــتـــوي الـــفـــاكـــهـــة عــلــى 
الألـــيـــاف الــتــي تــجــعــل الــجــســم يــمــتــص السكر 

بمعدل أبطأ.
جة بنسبة صغيرة، 

َ
عال

ُ
حليات الم

ُ
صحيح أن الم

على  تحتوي  القيقب،  شـــراب  أو  العسل  مثل 
ــجــة مثل 

َ
ــعــال

ُ
عــنــاصــر مــغــذيــة أكــثــر مــن تــلــك الم

اللجنة بــأســمــاء الــخــريــجــن والــطــاب الــذيــن 
سيشتركون في الأعمال المقبلة.

يــشــغــل مـــاهـــر الـــخـــولـــي الـــيـــوم عــمــيــد المــعــهــد 
العالي للفنون المسرحية في سورية، ويشار 
إليه بعدم الكفاءة في قيادة المعهد الذي يعد 
قــســم الــتــمــثــيــل أهـــم أقــســامــه الــخــمــســة، إذ إن 
النقد  المعهد، من قسم  الخولي أحد خرّيجي 
والأدب المسرحي، من دون أن يكون له باع في 

التمثيل أو خبرة أكاديمية في هذا الإطار.
وســـبـــق الـــخـــولـــي فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب المــمــثــلــة 
بل 32 

ُ
جيانا عيد بن عامي 2016 و2018. وق

طالباً في قسم التمثيل في المعهد خال فترة 
في  تحدث  لــم  وهــي سابقة  المنصب،  توليها 
المعهد منذ تأسيسه عام 1977. جرت  تاريخ 
الـــعـــادة أن يقبل الــقــســم مــا بــن 12 فــي الحد 
الأدنى و15 طالباً بالحد الأعلى في كل موسم 
دراســـــــي، وذلـــــك مـــا يــتــنــاســب مـــع إمــكــانــيــات 
تــدريــب، وقبل  المعهد مــن تجهيزات وقــاعــات 

كل ذلك حجم الكادر التدريسي في القسم.
وفي الأعوام ما قبل 2010، كان المعهد لا يقبل 
التمثيل،  إلــى 13 طالباً في قسم  أكثر من 12 
لــيــتــمــكّــن مــــن تـــخـــريـــج دفــــعــــات فــــي مــســتــوى 
الـــجـــودة، علماً أن المــعــهــد ولا سيما  عـــال مــن 
عن  طويلة  لمــراحــل  بعيداً  كــان  التمثيل  قسم 

عماد كركص

ــه، أخـــيـــرا، وزارة  ــدرتــ ــــذي أصــ يـــأتـــي الـــقـــرار الـ
النظام السوري، بالطلب  الثقافة في حكومة 
ــنـــي تــــأمــــن فـــرص  ــفـ ــاج الـ ــ ــتـ ــ مــــن شــــركــــات الإنـ
لخرّيجي المعهدين، العالي للفنون المسرحية، 
الباب  ليفتح  السينمائية،  للفنون  والــعــالــي 
حول فرضية يدّعي أصحابها تدني مستوى 
الــــخــــريــــجــــن مـــــن المــــعــــهــــد. أصــــــــــدرت وزيـــــــرة 
الــثــقــافــة الــســوريــة، لــبــانــة مــشــوح، الــقــرار رقــم 
شــركــات  مــن  بالطلب  الــقــاضــي  »388/أ/10«، 
الإنــتــاج الــفــنــي المــنــطــويــة تــحــت مظلة »لجنة 
فرص  إيجاد  والتلفزيون«  السينما  صناعة 
المسرحية،  للفنون  الــعــالــي  المعهد  لخريجي 
والمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون الــســيــنــمــائــيــة، في 
ينصّ  إنتاجها.  العازمة على  الفنية  الأعمال 
الـــقـــرار عــلــى تــوفــيــر فــــرص لــثــاثــة خــريــجــن 
التمثيل، ولاثنن من خريجي قسم  من قسم 
التقنيات، وذلك من آخر أربع دفعات تخرّجت 
من المعهد. وقال أيضاً بإيجاد فرصة لطالب 
من المعهد العالي للفنون السينمائية، بهدف 
»التمرين العملي لهم لصقل خبرتهم العملية 
ــوزارة أن هدفها  ــ فــي هـــذا المـــجـــال«. وذكــــرت الـ
مــن الــقــرار هــو »ربـــط المــؤســســات الأكــاديــمــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة الــفــنــيــة بـــســـوق الإنــــتــــاج الــفــنــي 
ــخــــاص، ولـــدعـــم الأكــاديــمــيــن  فـــي الـــقـــطـــاع الــ
والــخــريــجــن فـــي ســبــيــل رفــــد الـــفـــن والإبـــــداع 
السوري بكوادر جديدة ودماء شابة ترفع من 

سويته وقدرته على المنافسة«. 
ولمــحــاولــة مــواكــبــة تنفيذ الأمــــر، عــمّــم رئيس 
لـــجـــنـــة صــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا والــــتــــلــــفــــزيــــون، 
ــرار عـــلـــى جـــمـــيـــع شـــركـــات  ــ ــقــ ــ عـــلـــي عـــنـــيـــز، الــ
ــاة  ــوافـ ــلـــب مــنــهــا مـ الإنــــتــــاج المـــســـتـــهـــدفـــة، وطـ

الــســكــر الأبــــيــــض، لــكــن كــمــيــة هــــذه الــعــنــاصــر 
ــيـــة ضــئــيــلــة جــــــداً، ولـــيـــس لـــهـــا تــأثــيــر  الـــغـــذائـ
ملموس على الصحة. والجسم لا يميز سكر 
المــــائــــدة عــــن ســـكـــر الـــعـــســـل، فــجــمــيــع مـــصـــادر 
الــســكــر مــتــشــابــهــة بــالــنــســبــة لــــه، وهــــو يــحــول 
إلــى ســكــريــات بسيطة  السكر  جميع مــصــادر 
تسمى الــســكــريــات الأحـــاديـــة. وتــوفــر كــل هذه 
أربـــع ســعــرات حــراريــة لــكــل غــــرام، لــذلــك يكون 
فإن  وبالتالي،  الـــوزن.  على  التأثير  نفس  لها 
الإفــــراط فــي اســتــهــاك الــســكــريــات الطبيعية، 
كــالــعــســل، قــد يــكــون لــه نــفــس الآثــــار السلبية 

الناتجة عن السكر المعالج.
كـــذلـــك، لا داعــــي لمــقــاطــعــة الــســكــر المـــضـــاف من 
الغذائية  ــادات  الإرشــ فتشير  نهائياً،  حياتنا 
الأميركية إلى أن الشخص البالغ الذي يتناول 
أن يتناول  2000 سعرة حرارية يومياً، يمكن 
أقــل من 12.5 ملعقة صغيرة أو 50 غراماً من 
السكر المضاف. )هذه تقريباً الكمية الموجودة 
في 473 مل من عبوة الكولا(. وتوضح جمعية 
القلب الأميركية بأنه يمكن أن تتناول النساء 
أقــل من ست ماعق صغيرة )25 غــرامــاً(، وأن 
أقــل من تسع ماعق صغيرة  الــرجــال  يتناول 

)36 غراماً( يومياً.
كــمــا يــمــكــن لــأشــخــاص الــذيــن يــبــالــغــون في 
التي  الطعام  أصناف  تسجيل  السكر  تناول 
كمية  عــن  فكرة  سيعطي  هــذا  يستهلكونها. 
الأشـــيـــاء الــحــلــوة الــتــي يــتــم تــنــاولــهــا يومياً، 
وتناول  كمياتها  فــي  التحكم  على  ويساعد 
كمية أقل من السكر المضاف. وينصح بقراءة 
الملصقات الغذائية للطعام والتأكد من كمية 
المعلبة والخبز  السكر المضاف، لأن الأطعمة 
ــنـــكـــهـــة والــــحــــبــــوب وصــلــصــة  والـــــــزبـــــــادي المـ
الــطــمــاطــم يــمــكــن أن تــحــتــوي جــمــيــعــهــا على 

سكر مــضــاف أكــثــر مما نتوقع. مــن المــتــداول 
أن تـــنـــاول الــســكــر يــســبــب أمـــــراض الــقــلــب أو 
الــزهــايــمــر أو الــســرطــان. لــكــن وجـــدت دراســـة 
السريرية  للتغذية  الأميركية  المجلة  أجرتها 
أن تــنــاول السكر المــضــاف بــاعــتــدال لا يــؤدي 
ــة. فـــالـــســـعـــرات  ــنـ ــمـ ــل الـــسـ ــثـ ــى الأمــــــــــراض مـ ــ إلــ

الغذائية هي  في وجباتنا  الــزائــدة  الحرارية 
مرض  ظهور  واحتمال  السمنة  تسبب  التي 
مــزمــن، ســــواء كـــان مــصــدرهــا تــنــاول كميات 
كبيرة من السكر أو من رقائق البطاطس أو 

من الجبن أو من الأرز البني.
الأطعمة  منا  كثير  يستبدل  أخـــرى،  مــن جهة 

المحليات  مــن  المصنوعة  بالأطعمة  السكرية 
المنخفضة أو الخالية من السعرات الحرارية، 
مــثــل الـــصـــودا الـــدايـــت أو الــبــســكــويــت الخالي 
أكثر  المنتجات  هــذه  أن  السكر، ظناً منهم  من 
شرت 

ُ
ن دراســـة   37 لتحليل  وفقاً  ولكن  صحة. 

في مجلة الجمعية الطبية الكندية.

و«المحسوبية«.  »التوصيات«  أو  »الواسطة« 
أن  بلبل،  نــوار  المسرحي  والفنان  الممثل  يــرى 
قــرار الـــوزارة جيد »بمعنى أن الـــوزارة تظهر 
أنــهــا مــعــنــيــة بــإيــجــاد فــــرص لــلــخــريــجــن من 
ى »لــو كــان هــذا الــقــرار خرج 

ّ
المــعــهــد«، ويتمن

في  الخريجن  مــن  كثير  لحظي  السابق،  فــي 
المعهد بفرص لهم بعد انتهاء الدراسة«. وقال 
»تخرجنا من المعهد العالي للفنون المسرحية، 
نرفد  أن  الأول يجب  المــقــام  فــي  بالتالي نحن 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة  المـــســـرح الــــســــوري، ثـــم الــــدرامــ
ثانية«.  مرتبة  في  الدرامي  الإنتاج  وشركات 
وأفــاد بلبل بأنه »كــان للمسرح السوري وما 
يقدمه خريجو المعهد في المسرح هامش لنقد 
الــســلــطــة، وتــمــريــر الــرســائــل لــلــنــاس وإن كــان 
بسقف متدن وضمن حدود ضيقة، أما القرار 
هــذا فهو موجّه إلــى شركات الإنــتــاج لإيجاد 
فــرص للخريجن، مــن دون إيــجــاد حلول أو 
فـــرص لــهــم بــالمــســرح، المــفــتــرض أن يــرفــدوه 
والـــنـــاقـــد  المــــخــــرج  ــال  ــ وقــ الأول«.  المــــقــــام  فــــي 
السوري نضال قوشحة ل«العربي الجديد« 
الإنــتــاج، لأن  القرار ليس ملزماً لشركات  إن 
الــوزارة كمؤسسة حكومية لا يمكنها إلزام 
شركات القطاع الخاص بتعين الخريجن، 
للفنون  العالي  المعهد  وكذلك هو لا يخص 
المــســرحــيــة، وإنـــمـــا المــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون 
ــرار  ــ ــقـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة أيـــــضـــــا«. وأضـــــــــاف »الـ
طــلــب مـــن شـــركـــات الإنـــتـــاج لإيـــجـــاد فــرصــة 
لــلــخــرّيــجــن، والــســبــب بالتأكيد كـــون ســوق 
معدلات  في  تراجعاً  عانت  السوري  الدراما 
ــاج فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، فــبــالــتــالــي  ــتـ الإنـ
هناك خريجون لا يجدون فرص عمل بسبب 
ضعف معدلات الإنتاج أولًا، ووجود ممثلن 

غير أكاديمين في سوق الدراما«.

ر سيئ؟خريّجو معهدي المسرح والسينما في دمشق وشركات الإنتاج هل كل سُكَّ
يسود اعتقاد عام بأن كل 
أنواع السكّر سيئة ومضرةّ 

في صحة الإنسان، لكن 
الخبراء والدراسات ينفون 

صحة هذا التعميم

التلفزيون  أمــام  حينما كانت بينكي سليم تقف 
د استعراضات فوازير رمضان 

ّ
تقل في طفولتها 

ــركــــات الـــرقـــص الـــشـــرقـــي فـــي أفـــــام الأبــيــض  وحــ
والأسود المصرية، لم تكن تتخيّل أنها ستؤسس 
يــومــاً مــن الأيــــام فــرقــة راقــصــة تــهــدف إلـــى إحــيــاء 
للرقص  محبة  بينكي  كــانــت  المــصــري.  الفلكلور 
ــدأت فـــي تــعــلــم فن  ــ بــكــل أنـــواعـــه مــنــذ الــصــغــر، وبـ
واستمرّت  عمرها،  من  الرابعة  في  وهــي  الباليه 
في أدائه 12 عاماً، ثم مارست أنواعاً مختلفة من 
والهيب  المعاصر،  الرقص  مثل  الراقصة،  الفنون 

هوب والرقص الاتيني.
عــنــدمــا بــــدأت دراســتــهــا فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
لمصمّم  المحبة  وهــي  بينكي،  فوجئت  بــالــقــاهــرة، 
الــــرقــــصــــات والـــــراقـــــص الاســــتــــعــــراضــــي المـــصـــري 
ــا، بــــوجــــود نـــــاد لــلــفــلــكــلــور كــأحــد  ــ ــ مـــحـــمـــود رضـ
الـــنـــشـــاطـــات الـــطـــابـــيـــة، وكـــــان انــضــمــامــهــا لــهــذا 
الــنــشــاط أمـــراً مسلماً بـــه، إذ تــصــف الــرقــص بأنه 
»فـــي دمــهــا«، وتــؤمــن بــأنــه »لــغــة فــي حــد ذاتــهــا... 
ممكن تــعــبــري عــن حـــزن أو فــرحــة أو اشــتــيــاق أو 
زعل بالرقص، الرقص ده تعبير لجمال الموسيقى 
الـــلـــي بــتــســمــعــيــهــا عــلــى جــســم إنــــســــان«. شــاركــت 
بينكي مع نادي الفلكلور في الجامعة الأميركية 
في مسابقات فنية عديدة، داخل مصر وخارجها، 
وحازت في إحدى مسابقات الجمهورية للعروض 
ــائــــزة أفـــضـــل راقــــصــــة. وبــعــد  المـــســـرحـــيـــة عـــلـــى جــ
لكنها واصلت  البنوك،  أحد  تخرّجها، عملت في 

الرقص. أسّست،  شغفها من خال تقديم دروس 
فـــي عــــام 2013، فـــرقـــة هـــــواة خـــرّيـــجـــي الــجــامــعــة 
المفضلة،  هــوايــتــهــا  لمتابعة  للفلكلور  الأمــيــركــيــة 
انــجــذاب الأجــيــال الصغيرة لكل  وأيــضــاً لمجابهة 
تقول  بلدهم.  تــراث  ما هو غربي وتفضيله على 
بينكي: »مــن كتر مــا الإنــتــرنــت أثــر على الأجــيــال 
الصغيرة في مصر، بقت كل الأجيال دي مهتمة 

جدا بكل ما هو غربي«.
بــدأت بينكي الفرقة وحدها وأصبحت تضم 30 
فرداً تراوح أعمارهم بن 15 و50 عاماً، جميعهم 
ــام على  ــهـــواة. وتـــقـــدّم الــفــرقــة حــفــلــن كــل عـ مــن الـ
الجامعة الأميركية. ونسبت  إيــوارت، في  مسرح 
بــيــنــكــي الــفــضــل فـــي تــأســيــس الــفــرقــة إلـــى مكتب 
مــشــاركــة الــخــرّيــجــن فــي الــجــامــعــة، وقــالــت إنهم 
تــعــاونــوا مــعــهــا لــتــتــواصــل مـــع أعـــضـــاء سابقن 
ــنــــادي الــفــلــكــلــور مــــن مــخــتــلــف الأجــــيــــال حــتــى  بــ
في  ســاعــدوهــا  كــمــا  حلمها،  تحقيق  مــن  تتمكن 
الــعــثــور عــلــى اســتــديــوهــات لــلــتــدريــبــات وتــوفــيــر 

مــســرح لــلــعــروض. تــقــول ريــمــونــدا رائـــف، المــديــرة 
وصندوق  الخرّيجن  مشاركة  لمكتب  التنفيذية 
دعــم الجامعة الأمــيــركــيــة، إن عــائــد حــفــات فرقة 
هواة الجامعة للفلكلور يذهب إلى صندوق دعم 
الجامعة لمساعدة الطاب غير القادرين، وهو ما 
وصفته بأنه »تجربة فريدة من نوعها«، إذ يدعم 
الــخــريــجــون المــشــاركــون بــالــفــرقــة بــعــض الــطــاب 

الحالين لمواصلة تعليمهم في الجامعة.
وهو  الأصعب  التحدي  وفرقتها  بينكي  وتــواجــه 
نقص الدعم المادي بدون وجود راعٍ رسمي للفرقة 
أو مــن خــال دعــم وزارة الــثــقــافــة، وذكـــرت أن »أي 
شركة أو هيئة عشان تدي فلوس لازم تبقى مؤمنة 
التراث  ينمي  عايز  حــد  بنقدمها،  اللي  بالرسالة 
المــجــتــمــع، بس  الفلكلور المــصــري فــي  المــصــري أو 
الكافي لأسف«.  اللي واخــد الانتباه  مش هو ده 
وترى بينكي أن السبيل إلى رفع التوعية بأهمية 
الفنون الشعبية يأتي من خال الاهتمام بالأطفال 
وتعليمهم في المدارس بشأن رموز التراث المصري 
»فالأطفال تكبر فاهمة إحنا تاريخنا جاي منن«. 
لـــدى بينكي ثــاثــة أحــــام، أولــهــا أن تــقــدّم عرضاً 
بصحبة فرقتها يوماً ما في دار الأوبرا المصرية، 
الــفــرقــة فــي عـــروض خـــارج مصر،  وأن تصطحب 
»وحلم إن الناس تفتكرني في يوم من الأيام، زي 
ما كــان في محمود رضــا وفــريــدة فهمي، كــان في 

واحدة اسمها بينكي سليم حاولت«.
)رويترز(

الرجل والعصابة والدولة

)Getty / في أحد حقول قصب السكر في مصر )ريتشارد بيكر

تضم فرقة 
هواة خريجي 
الجامعة 
الأميركية في 
القاهرة 30 فرداً 
)صفحة الفرقة 
في فيسبوك(

في دمشق عام 2017 )سمير الدومي/ فرانس برس(

)Getty( 1948 رجال المقاومة الفلسطينية في اشتباك مع عصابات الهاغاناه عام

الذي  أبراهام شتيرن  إلى قضية   الرجل، والعصابة، والدولة«  الوثائقي »شتيرن:  الفيلم  يتطرقّ 
تحالف مع النازيين الألمان بهدف محاربة البريطانيين في فلسطين

أبراهام شتيرن

هواة مصريون في فرقة رقص

وثائقي

تجربة

صحةمتابعة

يمثلّ الفيلم الوثائقي 
»شتيرن: الرجل، والعصابة، 
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ــــذه المـــرحـــلـــة،  ــــى هـ عــــديــــدة حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلـ
قمتُ  عــام 2017 عندما  مــن  الــبــدايــة  فكانت 
ــاء بــتــأســيــس معرض  ــدقـ مــع عـــدد مــن الأصـ
للكتاب العربي في مدينة مالمو، والذي كان 

الأول من نوعه«.
ويربط البرغوثي مناسبة التأسيس بموجة 
اللجوء الجديدة إلى أوروبا عموماً والسويد 
خــصــوصــاً، يــقــول فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
الحاجة  سنا 

َ
لم الــفــتــرة  تلك  الــجــديــد«: »وفـــي 

الجاليات،  قبل  من  العربي  للكِتاب  الكبيرة 
قة بتعليم العربية، 

ّ
وخصوصاً الكُتب المتعل

ــدورة الأولـــى  وصــــادف تــلــك الــفــتــرة إطـــاق الــ
من »معرض إسطنبول للكتاب العربي« عام 
2016، حينها أردنا نقل التجربة إلى السويد، 
والناشطن  الصحافيّن  من  عــدداً  فالتقيت 
الــســويــد، ومنهم الصحافي عبد  الــعــرب فــي 
اللطيف الــحــاج مــحــمــد، والــنــاشــطــون مــازن 
 وحـــــازم يـــونـــس، فــكــانــت 

ّ
زيــــات وعــــاء الـــقـــط

حينها ولادة الــدورة الأولى من المعرض في 
مالمو بشهر إبريل/ نيسان 2017«.

ــبـــرغـــوثـــي عــلــى  شـــجّـــعـــت هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الـ
ــر الــكــتــاب  ــيـ ــال تــــوزيــــع وتـــوفـ ــمــ تـــوســـيـــع أعــ
فــقــرّر أن يُطلِق بعدها  العربي فــي أوروبـــا، 
في  العربية  الكتب  لبيع  رقمية  أول منصة 
ي أوروبــا كلها، 

ّ
غط

ُ
السويد، وتوسّع بها لت

بمعارض  متخصّصة  مؤسسة  أطــلــق  كما 
الكتاب العربي تحت اسم »معرض الكتاب 
العربي في أوروبا«، وهي تتضمّن »معرض 
كوبنهاغن للكتاب العربي« الذي يُعدّ أكبر 
ــعـــرض لــلــكــتــاب الـــعـــربـــي فــــي الـــدنـــمـــارك،  مـ
ويُـــعـــقـــد بــشــكــل ســـنـــوي مــســتــمــرّ مــنــذ عــام 
ــمــت المــؤســســة مـــا يــزيــد عن 

ّ
2019، كــمــا نــظ

السويد والدنمارك،   من 
ّ

20 معرضاً في كل
عبر شراكات مع عدد من المؤسسات ودُور 

م العربي.
َ
النشر في السويد والعال

مـــعـــارض الــكــتــاب الــعــربــي بــالــنــســبــة لــعــاء 
البرغوثي وفريقه في المؤسسة »ليست فقط 
فرصة لتوفير الكتاب العربي للجمهور في 
لالتقاء  لتوفير مساحة  فرصة  بــل  أوروبـــا، 

هتمّن بالشأن الثقافي العربي من 
ُ
جميع الم

انن 
ّ
ــاء ومــفــكّــريــن وفن ــاب وشــعــراء وأدبــ

ّ
كُــت

تشكيليّن«، ويُتابع في حديثه إلى »العربي 
 الــكــتــاب الــعــربــي خير 

ّ
الــجــديــد«: »أعــتــبــر أن

تــنــوّع  الــعــربــيــة، ويــعــكــس  ــل للجاليات 
ِّ
مُــمــث

الصورة  عــن  بعيداً  العربي،  الفكر  وأصــالــة 
الــنــمــطــيــة الــســلــبــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
يُــحــاول الإعـــام الغربي رسمها عن  والــتــي 

العرب بشكل عام«.
ــدان أوروبـــــــا خــال  ــلــ ــ ـــح: »شـــهـــدت بُ ــ

ِّ
ــــوض ويُـ

بادرات 
ُ
الفترة الماضية إطاق العديد من الم

ــشــاهِــد مــن بعيد قد 
ُ
والمــعــارض، وإن كــان الم

يشعر بانتشار ما يُمكن أن نسمّيه فوضى 
 أنه في الحقيقة كان ذلك مريحاً 

ّ
المعارض إلا

مه أي جهة 
ّ
نظ

ُ
 معرض جديد ت

ّ
لنا، فمع كل

ــان مــعــرضــهــا مــتــواضــعــاً مـــن حيث  مــهــمــا كـ
نا 

ّ
التنظيم وعدد العناوين، كنتُ أشعر بأن

عيد 
ُ
الراكدة، ون المياه  ك  حرِّ

ُ
نجحنا في أن ن

الاهتمام إلى الكتاب العربي في أوروبا«.
 السؤال القائم والأكثر راهنية حول أي 

ّ
لكن

العربي  للناشر  يُمكن  كيف  ثقافي،  نشاط 
ــيْـــم الــفــعــالــيــات، خــاصــة  ــقِـ فـــي أوروبـــــــا أن يُـ
ــادرة غــيــر  ــ ــــصـ ــة مـــنـــع ومـ ــا نــشــهــد مـــوجـ ــنـ أنـ
 تواطؤ أوروبي مع الإبادة 

ّ
مسبوقة، في ظل

ة؟
ّ
الصهيونية القائمة في غز

يُـــجـــيـــب مـــديـــر مـــؤســـســـة »مــــعــــرض الــكــتــاب 
الــعــربــي فـــي أوروبــــــــا«: »لــيــســت مــعــارضــنــا 
ــا فــقــط،  ــ لــتــوفــيــر الــكــتــب الــعــربــيــة فـــي أوروبــ
بـــل لــخــلــق مـــســـاحـــات مـــن الــــحــــوار الــفــكــري 
والــتــركــيــز عــلــى قــضــايــانــا الــعــادلــة، خاصة 
نــعــمــل عــلــى تسليط  الــتــي  قــضــيّــة فلسطن 
مــحــاور رئيسية  ثــاثــة  الــضــوء عليها عبر 

 معرض«. 
ّ

نحرص على وجودها في كل
ــيّـــز الـــبـــرغـــوثـــي بـــن هــــذه المــــحــــاور من  ويُـــمـ
التي  والتشكيلية  ية 

ّ
الفن »المــعــارض  خــال: 

الفلسطينية،  القضية  على  الــضــوء  تسلط 
رق 

ُ
أكثر ط التشكيلي من   

ّ
الفن حيث يعتبر 

الـــتـــواصـــل فــعــالــيــة مـــع الــجــمــهــور الــغــربــي، 
ــيــة ضمن 

ّ
فــدائــمــاً تــكــون لــديــنــا مــعــارض فــن

ان التشكيلي 
ّ
معرض الكتاب، كمعارض الفن

يحيى عشماوي،  ــان 
ّ
والــفــن الشايب  مــأمــون 

ية 
ّ
والفن الموسيقية  الحفات  إلى  بالإضافة 

ــى الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـ ـــــركّـــــز عـ
ُ
ــتــــي ت الــ

قــدّمــهــا الفنان  الــتــي  الــحــفــات  كالعديد مــن 
عماد التميمي وفرقته من السويد. والمحور 
الـــثـــانـــي، هـــو تــوفــيــر الــكــتــب الــعــربــيــة الــتــي 
بشكل  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــن  تــتــحــدّث 
الــعــربــي لأبحاث  أكــاديــمــي، ككتب »المــركــز 

مالمو ـ العربي الجديد

العربي  الكتاب  مــعــارض  ــعــدّ 
ُ
ت لا 

ــرات لــعــرض  ــاهُــ ــظــ فــــي أوروبــــــــا تــ
ها متأثرّة 

ّ
الكتب فحسب، بحُكم أن

الظاهر  حــدود  عند  تقف  لا  كبيرة  بعوامل 
الــثــقــافــي وحـــســـب. فـــخـــال الــعــقــد المــاضــي 
بلدان  مــن  والهجرة  اللجوء  مــوجــات  لعبت 
قابلة، 

ُ
ة الم

ّ
خــرى تقع على الضف

ُ
عربية إلى أ

دوراً فـــي شــكــل ومــحــتــوى الــكــتــاب الــعــربــي 
في أوروبــا. كما حملت هذه الموجات معها 
م اللغة الأمّ، والتواصل اليومي مع 

ّ
هموم تعل

سة  ت إليه مؤسَّ
َ
التفت لغة جديدة. وهــذا ما 

»معرض الكتاب العربي في أوروبــا«، التي 
ــم يـــومَـــي الأول والـــثـــانـــي مـــن يــونــيــو/ 

ِّ
ــنــظ

ُ
ت

قبل الدورة السابعة من »معرض 
ُ
حزيران الم

مــالمــو لــلــكــتــاب الــعــربــي« فــي الــســويــد، وهــو 
المؤسّسة  مها 

ّ
نظ

ُ
ت عـــدة،  مــعــارض  جــزء مــن 

العربي«  للكتاب  كوبنهاغن  »معرض  مثل 
و»معرض السويد للكتاب العربي للطفل«، 

وعدد من المعارض في المدن الأوروبية.
مالمو  تفاصيل معرض  أكثر عن  وللحديث 
وخلفيّاته، التقت »العربي الجديد« بالمدير 
العربي  الكتاب  مــعــارض  »مؤسسة  لـ الــعــامّ 
ت إلى 

َ
في أوروبا«، عاء البرغوثي، الذي لف

 المــؤســســة اســتــطــاعــت مُــراكَــمــة تــجــارب 
ّ
»أن

ناتالي كانتان

ــة الأســـبـــوع  ــدايــ ــصّ الــقــصــيــر فــــي بــ ــنــ ــ كـــتـــبـــتُ هـــــذا ال
ــدّاً فـــي مـــا يـــخـــصّ مـــا يــحــدث  ــ  جـ

ٌ
لأنّ الأمـــــور ســيّــئــة

ــاً بــرلمــانــيّــين  ــوّابـ  نـ
ُ
فـــي فــلــســطــين. اســتــدعــت الــشــرطــة

ــاب«  ــ وصــحــافــيّــين ونــقــابــيّــين بــتــهــمــة »تــمــجــيــد الإرهـ
بمجرّد أن طالبوا بوقف لإطلاق النار...

إلى مانويل جوزيف

ة، الطرق صالحة للسير والشارع 
ّ
في قطاع غز

ــراً، بــل يجاري  الــذي يــحــاذي البحر ليس مــدمَّ
البحر.

لدينا الماء، والماء الصالح للشرب، والمراحيض. 
ــي،  ــ ة، وهــ

ّ
ــــي غـــــــــــز ــــب إلـــــــى المـــــراحـــــيـــــض فــ ــذهـ ــ نـ

بــالمــنــاســبــة، لــيــســت مـــزدحـــمـــة، وهـــنـــاك أيــضــاً 
 شخص يتوفر على 

ُّ
علب جاهزة للنظافة وكل

حمّام خاص به ولا يعامَل مثل القمامة.
الشديد  القصف   

ّ
لأن مقطوعاً  ليس  الإنترنت 

، وليس هناك نقص في الطاقة. 
ً
ليس متواصا

يُمكننا، إذن، أن نصل إلى المعلومات الحيوية، 
وأن نحصل بسرعة على الإسعافات الأوّلية.

يـــمـــكـــنـــنـــا أيــــضــــاً أن نـــســـحـــب الأمـــــــــــوال الـــتـــي 
ر. دمَّ

ُ
 البنوك لم ت

ّ
نحتاجها، لأن

لوا، بل يعيشون في  ة لم يُرحَّ
ّ
سكّان قطاع غز

حرق، مثلها مثل 
ُ
ر ولم ت دمَّ

ُ
منازلهم التي لم ت

 شيء 
ُّ

حرَق. كل
ُ
ر ولم ت دمَّ

ُ
سياراتهم التي لم ت

لم يُسَوَّ بالأرض تماماً.
 المــقــابــر قد 

ّ
وبــالــتــالــي، لا يمكننا أن نــدّعــي أن

المختلفة  الــجــثــامــن   
ّ
وأن آخـــرهـــا،  عـــن  دُمّـــــرت 

 أحد صوّر نفسه 
ّ

اختلط بعضها ببعض، وألا
وهو يُهدي تدمير عمارة إلى ابنته بمناسبة 

عيد ميادها.
ــدفــن الــجــرحــى أحياء 

َ
وفــي الــوقــت نفسه، لــم ن

ــن  ــذيـ ــة المـــســـتـــشـــفـــى الـ ــاحــ ــــي ســ ــــى فـ ــــرضـ أو المـ
ى من 

ّ
كانوا يعالجون فيه، ولم نحرق ما تبق

ر،  يُدمَّ لم  الموتى في حــيّ  السكّان غير  مؤونة 
ــراة راكـــعـــن في  ــ ــم نـــصـــوّر مــدنــيّــن شــبــه عـ ولــ
الأجــســاد  بعض  نستخرج  وحينما  الــشــارع، 
ة، نكون قد حفرنا مقبرة جماعية 

ّ
من قطاع غز

قــرب الــشــاطــئ، ثــمّ أحضرنا جــرّافــة لتغطيها 
ة، 

ّ
بالتراب أثــنــاء الــجــنــازة. تلد النساء فــي غــز

أوروبا حاجة المجتمعات المُهاجِرة في 

تلد النساء في غزةّ، 
فالمستشفيات غير 

رة، والدواء موجود  مدمَّ
بكثرة، والرضّع لا يتعرضّون 

لخطر الموت. الأطفال لا 
تُبتر أطرافهم دون تخدير

»مع كلّ معرض نشعر 
بأننا نجحنا في تحريك 
المياه الراكدة وإعادة 

الاهتمام للكتاب العربي«، 
يقول علاء البرغوثي 
مدير »معرض الكتاب 

العربي في أوروبا«، 
المؤسسة التي تنظّم، 

يومَي السبت والأحد 
المُقبلين، الدورة السابعة 
من معرضها في مالمو

تفترض العدالة فكرة 
المساواة، ولا يحقّ 

لدولة فرض جرائمها، 
مثل الاستيطان وطرد 
السكان الأصليين، على 

أنهّا واقع لا يجوز 
المساس به أو جداله

حتى ولو اشتعلت الخيام مثل الأفران

تسويق الفكرة الاستعمارية تحت غطاء التفوّق

معرض الكتاب العربي أسئلة الحضور وتحدّياته

عُقدت الدورة الأولى 
من »معرض مالمو 

للكتاب العربي« عام 2017

الأطفال ليسوا مرغَمين 
على البحث عن الخبز دون 

أن يحصلوا عليه

دعاية صهيونية 
تعتبر المحتجّين ضدّ 

الإبادة »لاسامييّن«

يسُلط المعرض الضوء 
على قضيةّ فلسطين من 

خلال الإصدارات والندوات

في حديثه إلى »العربي الجديد«، يلفت علاء البرغوثي )الصورة(، مدير 
مؤسسة »معرض الكتاب العربي في أوروبا« إلى التحدّيات الكبيرة التي 
الأنشطة  ــذه  ه مثل  تواجهها 
م  تقدُّ مع  »خــاصّــة  والمعارض 
الأحــــزاب الــعــنــصــريــة الأوروبـــيـــة، 
الإسلاموفوبيا  موجة  وتنامي 
ضدّ المهاجرين التي انعكست سلباً 
فأصبحت  الثقافية  الحياة  على 
المجهر،  تحت  المعارض  جميع 
الجهات  ــن  م الكثير  وأصــبــحــت 
لانتقاد  خطأ  أي  تنتظر  العنصرية 

المشاريع الثقافية العربية«.

تحت مجهر العنصرية

2425
ثقافة

متابعة

أصدقاء فلسطين

إطلالة

فعاليات

العربية  النشر  ودُور  السياسات«  ودراســة 
كُتبها  التي نعمل على توافر  صية  التخصُّ
بشكل دائم في معارضنا. والمحور الأخير، 
وّار المعرض التي 

ُ
اللقاءات بن الناشطن وز

تــجــري عــبــر الــلــقــاءات الــعــامّــة، أو الــنــدوات 
وورش العمل التي نقوم بتنظيمها، ضمن 

البرامج الثقافية المرافقة للمعرض«.
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  ويــتــابــع: »مـــع بــدايــة الـ
ــراراً  ـــخـــذنـــا قــ

ّ
ة ات

ّ
ــز ــ عــلــى أهــلــنــا فـــي قـــطـــاع غـ

بتأجيل عــدد مــن معارضنا، لأن مــا حــدث، 
حــقــيــقــة، مــن مــجــازر كـــان صــادمــاً بالنسبة 
 أننا في وقت لاحق قرّرنا استئناف 

ّ
لنا، إلا

الحفات  إلــغــاء جميع  مــع  لكن  مــعــارضــنــا، 
ة، وأيضاً 

ّ
الافتتاحية تضامناً مع أطفال غز

ــيـــة دولـــيـــة  ــاثـ تـــواصـــلـــنـــا مــــع مـــؤســـســـات إغـ
ستكون حاضرة خال المعرض حتى تقوم 

بجمع التبرّعات لإغاثة أهلنا في القطاع«.

موجود  ــدواء  والــ ــرة،  مــدمَّ غير  فالمستشفيات 
ــع لا يــتــعــرّضــون لخطر المــوت. 

ّ
بــكــثــرة، والــرض

ــبــتــر أطــرافــهــم دون تــخــديــر، ولا 
ُ
ــفـــال لا ت الأطـ

ربط ساقاه. حن يكون 
ُ
أحد منهم يطلب أن ت

لنغتسل،  لا  البحر،  إلــى  نذهب   ،
ً
الــجــوّ جميا

الكرة، حتى ولــو اشتعلت  بل لنسبح ونلعب 
الخيام مثل الأفران ولم يشبه الهواء النار.

فــي بيوتهم، في  الـــشـــوارع،  فــي  فــي مكاتبهم، 
ــأكـــل الـــســـكـــان،  ــــي ســـيـــارتـــهـــم، يـ المـــخـــيّـــمـــات وفـ
 

ّ
فــالمــخــابــز لـــم تــتــعــرّض لــلــقــصــف ولـــم يــبــق إلا

واحد منها. 
من على 

َ
مرغ ليسوا  فالأطفال  السبب،  ولهذا 

الــحــصــول على  ـــقـــوا فـــي 
ّ
يُـــوف الــبــحــث دون أن 

الخبز، ولا أحد يلهو بعجن الحبوب أو علف 
.
ً
الحيوانات ليصنع منه دماً بديا

يــأكــلــون الـــفـــول وســمــك الــتــونــة والــفــاصــولــيــا 
، وإذا انتهى الفول وسمك التونة 

ً
بة، مثا

ّ
المعل

بة يجمعون الأعشاب حتى 
َّ
المعل والفاصوليا 

لا ينتهي بهم الأمر إلى أكل علف الماشية.
)ترجمة عن الفرنسية: جلال الحكماوي(

كــذلــك لا يُــمــكــن الــحــديــث عــن تــراكــم الخبرة 
والإنجاز، من غير الوقوف عند التحدّيات، 
خاصة مع تنامي تيارات اليمن الشعبوي 
في أوروبــا، الأمر الذي يمسّ بشكل مباشر 
ــن أو الـــاجـــئـــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــ

ُ
ــر ثـــقـــافـــة الم جــــوهــ

ـــقـــة بــــهــــم. وحــــــــول هــــذا 
ّ
ــة المـــتـــعـــل ــ ــطـ ــ ــــشـ والأنـ

ــقـــول مـــديـــر »مــــعــــرض الــكــتــاب  الــتــفــصــيــل يـ
الــعــربــي فــي أوروبــــــا«: »الــتــحــدّيــات كــبــيــرة، 
م الأحزاب  ق بتقدُّ

ّ
ي، والمتعل

ّ
منها ما هو محل

العنصرية في العديد من البلدان الأوروبية، 
ــر الـــذي زاد مــن مــوجــة الإســامــوفــوبــيــا  الأمـ
انعكست  التي  المهاجرين  والعنصرية ضدّ 
ســلــبــاً عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة بـــالـــعـــمـــوم، 
المجهر،  تــحــت  المـــعـــارض  فــأصــبــحــت جميع 
العنصرية  الــجــهــات  مــن  الكثير  وأصــبــحــت 
الثقافية  المشاريع  لانتقاد  خطأ  أي  تنتظر 
ق بما 

ّ
خرى، فتتعل

ُ
العربية. أمّا الجوانب الأ

النشر، كانتشار  آلــيّــات  هــو تقني وتــخــصّ 
التي أغرقت أوروبــا،  ـــزوّرة 

ُ
الم الكتب  ظاهرة 

والتي نعمل على منعها بشكل كامل داخل 
المـــزوّرة في  الكُتب   وجــود 

ّ
أن  

ّ
إلا معارضنا، 

العديد من المعارض والمنصّات في أوروبــا 
العربي  شكّل إســاءة وضــرراً كبيراً للكتاب 

في أوروبا«.
ويــخــتــم الـــبـــرغـــوثـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
الــجــديــد« بــالــحــديــث عـــن تــفــاعــل الــنــاشــريــن 
ــــرض: »حـــقـــيـــقـــة المــــوضــــوع  ــعـ ــ الــــعــــرب مــــع المـ
مــن دور  عــدد  فهناك  كبير،  مــتــفــاوت بشكل 
النشر التي تشارك في معارضنا منذ البداية 
خصوصاً دُور النشر العربية من قطر ودول 
الخليج العربي، وأيضاً دور النشر العربية 
ــن لــبــنــان ومـــصـــر وتـــركـــيـــا وكــــنــــدا، والــتــي  مـ
ــرة 

ّ
تــحــرص عــلــى أن تــكــون عــنــاويــنــهــا مــتــوف

بشكل دائم ضمن المعرض«.

في قطاع غزّة

مسألة العدالة

ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينُظّم  الأربعاء،  غد  مساء  من  الثالثة  عند 
التونسية  الشخصية  كتاب  لمناقشة  نــدوة  العاصمة،  تونس  في  السياسات« 
القاعدية خلال القرن التاسع عشر والتشكّلات الثقافية المتحرّكة للباحث محمد 

الحبيب الخضراوي، الذي سيقُدّم الكتابَ ويحُاوره الباحث منير السعيداني.

عبيد،  آمنة  للمُخرجة  مسرحية  عنوان  مستقيماً(  خطّاً  ليس  )الشفاء  الجلسة 
الثامنة من مساء 6 و7 و8 يونيو/ حزيران في »ساحة روابط للفنون«  م عند  تُقدَّ
تتشارك  حيث  النفسية،  للأمراض  عيادة  في  العمل  ــداث  أح تــدور  بالقاهرة. 
الشخصيات أعمق صراعاتها وأحلامها وذكرياتها، بمزيج من السخرية والمأساة.

ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وفنيّة تنتظم بين 29 مايو/ أيار الجاري و12 يونيو/ 
تُقدّم  الفلسطينية،  القضيةّ  حول  ببيروت  المدينة«  »مسرح  في  المُقبل  حزيران 
بعنوان  حفلاً  الأربعاء،  غدٍ  مساء  من  الثامنة  عند  غانم،  غادة  اللبنانية  السوبرانو 
ترنيمة لفلسطين، بمشاركة: نضال أبي سمرا )بيانو(، وفرح قدّور )بزُق(، ومكرم 

أبو الحُسن )كونترباص(، ولبنان عون )دفّ(.

يعُرَض في »مؤسسة عبد الحميد شومان« بجب عمّان، عند السادسة والنصف من 
مساء غدٍ، الفيلم المغربي رجاء بنت الملاح )2016( للمُخرج عبد الإله الجوهري. 
فيلم  قلب  في  بالصدفة  نفسها  تجد  مراّكش  من  شابةّ  قصّة  الوثائقي  يروي 

سينمائي للفرنسي جاك دوايون، ما يجلب لها الشهرة والكثير من المتاعب أيضاً.

فوّاز حداد

 أوّل مــا يــنــكــره، وآخــــر مــا يــفــكّــر فيه 
َّ
إن

م هو 
َ
العال في  سيطر 

ُ
الم الــدولــي  النظام 

مسألة الــعــدالــة، وكــان أوضــح مــا يكون 
ــتـــدعـــى تــأســيــس  فــــي الـــســـبـــب الــــــذي اسـ
»المحكمة الجنائية الدولية« عام 2002، 
أفراد  ــاذ الأخير لمحاكمة 

َ
الم باعتبارها 

 على 
ّ

مــســؤولــن كــبــار عـــن فــظــائــع تــــدل
ــدّ  ــرب وجـــــرائـــــم ضـ ــ ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم حــ
الإنسانية وعمليات إبــادة جماعية، ما 
جعل عشرات الــدول لا تقبل بها؛ وهي 
الــتــاريــخ الوصف  الــتــي يمنحها  الـــدول 
للجرائم: لائــحــة طويلة  ارتــكــابــاً  الأكــثــر 
ــل«، والــــولايــــات  ــيــ ــرائــ عــلــى رأســـهـــا »إســ
ــة  ــ المــــتــــحــــدة، وروســـــيـــــا، ولا تــســمــح لأيّ
ــهــا تستطيع 

ّ
أن طــالمــا  مقاضاتها،  جــهــةٍ 

بالضغوط والتهديد والوعيد التنصّل 
ــام، بـــل تــســتــطــيــع إدانـــــة أيّـــة  ــهـ مـــن أي اتـ

دولة، وأيضا أية محكمة.
 

ّ
 لها الحق

َّ
الــدول تتصرّف على أن هــذه 

في أن تكون فوق القانون. مع هذا بلغ 
عــــدد الـــــدول المــنــضــمّــة إلــــى بــروتــوكــول 
 
ً
ــخــــاص بــالمــحــكــمــة 134 دولـــــة الــ رومــــــا 

الــذي وجّهته  الاتــهــام  بر 
ُ
اعت الآن.  حتى 

ـــراراً تــاريــخــيّــاً،  »إســرائــيــل« قـ المــحــكــمــة لـــ
وتاريخ  الثانية،  العالمية  الــحــرب  فمنذ 
إقــامــة هــذا الــكــيــان، لــم تجرؤ جهة على 
لذلك  دولية.  اتهامها، لا سيّما محكمة 
كان التلويح بالسعي إلى استصدار أمر 
اعتقال رئيس وزرائــهــا، ووزيــر الدفاع، 
ما يساعد على سوقهما إلى المحاكمة، 
ـــبـــض عــلــيــهــمــا، لارتــكــابــهــمــا 

ُ
فــيــمــا لـــو ق

جــــرائــــم حـــــــرب، مــــن هـــجـــمـــات مـــوجّـــهـــة 
ضـــدّ ســكــان مــدنــيّــن، إلـــى الــتــســبّــب في 
المـــوت عــن قــصــد، وارتـــكـــاب جــرائــم ضــدّ 
الــتــي  الـــقـــيـــود  إلـــيـــهـــا  أدّت  ــيـــة،  ــانـ الإنـــسـ
تــفــرضــهــا »إســـرائـــيـــل« عــلــى المــســاعــدات 
دير 

ُ
ت التي  والطريقة  ة، 

ّ
غـــز تدخل  التي 

ــى اســتــخــدام  ــا يـــرقـــى إلــ بــهــا الــــحــــرب، مـ
المجاعة ساحاً. 

 
ّ

الاتهامات، حسب تقديرات مراقبن أقل
ــكــب، ومــن شــأنــه توجيه 

ُ
بكثير مــمّــا ارت

ــــهــــام بــجــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ّ
الات

ــعــف 
ُ

ــيــــل« ض ــرائــ أظـــهـــرت مـــخـــاوف »إســ
دفــاعــهــا عــمّــا اقــتــرفــتــه، مــا لا يُساعدها 
 المحكمة 

ّ
على الإفات من العقاب، مع أن

قــصّــرت فــي تــوجــيــه اتــهــامــات لأعــضــاء 
ــــي، وهــــم  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــس الـــــحـــــرب الإسـ مـــجـ
روا جهداً في 

ّ
الأشدّ عنصرية، إذ لم يوف

 
َّ
ــأن ــ ــمـــرّ بـ الــــتــــعــــاطــــف، والإيــــــحــــــاء المـــســـتـ

من  »إســرائــيــل«  يــعــادون  الفلسطينيّن 
ضدّ  وليس  »لاســامــيّــة«،  كراهية  موقع 
ــتــــال الاســـتـــيـــطـــانـــي والــعــنــصــريــة  الاحــ
مئات  خـــروج  مــع  والــيــوم  الصهيونية. 
تزعم  والــشــوارع،  الجامعات  في  الآلاف 
هم ضدها.

ّ
 العالم لا ساميّن، وكل

َّ
 كل

ّ
بأن

ــيـــل«  لــيــس مــســتــغــربــاً مــطــالــبــة »إســـرائـ
ــــي الـــعـــام  ــدّعـ ــ ــوبـــات ضـــــدَّ المـ ــقـ بـــفـــرض عـ
والــقــاضــيــات الـــثـــاث فـــي المــحــكــمــة، في 
حال صــدرت أوامــر الاعتقال، مثلما في 
أمــيــركــا هــنــاك فـــي مــجــلــس الـــنـــوّاب من 
ــخــاذ عقوبات شــديــدة ضدّهم 

ّ
ات يقترح 

بــشــكــل شــخــصــي، كـــأســـلـــوب مــافــيــاوي 
 العمل على ترسيخ 

َّ
لمكافحة العدالة. إن

الكبيرة والصغيرة،  الــدول  التمايُز بن 
 من 

ّ
ــــدول الــغــنــيّــة والــفــقــيــرة، لــيــس إلا الـ

سالة الفكرة الاستعمارية، وتسويقها 
تحت غطاء التفوّق، فالقدرة على قيادة 
الــعــالــم لا تــعــنــي أبــــداً الــتــحــكّــم فــيــه، ولا 
ــهــا 

ّ
الـــتـــصـــرّف فـــي تــفــســيــر الـــعـــدالـــة، كــأن

منع. 
ُ
منح أو هبة ت

ُ
عطية ت

ُ
أ

فـــي مـــجـــال الـــحـــقـــوق تــفــتــرض الــعــدالــة 
 لــدولــة فــرض 

ّ
فــكــرة المـــســـاواة، ولا يــحــق

ــلـــى أنــــهــــا واقـــــــع لا يــجــوز  جـــرائـــمـــهـــا عـ
المـــســـاس بــــه، وكــــأن الاســتــيــطــان وطـــرد 
أو  مــفــروغ منه،  أمــر  السكان الأصلين، 

حقيقة أبدية، لا جدال حولها. 
 الــعــدالــة لــيــســت تــبــرّعــاً مــن حــضــارة 

ّ
إن

زائــفــة،  ديمقراطية  منحة  ولا  مــنــحــازة، 
أو إحــســانــاً مـــن قـــوة غــاشــمــة. تفترض 
 حــقــوقــاً تــهــضــم، ولا أرضـــاً 

ّ
الـــعـــدالـــة ألا

نهب، ولا بشراً يُضطهدون.    
ُ
ت

)روائي من سورية(

التحريض على الإبادة. جعل ذلك أميركا 
تتحرّك بفعل ثقلها الدولي، والتصرّف 
كرجل عصابات، بتوجيه تهديدات إلى 
 المحكمة أنشئت من 

َّ
المــدّعــي الــعــام، بــأن

أجل أفريقيا، قد تحاكم رئيساً كبوتن، 
ه. اعتبرت أميركا  وليس الغرب وحلفاء
الاتهام خطوة غير مسبوقة تجاه دولة 
»إسرائيل«  ديمقراطية في حالة حرب، فـ
ليست روسيا أو إيران، بل مجتمع لديه 
وعلمية  وأكاديمية  اقتصادية  عاقات 
وتجارية متطوّرة في مجالات عدّة مع 

ر. 
ّ

العالم المتحض
حسب  »مُشينة«  التوقيف  مــذكّــرات   

َّ
إن

الــرئــيــس الأمــيــركــي، و»مُــخــزيــة« حسب 
ــيـــــل«  ــرائـــ وزيـــــــــر خــــارجــــيــــتــــه. أمّـــــــــا »إســـ
واستهدفت  الهولوكوست،  فاستثمرت 
الــفــلــســطــيــنــيّــن، بــتــصــريــحــات أكــثــر ما 
ــــت وضـــــوحـــــاً فـــــي وصـــــــف عـــمـــلـــيّـــة  ــانـ ــ كـ
ها »أسوأ مذبحة 

ّ
»طوفان الأقصى« بأن

لليهود منذ المحرقة«، وهو وصف بات 
نــمــطــيّــاً مـــن كـــثـــرة تــــرديــــده لاســتــجــاب 

Tuesday 28 May 2024 Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة

من نشاط سابق لمؤسسة »معرض الكتاب العربي في أوروبا«

)Getty( 2024 جانب من اعتصام الطلاب الإسبان تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في حرم »جامعة كومبلوتنسي«، 14 أيار/مايو

ناتالي كانتان )جان بول إيرش(

فرنسية  وكاتبة  شاعرة   Nathalie Quintane
وُلـــدت فــي بــاريــس عــام 1964، مــن بــين أعمالها 
كــتــاب بــعــنــوان »عــــين نـــاقـــصـــة«، تــعــود فــيــه إلــى 
 »Nuit debout« بـــ المعروف  الاجتماعي  الحراك 
ــــوف(، الـــذي شــهــدتــه بــلادهــا فــي آذار/  )لــيــلــة وقـ

مارس 2016 احتجاجاً على قانون العمل.

بطاقة



كتب
26

محمود منير

في دفــقٍ شعري تنسجه التأمات 
والنظرات الكاشفة لواقع محتشد 
بالتساؤلات والإبهام، يكتب نوّاف 
رضوان: »أنا نِتاجُ ساحفِ الحكمةِ البطيئة/ 
 
ُ
 الأمـــــــــل؛ حــقــيــبــة

ُ
ــة ــبــ ــيــ وخــــيــــبــــاتِ الأمـــــــــل/ وخــ

ــرٍ مــلــيــئــة بـــالـــصـــخـــور. خــــرجــــتُ مــــن رحــــمٍ  ــهـ ظـ
يــلــوكُ الــحــجــارة المــقــدّســة، والــنــكــات البذيئة/ 
واللغةِ  الــحــرام/  حك 

ّ
بالض نــجــوتُ  ونــجــوتُ/ 
الحرام/ والمسّ الحرام«.

الفلسطيني نصّه  والــكــاتــب  الــشــاعــر  يــؤسّــس 
على صورةٍ مبتكرٍة قادمةٍ من عوالم كابوسية 
والانــكــســارات ورغباتٌ  الهزائم  وزمــن شيّدته 
مكبوتة للخروج عن سائدٍ اجتماعيّ وثقافي 
وسياسي، وفي الكتابة أيضاً، حيث لا تنتظم 
اللغة فــي اخــتــيــار المــفــردات واتــســاق مبناها، 

 إلى غرابة الدلالة واغتراب المعنى.
ً
جانحة

نــصــوص شــعــريــة تــمــتــزج بــالــســرد فــي كتاب 
رضـــوان الـــذي صــدر عــن »مــنــشــورات الغرفة« 
بـــعـــنـــوان »حــفــلــة الــــديــــك«، فـــي وصــــف لــرحــلــة 
متعدّدة المستويات تختبر مجموعة مفاهيم 
وأفــكــار، مــتــحــرّرة مــن أيــة مرجعيات وأحــكــام 
مــســبــقــة حــــول الـــعـــاقـــة مـــع الـــوطـــن والــهــويــة 
والعائلة واللغة والآخر. وينتقل في مواجهته 
للعالم بن العام والخاص، با حدود تفصل 
بـــن شـــؤونـــه الــذاتــيــة والــعــائــلــيــة وتــفــاصــيــلــه 
الــــيــــومــــيــــة وثـــــرثـــــراتـــــه مـــــع الأصـــــــدقـــــــاء وبــــن 
أو خاصات  أحــداث سياسية  تعليقاته على 
مــعــرفــيــة أو قــضــايــا كـــبـــرى، فـــيـــدوّن فـــي أحــد 
ها الــتــوحّــش/ تحت 

ُ
 يسكُن

ٌ
المــقــاطــع: »لــي لــغــة

عُصْعُصٌ في مشارحِ   
ُ
والقبيلة القبيلة/  جلدِ 

الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــبـــيـــضـــاء/ ونــــجــــوتُ مــن 
يفتتح رضــوان  ي«. 

ّ
من تنجُ  لم  ها 

ّ
لكن سي/ 

ْ
ف

َ
ن

البطل  ــراوي/  الــ عـــودة  بــســرد تفاصيل  كتابه 
إلى المنزل في مدينة حيفا في أجواء فانتازية، 
ف سائق التاكسي وأشار بيده إلى 

ّ
منذ أن توق

نافذة مضاءة في الطابق العلوي بأن العائلة 
تنتظره في الداخل، لينزل الــراوي رغم أنه لم 
ــه وأبـــاه  يــتــعــرّف إلـــى المــكــان، إلا أنـــه شــاهَــد أمّـ
يبتسمان، وحن حاول أن يدخل العمارة وجد 
دخله 

ُ
، كما رفضت والدته أن ت

ً
الأبواب موصدة

باحثاً  ففتح حقيبته  والـــده،  يُرها كفن  لم  ما 
 عــلــى بــطــاريــات 

ّ
عــن ذلـــك الــكــفــن فــلــم يــعــثــر إلا

لة، ثم غاب وجه أمّه.
ّ
قديمةٍ متحل

قديمة  ثيمة  باقتفاء  يــواصــل رضـــوان ســـرده 
 دون أن 

ّ
جـــديـــدة بــمــصــادفــتــه نـــســـاءً يــعــرفــهــن

ــن إلـــيـــه أو يــتــبــادلــن مــعــه الــحــديــث أو 
ّ
يــتــعــرف

 مفهوماً، فبعد أن يغادر منزل العائلة 
ً
تواصا

ـــــزل الـــســـعـــادة« الــــذي تــديــره 
ُ
مــتــوجّــهــاً إلــــى »ن

ده  تــودُّ لكنها ستتجاهل  جدّته،  تشبه  سيدة 
وبلكنة  العبرية  باللغة  معه  وتتحدّث  إليها، 
رســمــيــة، ويــتــتــابــع الــســرد بـــأحـــداث غــرائــبــيــة، 
وســط ضباب  رجليه  تحت  تنهار  فالدرجات 
ـــة 

ّ
كــثــيــف وعــــربــــة أطــــفــــال تـــنـــزلـــق نـــحـــو الـــحـــاف

ــــط خـــالاتـــه  ــقـــط، فــيــمــا أمّــــــه جـــالـــســـة وسـ وتـــسـ
ويضحكن بهستيريا عليه!

يــحــضــر الــشــعــر بــعــد حــكــايــة مــبــعــثــرةٍ مليئة 
ــت تــعــود 

ّ
ــنـــون، فـــي زمــــن مــتــفــل ــجـ بــالــعــبــث والـ

 
ً
ا

ّ
ة وسبعن سنة مضت، متنق

ّ
ذاكرته إلى ست

بــن الــوطــن والمــنــفــى، حيث يكتب: »أكــتــبُ عن 
جدّي أمام تلفزيونه المربّع الصغير/ يشاهدُ 
الـــكـــوبـــاكـــابـــانـــا، وخــلــيــج المـــايـــا فـــي تــايْــلــنــد/ 
وشواطئ وايت هافن في أستراليا/ ويحكي 
عــام 1948/  المجزرة  الهاربة من  الأشجار  عن 
ــنـــون عـــلـــى غــنــمــاتــه  ــتـــوطـ ــسـ ــم المـ ــجَــ ــيــــف هــ وكــ

تْ ضروعها من الخوف«. 
ّ
ة/ فجف

ّ
المطمئن

وفـــي مــوضــعٍ آخــــر، يــقــول: »أكـــتـــبُ عــن ألمــانــيــا 
المــكــتــئــبــة/ لــكــي أصــبــح ألمـــانـــيّـــاً، أحـــتـــاجُ إلـــى: 
دراجــة هوائية وكلبٍ أعمى وإحساس شديد 
ــاداة  ــعــ ــي إشــــــــارة إلـــــى تــهــمــة »مــ ــذنــــب«، فــ ــالــ بــ
ــــرعــــب الألمـــــــان وتــخــرســهــم 

ُ
ــتـــي ت الـــســـامـــيـــة« الـ

عــن أيّ نقد يمكن أن يــوجّــه إلــى »إســرائــيــل«. 

ــجّـــل رضــــــــوان مــــزيــــداً مــــن المــــفــــارقــــات فــي  يـــسـ
الكابوسية،  قصّ عوالمه  في   

ً
كتابه مسترسا

 هذه الفوضى 
ّ

وواقعه الذي لا يستقيم مع كل
ــــات عــــن المـــنـــطـــق والأزمــــــــــات الــتــي  ــــروجـ ــــخـ والـ
تــعــصــف بــالــلــحــظــة الـــراهـــنـــة بــمــا يــثــقــلــهــا من 
مــاضٍ ويــشــوّش فهم الآتــي، ومنها »بنى أبي 
نصف تل أبيب، والنصف الآخر بناه أعمامي. 
قبل  إسرائيل  إلــى  الغربية  الضفة  من  دخلوا 
35 عـــامـــاً، بــمــســطــريــنــاتــهــم الــتــي تــلــمــع تحت 
ــون الــدلــعــونــا 

ّ
الــشــمــس الـــحـــارقـــة، كـــانـــوا يــغــن

ــــرد قـــصـــة والــــد  ويــــضــــحــــكــــون..«. يـــتـــواصـــل سـ
ف، الذي درس الكيمياء وعمل في الدهان 

ّ
المؤل

والبناء في كيان الاحتال بدون تصريح عمل؛ 
وضع يستدعي الهرب من ماحقات الشرطة، 
وحالة من القلق الدائم، حتى مات بخطأ طبّي 
غير مقصود في مستشفى »إيخلوف« في تل 
أبيب أو هكذا تمّ إخبار عائلته، ليرحل بخطأ 
ــرأس أنهى  الــ طــبــي صغير وثــقــب صغير فــي 

تل برصاصة!
ُ
ه ق

ّ
حياته، ما يعني أن

ــه بــــإهــــداء »إلـــــى خــالــد، 
ّ
الـــكـــتـــاب الـــــذي اســتــهــل

ـــف مـــن ثــــاث حــركــات 
ّ
زنــــي؛ أبــــــي«، يـــتـــأل

ُّ
ــز الــــعــ

، وكان 
ّ
 منها بمدخل مستفز

ً ّ
افتتح رضوان كا

إلى  »بالنسبة  بقوله:  الثانية  الحركة  افتتاح 
أبي، كانت الحياة مزحة ثقيلة الدم، وبالنسبة 
إلى أمّي، فهي تضحك منذ 56 عاماً«، وأتبعها 
 
ُ
بمقاطع شعرية عدّة يأتي في أوّلها: »الحريّة

 
ُ

 أبي/ لا تفتحوا لها/ ألف
َ
على الباب/ صرخ

الجميلة/  بهراواتهم  هـــا  وراءَ يقفون  شرطيّ 
وقالتْ أمّي/ لكي لا يدخل الغبارُ يا بنيّ«.

 شخصية فــاديــمــيــر مــســاحــة خاصة 
ّ

تــحــتــل
فـــي الـــســـرد كــونــهــا تــرتــبــط عــلــى نــحــو وثــيــق 
على  يحرص  روســي  مهاجر  العمل؛  بحبكة 
ى عنها 

ّ
ما يتخل ثم سرعان  تأكيد يهوديّته 

لعبة  فــي  خــســارتــه  بــمــجــرّد  مطلقاً  وينفيها 
القمار التي أدمنها، لكن كل ذلك لا يهمّ أحداً 
ــتــــال الـــــذي يــحــتــشــد بــأمــثــال  فـــي كـــيـــان الاحــ
»فـــاديـــمـــيـــر«، لــتــمــضــي حـــيـــاتـــه بــــا مــعــنــى، 
حارساً لإحدى البنايات، لا يستمع أو ينتبه 
المـــارّة من حوله. يحاول فاديمير  أو يلحظ 
والاندماج  »شلومو«  إلــى  يتحوّل  أن  جاهداً 
التي  الـــروايـــة  الــجــديــد، بحسب  المجتمع  فــي 
ــح يـــهـــوديـــاً إســرائــيــلــيــاً  ــبــ ــــح أنـــــه »أصــ ـ

ّ
ــــوض ـ

ُ
ت

يهوديّ  أيّ  تمييزه عن  خالصاً، لا تستطيع 
الثقيلة  الــروســيــة  لكنته  خـــال  مــن   

ّ
إلا آخــــر، 

ــه المــفــكّــكــة ورائــــحــــة الـــفـــودكـــا الــتــي  ــثـ ــاديـ وأحـ
تفوح منه طوال الليل والنهار مثل موسيقى 
 أنه لم يعد قادراً 

ّ
بحيرة البجع«، بمعنى أدق

عــلــى تـــذكّـــر مــامــحــه الـــقـــديـــمـــة، إلــــى أن أتــى 
الرابع من آذار/ مارس 2001 حن فجّر شاب 
فلسطيني جسده في المنطفة التي يحرسها 
فغاب عن الوعي. صحا فاديمير لكنه أصيب 
»تـــرومـــا« لـــم يُــشــف مــنــهــا، حــيــث اضــطــرب  ـــ بـ
نومه إلى أن غفا يوماً فسُرق مسدّسه، ليحال 
إلــــى الــتــحــقــيــق بــتــهــمــة بــيــع مـــســـدّســـه لأحــد 
الفلسطينيّن لكثرة عاقاته معهم في الحيّ، 
فة: »أنا فاديمير.. 

ّ
لينتهي السرد بعبارة مكث

بأكملها مجرّد مزحة«.  كانت حياته  أنا من 
تة بمخاطبة 

ّ
يختتم رضــوان نصوصه المتفل

إلـــى »أيّـــهـــا الـــقـــارئ الــغــريــب/ أيّــتــهــا الــقــارئــة 
ــذا الـــكـــتـــاب لا يــعــبّــر  ــ الـــغـــريـــبـــة«، مــضــيــفــاً: »هـ
ــا. قـــد تــقــول هــذه  ــى أنــ

ّ
ــد، ولا حــت عـــن رأي أحــ

النصوص شيئاً مــا، وقــد لا تقول أيّ شــيء! 
صدّقوني، لقد وصلتُ إلى هنا كما وصلتم، 
تماماً،  مثلكم   

َ
الحفلة ودخلتُ  الباب،  فتحتُ 

وحن أردتُ المغادرة، لم أجد باب الخروج«.

حكاية مبعثرة مليئة بالعبث والجنون

عودة إلى زمن الحرب الليبية التشادية

تصدر الرواية عن وعي 
نسوي تؤكّده فعالية 

شخصياتها الأنثوية

مزوار الإدريسي

يطرق الكاتب الليبي محمد الأصفر مواضيع 
طـــريـــفـــة فــــي روايـــــاتـــــه الــــعــــديــــدة. هــــكــــذا يــجــد 
ــع في 

َّ
الـــقـــارئ نــفــسَــه دومـــاً يــصــادف الــامــتــوق

نصوصه، وهذا هو الانطباع الذي قد ينتهي 
إلــيــه قـــرّاء روايــتــه الــجــديــدة »شــجــرة القائد« 
التي تحفل بمداخل  الفرجاني«، 2024(  )»دار 
مختلفة تجعل الرواية مفتوحة على تأويات 
ــأن الــــروايــــات الأصــيــلــة  غــيــر نــهــائــيــة، وذاك شـ
ــســم »شــجــرة 

ّ
دة فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه. تــت ــدِّ ــ ــجـ ــ والمـ

القائد« بأحداث متسارعة في أمكنة متعدّدة 
هي ليبيا والمغرب والتشاد، وبتشويق يشدّنا 
إلى مواصلة القراءة رغبة في اكتشاف الآتي، 
ــه حـــكـــايـــات غـــرامـــيـــة بــتــجــاربــهــا 

ُ
ــــذي تــشــغــل الــ

المختلفة، ووقائع إرهابية، وعاداتٌ اجتماعية، 
وأوضاع سياسية، ومعطياتٌ أنثروبولوجية، 
ية )عشق العيط والزجل والغناء(، 

ّ
ومواقف فن

عة، ناهيك عن استعراض 
َّ
 غير متوق

ٌ
وأحــداث

فقرات من السرد الأسطوري والديني وحلقات 
ــات 

ّ
مـــن الـــتـــاريـــخ. تــبــدأ الـــروايـــة بـــوقـــوف مُــسِــن

زقــزقــات عصافير،  عند شــجــرة، يرقصن على 
 ،

ّ
 رقصهن

ّ
وبانتباه هارون، الذي كان يشاركهن

 خلفه، وكان قد طفق يُكرّر حرف 
ّ
إلى هُدهُد حط

الشن، فرجّح أن تكون مرّاكش هي المقصودة، 
لعاقة سابقة له مع مَوجة، الفتاة التي ربطته 
الأحـــداث  لتنطلق  حديثة،  غرامية  عــاقــة  بها 
العجيبة، التي يحضر فيها العجائبي بقوّة، 
فالهُدهُد اشترطتهُ »شوّافة«، أي عرّافة، بجامع 
الفنا في مرّاكش وكانت جاسوسة في الوقت 
ذاتــــه، لإحــضــار هـــــارون. حــصــلــت الــفــتــاة على 
مرادها، لكن شرط أن تحتفظ الشوّافة بقادة 
طوّق عُنق موجة، وكان هارون 

ُ
ذهبية كانت ت

يها 
ّ
ها قال لها: »خل

َ
قد أهداها لخطيبته، وقبل

مُبهج  النفس  في  فتأثيرها  دائماً،  رقبتك  في 
ومــبــدّد لــأحــزان«، وهــو بـــدوره حصل عليها 
طربة الشعبية في بنغازي الحاجّة 

ُ
هدية من الم

الليبية.  بـــالـــوردة  ــبــة 
َّ
المــلــق الــفــونــشــة  خــديــجــة 

هكذا تكون حكاية القادة قصّة داخــل قصّة، 
قدّم الرواية 

ُ
مى الروسية. ت عبة الدُّ

ُ
على غرار ل

فالحكايات  »ماتريوشكا«؛  بصفتها  نفسها 
 الافت فيها 

ّ
داخلها تتوالد بشكل سريع، لكن

 
ٌ
ان

ّ
التي شكّلها فن القائد،  هو حكاية شجرة 

تــشــادي يُــدعــى بَــرَكــة مــن قائد جنود ليبيّن 
تشاد.  على  القذافي  ليبيا  حــرب  مــن ضحايا 
هـــم وأرقـــامـــهـــم،  كــانــت الــقــائــد تــحــمــل أســـمـــاءَ

ــيــة 
ّ
فــصــهــرهــا بَـــرَكـــة وصـــنـــع مــنــهــا شـــجـــرة فــن

ــحــمــل فــي شــاحــنــة ملحمية إلــى 
ُ
ضــخــمــة، ســت

أن  لها  كُتب  كثيرة  ؤات وحيل 
ُ
وبتواط ليبيا، 

ي 
ّ
نصب على رأس جبل، لتتحوّل إلى مَعلم فن

ُ
ت

ر 
ّ

يقصده الزوّار، في عهد القذافي، ثمّ لن يتأخ
الــزمــان كثيراً، إذ ستغدو مـــزاراً، وبعدها  بها 
داً،  صهر مجدَّ

ُ
لت إلــى تشاد،  أدراجــهــا  ستعود 

ــصــنــع مــنــهــا قــائــد لــلــجــنــود الـــذيـــن قــضــوا 
ُ
وت

العود  نا مع فكرة 
ّ
كأن في حــرب عبثية، حتى 

المغربية  شخصية  وتلفت  النتشوية.  الأبــدي 
مــــوجــــة، زوجــــــة هــــــــارون، الـــنـــظـــر بــحــضــورهــا 
بالسياحة،  العمل  في  بخبرتها  فهي  الــقــويّ، 
أفــلــحــت فــي اقـــتـــراح مــشــاريــع ســيــاحــيــة، وفــي 
المــغــرب،  وفــي  ليبيا  فــي  ياً 

ّ
محل تخوضها  أن 

ــار، وفـــي اقــتــراح  ــ بـــل والمـــشـــاركـــة فـــي رالــــي داكــ
فكرة شجرة القائد، وغيرها من الاقتراحات 
الــروايــة تصدر   

ّ
خـــرى، مــا يجعلنا نقول إن

ُ
الأ

عن وعــي نسوي واضــح، يُــؤكّــده خطابُها من 
ن في أحداث 

َ
خرين فاعلت

ُ
خال شخصيتن أ

نسيان  دون  الــشــوّافــة وسليمة،  هما  الــروايــة 
يهما 

ّ
الدور الذي قام به هارون وسليم في تبن

تفعيلها  فــي  بإسهامهما  الــنــســاء،  مـــبـــادرات 
ــبـــرز الـــخـــطـــاب الــســيــاســي في  لإنــجــاحــهــا. ويـ
ــهــا اهتمّت بــإبــراز العطب 

ّ
شــجــرة الــقــائــد، لأن

القذافي، من خال  الليبي في عهد  السياسي 
وصــــف المــضــايــقــات والمـــاحـــقـــات الــبــولــيــســيــة 
المجّانية لكل من يخالف رأي النظام الحاكم، 
والتنديد بحربه على تشاد، مثلما نادت إلى 
ى في الزواج بن 

ّ
التضامن المغاربي، الذي تجل

الليبي هارون والمغربية موجة. وتبقى الفكرة 
فــي هذه  أكثر  والإبــــراز  السبر  التي تستدعي 
مس« في 

َّ
الرواية، حسب ما أرى، هي فكرة »الل

»تأثيرها   
ّ
أن منها  التي  المختلفة،  ياتها 

ّ
تجل

في النفس مبهج ومبدّد لأحزان« إلى تشبّث 
الـــقـــائـــد بــلــمــســهــا طــلــبــاً لــبــركــة  زوّار شـــجـــرة 
 وأعمق. 

ّ
مرتجاة، وهو أمرٌ يقتضي بحثاً أدق

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

كتاب  صـــدر  الفلسطينية«،  ــات  ــدراسـ الـ »مــؤسّــســة  عــن 
ة: حــرب الانــتــقــام المــســعــورة، مجموعة أوراق 

ّ
غـــز

سياسات لمجموعة من الباحثين، بتقديم الباحث خالد 
على  المؤسسة  نشرتها  أوراقـــاً  الكتاب  يتضمّن  فـــرّاج. 
موقعها الإلــكــتــرونــي تــبــاعــاً مــنــذ الــيــوم الــثــانــي لــلــعُــدوان 
على غـــزّة، مــن أجــل توثيق حــرب الإبـــادة التي يتعرّض 
لها الشعب الفلسطيني، وتوثيق تداعياتها على القضية 
العربي  الـــصـــراع  وعــلــى  خــاصــة،  بــصــورة  الفلسطينية 
المعرفية  مجالاتها  وتنوّعت  عامة،  بصورة  الإسرائيلي 
بـــين الـــتـــاريـــخ، والـــســـيـــاســـة، والــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
والقانون الدولي، والاقتصاد، والاجتماع، وإعادة الإعمار.

بالجزائر،  ناجر  طاسيلي  فــي  الكهفية  الــرســومــات  مــن 
التاريخ  مــن شعور  بينهما  ومــا  النيل،  مـــروراً بضفاف 
ــبــرتــغــالــي بـــالمـــغـــرب، يـــروي  غــيــر المـــريـــح فـــي الــســجــن ال
الرحّالة الإسباني سانتياغو غارسيا كارابايو في كتاب 
 ،»Almuzara« صحراء: نداء الرمال، الصادر عن دار
رحلته في مسجد تمبكتو بمالي، ويصف لنا احتفالاته 
ــا بينهما من  ــة بــمــوريــتــانــيــا، ومـ بــــرأس الــســنــة فــي واحــ
الحضارات  فيها صخب  ينغمر  وقــرى منسيّة  شــوارع 
إنــه كتاب  الــرمــال.  وُلـــدت خلف  التي تصمّ الآذان والــتــي 
للتعرّف إلى الصحراء بطريقة استثنائية، ولسبر أغوار 

الكثبان الرملية: وديانها المهيبة، ومياهها غير الآمنة.

فِتيان دمشقيّون في نزهة، عنوان مجموعة شعرية 
جديدة للشاعر السوري نوري الجرّاح )1956(، صدرت 
في  كما  المجموعة،  هــذه  في  المتوسّط«.  »منشورات  عن 
السحري  المفتاح  »عــلــى  الــجــرّاح  يعثر  ــرة، 

ّ
المــتــأخ أعماله 

والإنشادي،  الملحمي  الشعر. قصائده تجمع بين  لمدينة 
وبين الدرامي والحكائي، وبين الأسطوري والتاريخي، ما 
يجعل من شعره مسرحاً للأصوات والوجوه والأقنعة، 
بلغة ثريّة تفيض بصور شعرية مبتكرة وتراكيب لغوية 
المنعطف  ها تكون ذروة 

ّ
لعل مدهشة، وإيقاعات رشيقة، 

ــق خلال 
ّ
المــتــأل فــي منجزه  الــشــاعــر  الـــذي عرفته تجربة 

العقد الأخير، مثلما نقرأ في تقديم الناشر.
 

صدرت النسخة الإنكليزية من كتاب السؤال الاجتماعي 
الـــجـــديـــد: إعــــــادة الــنــظــر فـــي دولـــــة الــــرفــــاه لأســتــاذ 
ــؤرّخ الفرنسي بيير روزانــفــالــون عن  عِــلــم الاجــتــمــاع والمــ
»منشورات جامعة برينستون« بترجمة باربرا هارشو. 
القرن  نهاية  الــرفــاه منذ  دولـــة  تــاريــخ  يتتبّع روزانــفــالــون 
التاسع عشر، والتي تقوم على أنّ المخاطر، خاصة المرض 
حاً 

ّ
والبطالة، موزّعة بالتساوي ولا يُمكن التنبّؤ بها، موض

أن هذه الفكرة أصبحت غير قابلة للتطبيق بسبب التنويع 
الإحــصــائــي وتحليل  التحليل  فــي  والــتــقــدّم  الاقــتــصــادي 
المخاطر، وأنّ بعض الأفراد سيواجهون مخاطر أكبر من 

غيرهم بسبب وظائفهم وأسلوب حياتهم.

صــدر عــن »مــحــتــرف أوكــســجــين للنشر« فــي أونــتــاريــو 
كتاب جديد للمخرج والباحث السينمائي العراقي قيس 
الزبيدي، بعنوان في البدء كانت الكلمة - السيناريو. 
تأليف  م 

ُّ
تعل وهــو  الكتاب في صلب موضوعه،  يضعنا 

السيناريو، ويشرح مراحل هذه العملية الإبداعية، ويُقدّم 
صلة بها، مع تشريح لسيناريوهات أفلام 

ّ
 المناهج المت

ّ
لكل

وتمارين عملية على الكتابة، في سياق متصل بنظرية 
الفيلم وتاريخ السينما، وعلاقة هذه الأخيرة مع المسرح 
والرواية، والفروقات بين الأدبي والسينمائي، على اعتبار 
السيناريو »كتابة وصف شامل لصور وأصوات تسرد 

الحكاية على الشاشة«.

يــواكــيــم، صـــدرت عن  ــارس  فـ اللبناني  الــكــاتــب  بترجمة 
لويس  لــديــوان  جديدة   

ٌ
ترجمة للنشر والتوزيع«  »أطلس 

أراغون عيون إلزا. العمل، الصادر عام 1942، هو واحدٌ 
من أربعة دواوين خصّصها الشاعر والكاتب الفرنسي 
لرفيقة دربه إلزا تريوليه حتى رحيلها سنة 1970: »إلزا« 
باريس  كانت  و»مــا   ،)1963( إلــزا«  و»مجنون   ،)1959(
لولا إلزا« )1964(. الديوان، في معظمه، قصائد غزل بها، 
أيضاً؛ حيث  السياسية  القصائد  في  تحضر  إلــزا  لكنّ 
يجعلها أراغون رمزاً لفرنسا التي كانت تحارب النازية 
مهمّته  لصالح  الشعرية  »موهبته  ــف 

ّ
وظ حيث  حينها؛ 

الوطنية بحشد مؤيّدي المقاوَمة وإلهاب حماستهم«.

الإبـــادة الجماعية فــي الــشــرق الأوســـط: مــن نكبة 
الصادر  الكتاب  عنوان  العراق،  تدمير  إلى  فلسطن 
وفيه  وم، 

ّ
سل العراقي سعد  للباحث  الرافدين«  »دار  عن 

التي شهدتها المنطقة  الوقائع الاستعمارية   على 
ٌ
إضاءة

العربية إثر زرع الكيان الاستيطاني في أرض فلسطين، 
والارتدادات التاريخية التي حملتها نكبة الخامس عشر 
أيــــار/ مــايــو 1948 بــمــا تضمّنته مــن جــرائــم إبـــادة  مــن 
يعرض  كما  ممتلكات شــعــب،  وســرقــة  عِــرقــي  وتطهير 
ب على الغزو الأميركي للعراق عام 2003 

ّ
الكتاب لما ترت

وإبــادة  تهجير  عمليات  تلتها  أهليّة  وحــرب  تدمير  مــن 
حة. 

ّ
واسعة قامت بها تنظيمات مسل

أساتارو  الياباني  للروائي  الساموراي  حكايات  كتاب 
بتوقيع  التكوين«  »دار  عن  ترجمته  الصادرة  مياموري، 
ماهر حرامي، هو أطروحة مترفة للروح والعقل، تجسّد 
ــيــابــان الــقــديــم.  ــوز الــفــروســيــة والــشــهــامــة فـــي عــالــم ال رمــ
تتسلل صفحاته إلى عمق الزمن، حيث تتلاشى الحدود 
بين الواقع والخيال، وتستحضر قصصاً حقيقية تجسّد 
للتعرّف  فرصة  الكتاب  يقدّم  والتضحية.  البطولة  أفعال 
الشجاعة  قيم  عــن  لنا  ويكشف  الــســامــوراي  ثقافة  إلــى 
الساموراي.  لسلوك  عنواناً  كانت  التي  والتفاني  والــولاء 
فــي عــالــم يــعــصــف بــه الــزمــن والـــتـــحـــولات، لا يــــزال تــراث 

الساموراي ينبض بالحياة في اليابان حتى يومنا هذا.

ماجد شلا، ورق ومواد مختلطة على نايلون، 270 سم × 200 سم × 60 سم

نوّاف رضوان  الحريةُّ على الباب

محمّد الأصفر الكتابة بنفَس مغاربي

نظرة أولى 

Tuesday 28 May 2024
27الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة

رياضة

أكد جيان بييرو غاسبريني بعد الفوز على 
تورينو بثاثية في بطولة الدوري الإيطالي، أنه 

سيستمر في تدريب أتالانتا الموسم المقبل. وصرح 
جاسبيريني لشبكة »سكاي سبورتس« الإيطالية: 

»امتدحني دي لورينتيس )رئيس نابولي( لعدة 
سنوات، وهذا يسعدني. نابولي سيختار مدرباً 

آخر، أنا مرتبط بأتالانتا وسأستمر في منصبي. 
نتمنى الفوز بكأس السوبر الأوروبي، وهو ما 

سيكون رائعاً ضد ريال مدريد«.

ودع الإيراني مهدي طارمي فريق بورتو قبل 
التوقيع مع إنتر ميان على أفضل نحو ممكن 

بعدما قاده للفوز )2-1( على سبورتينغ لشبونة 
والتتويج بلقب كأس البرتغال للمرة الثالثة 

توالياً. وبعد نهاية المباراة بالتعادل )1-1( في 
الوقت الأصلي، سجل طارمي هدف الفوز في 
الشوط الإضافي الأول من ركلة جزاء، ليؤكد 
تتويج بورتو بلقب بطولة الكأس وتعويض 

خيبة أمل خسارة الدوري لمصلحة سبورتينغ.

وج نادي كلوب بروج بلقبه الـ19 في بطولة 
ُ
ت

الدوري البلجيكي لكرة القدم بعد التعادل 
السلبي أمام سيركل بروج في الجولة الأخيرة 
من المسابقة، بعدما كان بعيداً عن اللقب، لكنه 
حقق ريمونتادا تاريخية في المنعطف الأخير 

من الموسم. ويستعيد كلوب بروج الهيمنة على 
لقب البطولة الذي خسره الموسم الماضي أمام 

أنتويرب، ويُعد هذا اللقب الخامس لفريق المدرب 
نيكي هاين في الأعوام السبعة الأخيرة.

غاسبريني يؤكد استمراره 
في أتالانتا ويتمنى 
هزيمة ريال مدريد

طارمي يقود بورتو 
للقب كأس البرتغال 

للمرة الثالثة توالياً

كلوب بروج يتُوج 
بلقب الدوري البلجيكي 

للمرة الـ19

فاز نادي 
باناثينايكوس 
اليوناني بلقبه 
السابع في 
بطولة الدوري 
الأوروبي 
لكرة السلة 
على حساب 
ريال مدريد، 
بطل النسخة 
الماضية. وفاز 
الفريق اليوناني 
في المباراة 
النهائية التي 
أقيمت على 
ملعب أوبر أرينا 
في برلين بنتيجة 
)95ـ80(، ليحرم 
النادي الملكي 
من تحقيق 
اللقب رقم 12 
في تاريخه.

قدم فريق باناثينايكوس نهائي مُميز أمام ريال مدريد الإسباني )الأناضول(

باناثينايكوس بطلاً لأوروبا

Tuesday 28 May 2024
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رياضة

الإيطالي بانيايا 
ما زال متخلفاً في الترتيب 

العام عن مارتن

»أميركا« بطلاً للدوري المكسيكي للمرة الـ15 
فاز فريق أميركا بقيادة المــدرب البرازيلي أنــدري غاردين على كروز أزول 
ليُتوج  للجدل نفذها هــنــري مــارتــين،  بــهــدف نظيف مــن ركــلــة جـــزاء مثيرة 
الفريق بلقب الــدوري المكسيكي في مرحلة الإياب )كلاوسورا( للمرة الـ15 
أهــدر كروز  أزتيكا،  ملعب  أرضية  التوالي. وعلى  على  والثانية  تاريخه  في 
أزول أربع فرص محققة للتسجيل تصدى لثلاث منها لويس أنخل مالاجون 
حارس أميركا، ليؤكد أحقية الأخير باللقب. وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة، 
أحرز مارتين هدف الفوز لفريقه ليمنحه لقب البطولة. وبوصوله للقب الـ15 
الفارق مع تشيفاس دي غــوادالاخــارا إلى  نــادي أميركا  في تاريخه، وسّــع 

ثلاثة ألقاب، ومع تولوكا إلى خمسة ألقاب، ومع كروز أزول إلى ستة ألقاب.

رولان غاروس: تابيلو يخسر في أولى مبارياته 
لم يتمكن التشيلي أليخاندرو تابيلو من مواصلة مسيرته في بطولة رولان 
غاروس للتنس وخسر في أول مباراة على الملاعب الترابية في باريس أمام 
البلجيكي زيزو بيرغس، المصنف الـ102 عالمياً، والوافد من الأدوار التمهيدية، 
بواقع )6-3( ثم )6-7( و)2-6( و)2-6(، في مواجهة استمرت لحوالي ثلاث 
اللاعب )27 سنة(، بعد خوض أول مشاركة في باريس،  ساعات. وخسر 
أون بروفانس منذ شهر. ولم يتوقع أحد هزيمة  أوكلاند وآكــس  وبطولتي 
لاعــب كــان في لياقة جيدة والــذي خــاض منذ أسبوع نصف نهائي بطولة 
روما لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة وخسره أمام منافسه الألماني ألكسندر 
زفيريف، الذي رفع الكأس في النهائي أمام التشيلي أيضا نيكولاس غاري. 
وسيواجه اللاعب البلجيكي الشاب، الذي يحمل اسم »زيزو« تكريماً للاعب 
كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، الألماني ماكسيميليان مارتيرر الذي 

فاز على منافسه الأسترالي جوردان تومسون.

بلد الوليد يعود إلى دوري الدرجة الأولى 
في إسبانيا

عاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد عام فقط 
 )2-3( لفياريال  الثاني  الفريق  على  الــفــوز  بعد  الثانية،  الــدرجــة  فــي  قضاه 
الجناح  البطولة على ملعب خوسيه ثوريا. تقدم  الـــ41 من  الجولة  في إطــار 
الصربي  المــدافــع  أدرك  بينما  المــبــاراة،  )د.61(، من  الوليد  لبلد  مــورو  راؤول 
ستيفان ليكوفيتش هدف التعادل لصالح الفريق الرديف لفياريال )د.76(. 
وأضاف المدافع داني تاسيندي الهدف الثاني لفياريال )د.86(، بينما أدرك 
لاعب الوسط فيكتور ميسيجر هدف التعادل لصالح بلد الوليد )د.1+90(. 
وأضاف المهاجم السنغالي مامادو سيلا هدف الفوز لبلد الوليد )د.97(، من 
ركلة جزاء، ليعود الفريق المملوك للاعب البرازيلي السابق رونالدو نازاريو 
ألفاً و765 متفرجاً  الدرجة الأولــى. وشهدت المباراة حضور 24  إلى دوري 

يمثلون أكبر عدد من المشجعين لفريقهم في الموسم.

ماتياس بيسينو يعتزل اللعب الدولي 
مع منتخب أوروغواي

اللعب  اعتزال  الإيطالي،  الوسط ماتياس بيسينو، لاعب لاتسيو  قرر لاعب 
الدولي مع منتخب بلاده الأوروغواي قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا بثلاثة 
أســابــيــع. وبــحــســب مــا نقلت وســائــل الإعــــلام المــحــلــيــة، فــقــد اتــخــذ بيسينو 
)32 ســنــة(، الــقــرار بناء على دوافـــع شخصية، ولأنــه يعتبر أنــه قــام بــدوره 
على أكمل وجه مع منتخب بــلاده. وخاض بيسينو 60 مباراة مع منتخب 
»السيليستي«، وسجل معه أربعة أهداف وشارك معه في مونديالي روسيا 
2018 وقطر 2022. كما شارك أيضا في ثلاث نسخ من كوبا أميركا في 
2016 و2019 و2021. وشارك بيسينو للمرة الأولى مع منتخب أوروغواي 
في شهر مارس/ آذار 2016 أمام البرازيل تحت قيادة المدرب السابق أوسكار 
واشنطن تاباريز. وكانت آخر مشاركة للاعب مع بلاده في مواجهة ودية 
أمام منتخب الباسك يوم 23 مارس الماضي وانتهت المباراة )1-1( وسجل 

فيها بيسينو هدف بلاده.

لندن ـ العربي الجديد

 27( بانيايا  فرانشيسكو  الإيــطــالــي،  حقق 
عاماً(، انتصاراً مثيراً، في سباق كتالونيا، 
»موتو  المرحلة السادسة من بطولة العالم لـ
جـــي بـــــي«، بــعــد أن كــــان بــعــيــداً عـــن المــركــز 
الأول فـــي مــنــتــصــف الــســبــاق، إثـــر تــجــاوزه 
مــن الإســبــانــيــن، خــورخــي مــارتــن وبــيــدرو 
مارتن  من  قريباً  الفوز  كــان  أكوستا، حيث 
الذي رفع الفارق إلى أكثر من ثانية عن بطل 
لــم يكن يتوقع عــودة قوية  أنــه  العالم، غير 

من منافسه على صدارة الترتيب العام.
دوكاتي  فريق  من  بانيايا  انطاقة  وكانت 
 وجــــوده فــي المــركــز الــثــانــي، 

ً
قــويــة، مستغا

حــيــث تــصــدر الــســبــاق مــنــذ المــنــعــرج الأول، 
وكــان يبدو في موقف جيّد، قبل أن ينجح 
ــدّر الــتــرتــيــب  أكـــوســـتـــا فـــي تــــجــــاوزه، وتــــصــ
وحاول رفع الفارق من أجل دخول التاريخ، 
الــفــوز كـــان سيجعله أصــغــر سائق  ذلـــك أن 
يــفــوز بــإحــدى مــراحــل بطولة الــعــالــم، ولكن 
ه إثــر عــودة قوية مــن مــارتــن الــذي 

ّ
خــاب ظن

بيروت ـ حسين غازي

النادي  السؤال حول هوية  دائماً ما يُطرح 
تبقى  لكن من دون شــك،  تاريخياً،  الأفضل 
الإجــابــة عــن هـــذا الأمـــر صعبة لــلــغــايــة، لأن 
 مشجعٍ وناقدٍ معاييرُ معينة ومختلفة 

ّ
لكل

عــن الآخــريــن، لكن على صعيد لغة الأرقــام 
ــمــكــن الإجـــابـــة عــن الــســؤال 

ُ
والــتــتــويــجــات، ت

أبطال  )دوري  الــقــاريــة  الألــقــاب  مــن منظور 
أوروبا، وما يُعادلها في بقية القارات(، فمن 
ــرى النادي الأفضل في العالم على 

ُ
هو يا ت

مستوى الألقاب القارية الكبرى؟
في البداية، لا يُمكن اعتبار تفوّق فريق على 
 )مــحــلــيــة أو قــاريــة 

ً
ــقـــاب قــاطــبــة مــســتــوى الألـ

أو عــالمــيــة( مــعــيــاراً يــجــعــلــه الـــنـــادي الأفــضــل 
المنافسة وحتى  حــدّة  إذ تختلف  العالم،  في 
الأندية  بعض  فهناك  حتى،  البطولة  نوعية 
 بلقب ولاية معينة، والكأس 

ً
التي تتوج مثا

يــدخــل حينها فــي ســجــل الإنـــجـــازات، ولــذلــك 
المنافسة  ذكرنا سابقاً،  كما  المعيار،  سيكون 
 القارة، وذلك 

ّ
الأهم والأكبر على مستوى كل

افتك الصدارة، قبل أن يرتكب أكوستا خطأ 
فه السقوط عندما كان ثانياً في الترتيب، 

ّ
كل

ورغم أنه أكمل السباق، فإنه لم ينجح في أن 
يحتل مركزاً بن أول السائقن.

الأخــيــرة،  اللفات  فــي  بانيايا سرعته  ورفــع 
ــص الــفــارق تــدريــجــيــاً، إلــى أن نجح في 

ّ
وقــل

ــــذي ابــتــعــد عـــن المــجــازفــة  تــخــطــي مـــارتـــن الـ
خــوفــاً مــن الــتــعــرض لــحــادث يُــكــلــفــه غــالــيــاً، 
ــم الـــجـــمـــاهـــيـــري الــكــبــيــر الــــذي  ــدعــ ورغــــــم الــ
ــان خــــــال هـــذه  ــ ــبــ ــ ــقــــون الإســ ــائــ وجــــــــده الــــســ
الــتــي شــهــدت وجـــود الكثير منهم  المــرحــلــة 
فــي المــراكــز الأولــــى، فــإن الإيــطــالــي نجح في 
حصد الانــتــصــار الــثــالــث هــذا المــوســم، بعد 
اســتــعــراض قــــوي، إذ إن تـــجـــاوز مـــارتـــن لم 
يكن وارداً بالنظر إلى الفارق المهم بينهما، 
لينجح الإيطالي في تحقيق الانتصار رقم 
»مــوتــو  21 فـــي مــســيــرتــه بــبــطــولــة الــعــالــم لـــ
ــالــــي ضــغــطــاً  ــه الإيــــطــ ــ ــ ــي«، وقـــــد واجـ ــ ــ جــــي بـ
قــويــاً فــي الأيــــام المــاضــيــة، بــســبــب الأخــطــاء 
الــتــي ارتــكــبــهــا وكــلــفــتــه خــســارة الــكــثــيــر من 
الـــنـــقـــاط، إضـــافـــة إلــــى فــشــلــه المـــتـــواصـــل في 

يُعتبر  شخصي.  رأيٍ  أو  الــتــبــاسٍ  لأي  منعاً 
الــنــادي الأفضل في العالم على  ريــال مدريد 
ــر، أي  ــبــ ــاري الأكــ ــقــ مــســتــوى حــصــد الــلــقــب الــ
دوري الأبطال وما يُعادله، بعدما رفع الكأس 
فـــي 14 مــنــاســبــة تــاريــخــيــاً، كــانــت أولـــهـــا في 
 ،2022-2021 في  وآخرها   1956-1955 موسم 
 بــإمــكــانــه تــعــزيــز هـــذا الـــرقـــم في 

ّ
فـــي حـــن أن

المقبل، حن  الأول من شهر يونيو/ حزيران 
ياقي نادي بوروسيا دورتموند الألماني في 
نهائي التشامبيونز على ملعب ويمبلي في 
العاصمة البريطانية لندن، ما يعني إمكانية 
بلوغه اللقب رقم 15 في تاريخه، وهو الفريق 

الذي تأسس في عام 1902.
ــلـــي المـــصـــري في  ــادي الأهـ ــ ــأتـــي عــمــلــيــاً نـ ويـ
ــادي الأفــضــل  ــنـ المـــركـــز الــثــانــي فـــي قــائــمــة الـ
الــتــي أعــدّهــا »الــعــربــي الجديد«،  فــي العالم 
إذ تــوّج بلقب دوري أبــطــال أفريقيا فــي 12 
مناسبة، أولــهــا فــي عــام 1982 على حساب 
نادي أشانتي كوتوكو الغاني، في حن أن 
آخر إنجازاته في هذه المسابقات كانت يوم 
الــســبــت، حــن تــفــوق عــلــى حــســاب الــتــرجــي 
الرياضي التونسي في إيــاب النهائي على 
ــقـــاهـــرة الــــدولــــي بـــهـــدفٍ مـــن دون  اســـتـــاد الـ
مــقــابــل، ســجــلــه الــقــائــد رامــــي ربــيــعــة، عقب 
التعادل ذهاباً من دون أهداف في رادس، ما 

يجعله النادي الأقرب إلى ريال مدريد.
أن الأرقــام في  وكما ذكرنا سابقاً، باعتبار 
ــعــبّــر عـــن قــــوة الـــنـــادي 

ُ
بــعــض الأحـــيـــان لا ت

ــد ســيــتــي  ــ ــانــ ــ ــة، يــــأتــــي نــــــــادي أوكــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ

ســبــاقــات »ســبــريــنــت« الــتــي تــقــام قــبــل يــوم 
السباق، وكلفته خــســارة نــقــاط. وقـــدّم بطل 
قوياً  سباقاً  ماركيز،  مــارك  السابق،  العالم 
لــم يحقق  أنــه  الآن نفسه، فرغم  فــي  ومثيراً 
مركزاً جيداً في خط الانطاق، حيث كان في 
المركز الـ14 في البداية، فإنه نجح في تخطي 
ــي الـــنـــهـــايـــة المــرتــبــة  مــنــافــســيــه لــيــحــصــد فــ
في  التتويج،  منصة  على  الثالثة، ويصعد 
ــذا المــوســم  ـــؤكـــد حــرصــه الــكــبــيــر هـ

ُ
نــتــيــجــة ت

أنــه مــا زال  على التعويض والـــتـــدارك، ذلــك 
معنياً بسباق التتويج ببطولة العالم.

ورغــــم الانـــتـــصـــار الــثــالــث فـــي رصـــيـــده هــذا 
ــا زال بـــعـــيـــداً فــي  المــــوســــم، فـــــإن بـــانـــيـــايـــا مــ
الترتيب العام عن مارتن الذي رفع رصيده 
إلى 155 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل 
المركز  آخر عامن،  العالم في  بانيايا، بطل 
الــثــانــي بــرصــيــد 116 نــقــطــة، ويــوجــد مــارك 
ــثـــالـــث بـــرصـــيـــد 114  ــيـــز فــــي المــــركــــز الـ مـــاركـ
نــقــطــة، ومـــن ثــم فـــإن هـــذا الــثــاثــي هــو الــذي 
سينافس على بطولة العالم، مع فرص أكبر 
للسائق الإسباني الذي يبدو مصراً في هذا 
الموسم على تعويضه فشله خال الجولات 
ــيـــرة مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، عــنــدمــا كــان  الأخـ
فــي مسيرته،  الأول  اللقب  مــن حصد  قريباً 
ولــكــنــه فـــــوّت نــقــاطــاً حــاســمــة فـــي الــســبــاق 
فقد  الختامية  الجولة  الأخــيــر، وخــال  قبل 
تــوازنــه، وبــالــتــالــي تــرك الــفــرصــة للإيطالي 
التوالي  على  الثاني  اللقب  لحصد  بانيايا 

في مسيرته.

إلى  أيضاً  الثانية  المرتبة  في  النيوزيلندي 
فــي دوري  لقباً  الأهــلــي، برصيد 12  جــانــب 
أبــطــال أوقــيــانــوســيــا، بــعــدمــا حــصــد اللقب 
لأول مــرة في عــام 2006 وآخــرهــا في 2024، 

رغم ضعف المنافسة في تلك المسابقة، وما 
يؤكد ذلــك عــدم قــدرة الفريق على المنافسة 
في بطولة كأس العالم لأندية حن يتأهل 
 عــام، إذ خرج في نسخة 

ّ
للعب فيها في كل

2023 من الدور الأول مباشرة، بعد خسارة 
كبيرة أمام الاتحاد السعودي بنتيجة 3-0.

ــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، الــتــي  نــنــتــقــل إلـــى قــ
يتصدرها نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، 
بعدما توّج بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 
فــي ســبــع مــنــاســبــات، أوّلـــهـــا فــي عـــام 1964 
وآخرها في 1984، ليغيب بعدها عن المشهد 
كلياً، وهذا ما يؤكد نظرية صعوبة اختيار 
النادي الأفضل في العالم بكرة القدم، نظراً 
أردنـــا،  مــا  فـــإذا   هــنــاك معايير مختلفة، 

ّ
لأن

ــر تــصــنــيــف  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، اتــــبــــاع آخـ
مانشستر سيتي  يــأتــي  الـــدولـــي،  لــاتــحــاد 
الـــصـــدارة بــرصــيــد 2111 نــقــطــة وخلفه  فــي 
ريـــال مــدريــد بـــــ2048 نقطة ثــم إنــتــر ميانو 
الإيطالي برصيد 1991 نقطة، وخلفه باير 

ليفركوزن بـ1985 نقطة.
وبالعودة إلى الائحة السابقة، يأتي نادي 
أميركا المكسيكي في المركز الأول على رأس 
أندية قارة أميركا الشمالية، وأندية دوري 
ــال الـــكـــونـــكـــاكـــاف، بــعــدمــا حــصــل على  ــطـ أبـ
فــي عام  آخــرهــا  فــي سبع مناسبات،  اللقب 
ـــه سجل اســمــه فــي قائمة 

ّ
2016، فــي حــن أن

وهــنــا   ،1977 ــام  عــ فـــي  ــرةٍ  مـــ أوّل  المـــتـــوجـــن 
التي يتصدّر  قــارة آسيا،  إلــى  نصل بعدها 
برصيد  الــســعــودي  الــهــال  نـــادي  قائمتها 
ــاب، جــمــعــهــا فــــي أعــــــــوام 1992  ــ ــقـ ــ أربــــعــــة ألـ
و1999-2000، وكذلك في 2019، وعام 2021، 
ــــه احـــتـــل الـــوصـــافـــة فـــي خمس  ـ

ّ
مـــع الــعــلــم أن

مناسبات سابقة.

النادي الأكثر تتويجاً باللقب الأكبر في كلّ قارةبانيايا يحقق فوزه الثالث في »موتو جي بي«
تشهد منافسات بطولة 
العالم لـ»موتو جي بي« 

تنافساً قوياً هذا الموسم 
بين 3 نجوم

في كلّ قارة نجد 
فريقاً استطاع التفوق 

على بقية الأندية بعدد 
الألقاب الكبرى

)Getty/ بانيايا حقق فوزاً مثيراً )ميركو لازاري

لاعبو الفريق الأصفر احتفلوا باللقب التاريخي )العربي الجديد(

جمال محمود مدرب الفريق الذي قاده إلى التألق )فرانس برس(

الريال خلال احتفاله بلقب أبطال أوروبا في عام 2022 بمدريد )توماس كوكس/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

عمان ـ أحمد ناصر

شكّل تتويج فريق الحسن إربد، 
ــيـــزة لمـــتـــابـــعـــي كـــرة  ــمـ مــــفــــاجــــأة مـ
يحقق  باعتباره  الأردنــيــة،  القدم 
اللقب الأول في تاريخه على الإطــاق، على 
الرغم من أنه يُصنف من بن الأندية القوية 
والكبيرة، لكنه لم ينجح، منذ تأسيسه عام 
1964، في حصد لقب تلك المسابقة، في حن 
وج بألقاب أخرى، مثل: الدرع 

ُ
أنه سبق أن ت

وكــأس الــكــؤوس، لكن فرحة التتويج بلقب 
الـــــــدوري، الــــذي حــســمــه، الــســبــت، المــســابــقــة 
الــبــاد، تفسر ســعــادة جماهيره  الأهـــم فــي 
التي رحبت بمولد  عــامــة،  اللعبة  وأوســـاط 
ــدات  ــ ــوحــ ــ ــبــــن، الــ ــطــ ــقــ ــر الــ ــيــ ــد غــ ــ ــديـ ــ ــل جـ ــطــ بــ

بطل الأردن
الحسين إربـد 

قاهر القطبين

فريق الحسين هو بطل الدوري الأردني لأول مرة 
في تاريخه، وقد قهر قطبي اللعبة هناك هذا 
أبرز  كان  هذا  والوحدات.  الفيصلي  الموسم، 

عنوان لختام موسم الكرة في البلد العربي

تقرير

اللذين يسيطران على الألقاب،  والفيصلي، 
منذ عشرات السنن.

ومــنــذ تــأســيــس الــــنــــادي، الــــذي يــشــكّــل، مع 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي، نـــادي الــرمــثــا، قطباً من 
فـــي شـــمـــال الأردن، حـــاول  الــلــعــبــة  أقـــطـــاب 
ــراراً المــنــافــســة عــلــى اللقب،  الــحــســن إربـــد مــ
لكنه فشل في مساعيه، قبل أن يقدم الفريق 

ــذا المـــوســـم، رغــم  أداءً اســتــثــنــائــيــاً لــلــغــايــة هـ
الصعاب  فــتــجــاوز  مــدتــه،  وطـــول  صعوبته 
واستحق اللقب بجدارة، بعد صراع شرس 
مع مطارده، الفيصلي، الذي ضيّق الخناق 

عليه حتى الجولة الأخيرة.

كيف قهر البطل الجديد 
قطبي الكرة الأردنية؟

لـــم يــكــن فــــوز الــحــســن إربــــد بــلــقــب الــــدوري 
 عــلــى الإطــــاق، إذ تمكن من 

ً
الأردنــــي ســهــا

اجــتــيــاز أهـــم محطتن لأي فــريــق يــفــكــر في 
المنافسة على لقب الدوري، ألا وهما القطبان 
اللقب  الفوز بهذا  الفيصلي والوحدات، لأن 
لا يــمــر إلا عــبــر هـــذيـــن الـــعـــمـــاقـــن، الــلــذيــن 
يسيطران على الألقاب في هذا البلد العربي. 
ونــجــح الــحــســن فــي تــصــدر مسابقة دوري 
المحترفن الأردني، موسم 2023-2024 ، بعد 
 ،)1  -2( بنتيجة  ســحــاب  نـــادي  عــلــى  به 

ّ
تغل

الـ  الجولة  الأمير محمد، ضمن  استاد  على 
22 والأخيرة من البطولة، فنقل لقب الدوري 
مـــن الــعــاصــمــة عـــمّـــان، إلــــى مــحــافــظــة إربــــد، 
الذين منحوه  النجوم  ق كوكبةٍ من 

ّ
تأل بعد 

بالوصول  تــاريــخــيٍّ  رقـــمٍ  مــع تحقيق  اللقب 
 في ترتيب الـــدوري، وهــو رقمٌ 

ً
إلــى 59 نقطة

اللقب  التي نالت  الأنــديــة  مــن  أيٌّ  لــم يحققه 
الــقــادم مــن »عــروس  الفريق  سابقاً. وحصد 
الشمال«، مدينة إربد، اللقب، بفارق نقطتن 
الذي  الفيصلي،  فريق  المباشر،  عن ماحقه 
)6- 2( في  الأردن  بـــدوره على شباب  ب 

ّ
تغل

اســتــاد عــمّــان، بعدما كــان الأخــيــر قــد هزمه 
 ، في قمة الجولة السابقة بهدفٍ من دون ردٍّ

وتعادل معه ذهاباً )1- 1(.
وقدم الحسن أداءً ونتائج لافتة في مرحلة 
ــــدرب الـــســـابـــق، الــبــرتــغــالــي  الــــذهــــاب، مـــع المــ
موتا، قبل أن يتسلم المــدرب الوطني جمال 
التألق  محمود، دفة القيادة، وواصــل عزف 
مع الفريق بفكره الفني المتطور، بل كان أول 
اختبار للمدرب صعباً، إذ هزم الوحدات )2- 
1(، ليشق طريقه نحو المنافسة الجدية على 
الــلــقــب، وكـــان لــه مــا أراد. وشــكّــل الاســتــقــرار 
الفني لدكة الفريق، سبباً مهماً في التتويج 
بــالــلــقــب الــصــعــب، فــالــفــريــق لــم يغير ســوى 
ــوال المـــوســـم، بـــل إن المـــدرب  ــد طــ مــــدرب واحــ
ــــل، بــســبــب ظـــروف  الــبــرتــغــالــي الــســابــق رحـ
خاصة ألمت به، ولم تتم إقالته من النادي، 
أو بسبب سوء النتائج على الإطاق، الأمر 
الذي ساهم في فوز »الأصفر« باللقب، كما 
أن جــمــال محمود بــات ثــانــي مـــدرب أردنــي 
ــــدوري مــع فريقن  تــاريــخــيــاً يــتــوج بــلــقــب الـ
مع  باللقب  التتويج  لــه  إذ سبق  مختلفن، 
نــاديــه الأســاســي، الــوحــدات، وهــو تــكــرار لما 
الــذي  السعيد،  الــراحــل، مظهر  المـــدرب  فعله 

نال اللقب أيضاً مع الفيصلي والأهلي.
ــــي، برئاسة  الأردنـ الــنــادي  ويُــحــســب لإدارة 
عــامــر أبــوعــبــيــد، أنــهــا دعّـــمـــت الــفــريــق بكل 

الحسين إربد فاز على 
الوحدات وتعادل مع 

الفيصلي ذهاباً

الحسين إربد بطل الدوري الأردني الجديد )العربي الجديد(

ــنـــادي بــعــيــداً عن  مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه، فــغــرد الـ
المــالــيــة، لينجح في  أزمـــات الأنــديــة المحلية 
عــددٌ  باللقب، وســاهــم  الــفــوز  حصد مكافأة 
مـــن الــنــجــوم المــتــألــقــن فـــي تــحــقــيــق الــفــريــق 
يتقدّمهم  تاريخه،  فــي  الأولـــى  للمرة  اللقب 
مرضي  محمود  النشامى،  منتخب  هـــداف 
الــــــذي ســـجـــل تــســعــة أهــــــــدافٍ فــــي الـــــــدوري، 
إنداي  العزيز  السنغالي، عبد  زميله  برفقة 
ــدافٍ أيــضــاً، فــي حن  الـــذي ســجــل تسعة أهــ
تمكن المخضرم، حمزة الــدردور )33 عاماً(، 

لقاءً. وأطلقت جماهير الحسن إربد العنان 
ــرة،  ــيــ ــاء المـــــبـــــاراة الأخــ ــهـ ــتـ لأفـــراحـــهـــا بـــعـــد انـ
وتتويج الفريق باللقب المحلي رسمياً، قبل 
بالزرقاء،  الأمــيــر محمد  مــن ملعب  تعود  أن 
 بــكــأس الـــــدوري، 

ً
إلــــى مــديــنــة إربـــــد، مــحــمــلــة

وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق الذين 
خرجوا لاستقباله على أبواب محافظة إربد.
وتــعــتــبــر جــمــاهــيــر نــــادي الــحــســن أن الــفــوز 
بالدوري لأول مرة، يفتح المجال أمام فريقها 
لــحــصــد المـــزيـــد مـــن الـــبـــطـــولات، فـــي المــرحــلــة 

 
ّ
والمنتقل مــن صفوف نــادي الــرمــثــا، مــن هز

الفريق  )سجل  مناسباتٍ  ســتِّ  فــي  الشباك 
45 هدفاً في الموسم(.

يأتي هــذا فــي وقــتٍ تــفــوّق فيه بطل الــدوري 
عــلــى مــســتــوى الــخــط الــخــلــفــي، بــقــيــادة نجم 
منتخب الأردن، عبد الله نصيب، الذي تألق 
ــال منتخب  ــ )نـ ــم آســـيـــا 2023  أمــ بــطــولــة  فـــي 
لــم  إذ  قــــطــــر(،  خـــلـــف  ــثـــانـــي  الـ ــز  المــــركــ الأردن 
تستقبل شــبــاك الــفــريــق ســـوى ســتــة أهـــدافٍ 
ــــذي خــــاض فــيــه الــبــطــل 22  ــوال المـــوســـم الـ ــ طـ

المــقــبــلــة، خــاصــة فـــي ظـــل الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
يحظى به النادي من رئيسه، عامر أبوعبيد. 
إسماعيل،  محمد  الحسيني،  المــشــجــع  وقـــال 
إن  الأنباء الأردنية،  في حديثه نشرته وكالة 
الظفر بلقب الدوري جاء بعد سنوات طويلة 
إلى  أن عـــودة الحسن  الانــتــظــار، معتبراً  مــن 
إحــراز الألقاب يصب في مصلحة المنتخبات 
ــة. وبــــــنّ مــشــجــع  ــ ــيــ ــ ــــرة الأردنــ ــكـ ــ الـــوطـــنـــيـــة والـ
الـــحـــســـن، مــــــروان قـــعـــقـــاع، أن الـــفـــرحـــة، الــتــي 
بــالــزرقــاء لا  عاشها فــي ملعب الأمــيــر محمد 

قدر بثمن، فهي جــاءت بعد سنوات طويلة 
ُ
ت

من الانتظار. بدوره، أشار عضو مجلس إدارة 
العمل  أن  إلــى  السكران،  إربــد، كميل  الحسن 
الاحترافي للإدارة، قاد الحسن إربد لتحقيق 
هذا الإنجاز، لافتاً إلى أن هذا اللقب الأول في 
تــاريــخ الــنــادي يــؤســس لمرحلة جــديــدة فيها 
الكثير من الألقاب. أما كبير مشجعي الحسن 
إربد، ماهر موسى، فقد اعتبر أن الفوز بلقب 
الــدوري له مذاق خاص، خاصة أنه جاء بعد 

فترة طويلة من الانتظار.
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الدوحة ـ العربي الجديد

تألقها  العربية  الأنــديــة  واصــلــت 
ــة خـــال  ــاريــ ــقــ فــــي المـــســـابـــقـــات الــ
ــروي  ــ ــكــ ــ ــ ــات المـــــــوســـــــم ال ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
الـــجـــاري، وذلــــك بــعــد تــتــويــج فــريــق الأهــلــي 
لكرة  أفــريــقــيــا  أبــطــال  المــصــري بلقب دوري 
القدم على حساب فريق الترجي الرياضي 
الإماراتي ببطولة دوري  التونسي، والعن 
ــاوزه عـــقـــبـــة نــــادي  ــ ــجـ ــ ــر تـ ــ أبــــطــــال آســــيــــا، إثــ
النهائية،  المــبــاراة  فــي  الياباني  يوكوهاما 
على  سيطرتها  العربية  الكرة  بذلك  لتؤكد 
بــطــولات الــقــارتــن مـــرة أخــــرى. وفـــي الــقــارة 

هيمنة عربية 
في آسيا وأفريقيا

يعد نادي الأهلي المصري الأكثر تتويجاً بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما فعلها 
التونسي بهدف مقابل لا شيء، في مجموع  الترجي  في 12 مناسبة، عقب فوزه على منافسه 

مواجهتي نهائي المسابقة القارية، ليؤكد هيمنته على البطولة في القارة السمراء

3031
رياضة

تقرير

الأفريقية، أكدت الأندية العربية أنها الأقوى 
مـــجـــدداً، عــقــب تــتــويــج الأهــلــي بــلــقــب دوري 
التوالي  على  الثانية  للمرة  أفريقيا  أبطال 
والـ12 في تاريخه، بعدما استطاعت كتيبة 
ــدرب الــســويــســري مــارســيــل كــولــر الــفــوز  ــ المـ
عــلــى الـــتـــرجـــي الــتــونــســي بـــهـــدف مـــن دون 
مقابل، في نهائي عربي خالص هو الثالث 
ثماني  آخــر  فــي  والسابع  توالياً،  مــن نوعه 
نسخ لأعرق مسابقات القارة السمراء. وجاء 
هذا الانتصار رغم البداية الصعبة لأندية 
العربية في هذه النسخة، إذ عرفت إقصاء 
المجموعات،  دور  من  المشاركة  الفرق  أغلب 
ويــتــعــلــق الأمـــــر بــكــل مـــن الـــــــوداد المــغــربــي، 

ــلـــي الـــتـــونـــســـي، والــــهــــال  والـــنـــجـــم الـــســـاحـ
السوداني، وشباب بلوزداد الجزائري.

ــلـــي صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي  ويــعــتــبــر الأهـ
للتتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، 
ــرة مـــنـــذ انـــطـــاق  ــ حـــيـــث حـــقـــق الـــلـــقـــب 43 مـ
المــســابــقــة المــحــلــيــة فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي. وعلى مدار آخر عسر سنوات، حقق 
الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم في 
ثــمــانــيــة مـــواســـم، فــيــمــا تــمــكــن الـــزمـــالـــك من 
و2021-  2021-2020 موسمي  فــي  التتويج 

2022. وحــصــد الأهـــلـــي لــقــب بــطــولــة كــأس 
اللقب  نــال  أنــه  مصر في 39 مناسبة، علمًا 
أربــــع مــــرات فـــي آخـــر عــشــر ســـنـــوات )2017 

و2020، 2022 و2023(.
ولــــم تــســجــل الأنـــديـــة الــعــربــيــة غــيــابــهــا عن 
 ،2009 عـــــام  مـــنـــذ  ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ دوري  نـــهـــائـــي 
بــعــد تــتــويــج نــــادي مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي 
بالبطولة آنذاك على حساب نادي هارتاند 
النيجيري، ومنذ ذلك الحن، كانت حاضرة 
بقوة في المباريات النهائية لهذه المسابقة. 

 نادي الترجي التونسي وصيفاً لفريق 
ّ

وحل
الــكــونــغــولــي فـــي عــــام 2010، ثم  مــازيــمــبــي 
عــاد ممثل تونس ليفوز على نــادي الــوداد 
المــغــربــي فــي الــعــام المـــوالـــي، قــبــل أن يخسر 
الــلــقــب لــصــالــح الأهــلــي فــي عـــام 2012، كما 
توّج العماق المصري بلقب عام 2013 على 
حــســاب فــريــق أورلانـــــدو بــيــراتــس الجنوب 
أفريقي، ثم نال وفاق سطيف الجزائري لقب 
نسخة 2014 متفوقاً على فريق فيتا كلوب 
الــكــونــغــولــي، قــبــل أن يــخــســر نــــادي اتــحــاد 
الــعــاصــمــة الــجــزائــري أمـــام فــريــق مازيمبي 
الكونغولي في عام 2015، وهو نفس الأمر 
بالنسبة لــفــريــق الــزمــالــك المــصــري فــي عــام 
2016، عقب خسارته أمام فريق ماميلودي 

صن داونز الجنوب أفريقي.
ــق الــــــــوداد المـــغـــربـــي لـــقـــب دوري  ــريـ ونــــــال فـ
إثـــر تفوقه  فــي مناسبتن،  أفــريــقــيــا  أبــطــال 
عــامــي 2017 و2022،  المــصــري  الأهــلــي  على 
مــن جــانــبــه، تـــوّج نـــادي الــتــرجــي التونسي 
باللقب مرتن توالياً، وكان ذلك على حساب 
فــريــقــي الأهـــلـــي المـــصـــري والـــــــوداد المــغــربــي 
النادي  فــاز  في نسختي 2018 و2019، كما 
الأهلي على حساب غريمه الزمالك في عام 
2020، وثم على نادي كايزر تشيفز الجنوب 
أفريقي في العام 2021، وأيضاً على حساب 

فريق الوداد في عام 2023.
وفـــي آخـــر عــشــرة نــهــائــيــات لــبــطــولــة دوري 
ــة  ــانـــت الأنـــديـ ــكـــرة الــــقــــدم، كـ ــا لـ ــيـ أبــــطــــال آسـ

الهلال السعودي 
الأكثر حضوراً في نهائيات 

أبطال آسيا

بطولة إسبانيا: تشافي يحذّر خلفه من صعوبة ما ينتظره
 ،

ً
ر المدرّب المقال تشافي هيرنانديز خلفه في برشلونة من أنّ ما ينتظره ليس سهلا

ّ
حذ

بعدما خاض مباراته الأخيرة على رأس النادي الكتالوني وانتهت بالفوز على إشبيلية 
ر تشافي 

ّ
الــدوري الإسباني لكرة القدم. وحــذ )2-1( ضمن المرحلة 38 والأخيرة من 

 »يجب أن يعرفوا أنّ لديهم وضعاً صعباً 
ً
المدرب المقبل من المصاعب التي تنتظره قائلا

لانّ برسا ناد صعب وثمة وضع مالي صعب، لن يكون الأمر سهلا البتة. أعتقد انّ 
العمل الذي قمنا به لم يتم تقديره بما فيه الكفاية مع الأخذ في الاعتبار الوضع الذي 
: »كان برشلونة تاسعاً في 

ً
كان عليه عندما وصلنا إلى هنا«. وأضاف تشافي قائلا

الترتيب عندما وصلنا، وأنهينا الموسم في المركز الثاني، ومن ثمّ فزنا بالثنائية، وهذا 
 ذلك بسبب أربع مباريات«. وخسر برشلونة 

ّ
العام لم نكن على المستوى المطلوب وكل

يه امام غريمه التقليدي ريال في الدوري وأمام جاره جيرونا الذي أنهى الموسم 
َ
مبارات

ثالثا، إضافة الى مباراة أخرى أمام فياريال.

أمرابط يجهل مصيره في يونايتد 
كشف نجم منتخب المغرب ونــادي مانشستر 
)27 عاماً(،  أمرابط  الإنكليزي سفيان  يونايتد 
ــع تشكيلة  ــن الـــبـــقـــاء بــشــكــل دائـــــم مـ مــوقــفــه مـ
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« خـــلال مــنــافــســات المــوســم 
الفريق  إدارة  تحرك  ينتظر  إذ  المقبل،  الــكــروي 
بقيادة الملياردير البريطاني جيم راتكليف من 
أجـــل تــحــويــل صفقة إعـــارتـــه قــادمــاً مــن فريق 
ــالـــي فـــي الــصــيــف المــنــصــرم  فــيــورنــتــيــنــا الإيـــطـ
الانتقالات  إلــى شــراء عقده نهائياً خــلال فترة 
ــــذي ساهم  ــرابـــط، ال ــال أمـ الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة. وقــ
فـــي تــتــويــج فــريــقــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بلقب 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي عــلــى حــســاب نــادي 
مانشستر سيتي أخيراً، في تصريحات نقلتها 
صحيفة ميرور البريطانية بشأن مستقبله: »هل أعرف بالفعل ما الذي سأفعله في 
العام المقبل؟ لا، سنتحدث عن ذلك، البقاء في مانشستر يونايتد هو خيار بالنسبة لي، 
أعتقد أنه كان موسماً صعباً للغاية، بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد يجب أن يكون 
الأمر أفضل بكثير، وكذلك بالنسبة لي شخصياً«. وانضم أمرابط إلى صفوف نادي 
مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة قادماً من فريق فيورنتينا الإيطالي بقيمة 8.5 
ملايين جنيه إسترليني، مع خيار الشراء في عقده عقب نهاية الموسم الكروي الجاري 
المغربي واجــه صعوبات كبيرة مع  النجم  بحوالى 21 مليون جنيه إسترليني، ولكن 
المــدرب الهولندي إريــك تين هــاغ، إذ شــارك في 21 مواجهة خــلال منافسات الــدوري 
الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، منها عشر مباريات فقط أساسياً، كما اعتمد عليه في 
ل عليه خيارات أخرى في خط الوسط.

ّ
منصب الظهير الأيسر عدة مرات، وأيضاً فض

السلة الأميركية: دونتشيتش وإرفينغ يضعان مافريكس 
على أبواب النهائي

لــوكــا دونتشيتش  الــســلــوفــيــنــي  الــثــنــائــي  تــألــق 
ليقودا  نقطة   66 بتسجيلهما  إرفينغ  وكايري 
دالاس مافريكس لوضع قدم في نهائي دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد الفوز في 
المباراة الثالثة توالياً على مينيسوتا تيمبروولفز 
وبات  الغربية.  المنطقة  نهائي  في   )107-116(
بعدما  النهائي  بلوغ  مشارف  على  مافريكس 
تقدم )3-صفر(، إذ يملك فرصة ذهبية لحسم 
السلسلة عندما يستضيف المباراة الرابعة على 
أرضه أيضاً، الثلاثاء، بعدما سبق أن كسر أفضلية الأرض لتيمبروولفز بفوزه في 
المباراتين الأولى والثانية على أرض الأخير. وجاءت المباراة الثالثة في دالاس صعبة، إذ 
تبادل الفريقان التقدم سبع مرات في الربع الأخير، لكنّ الثنائي المتألق كان حاسماً في 
الدقائق القاتلة وقاد فريقه لتسجيل 12 نقطة مقابل ثلاثة للضيوف. ولم يسبق لأي 
فريق أن عاد من تأخره 0-3 في سلسلة ضمن الأدوار النهائية ليفوز بها. وأنهى كل 
من دونتشيتش وإرفينغ اللقاء بـ33 نقطة، في حين أضاف السلوفيني سبع متابعات 
وخمس تمريرات حاسمة، بينما أحرز إرفينغ 14 من مجموع نقاطه في الربع الأخير.

الشاب  اللاعب  لقد لعب بنضج كبير«. ولم يكتف  النهاية، 
بــالمــشــاركــة فــقــط، بـــل إن »الــتــنــين الــصــغــيــر«، كــمــا يــنــاديــه 
إذ جــاءت من  النتيجة،  تأثير مباشر على  لــه  كــان  رفــاقــه، 
جماهير  وتأمل  الثاني.  للهدف  الحاسمة  التمريرة  أقدامه 
بورتو بأن يوفر مارتيم فيرنانديز أموالا إضافية للفريق، 
خصوصا أن ناديهم اعتاد في السنوات الأخيرة على عقد 
الصفقات الضخمة، لا سيما بعدما باع فيتينيا إلى سان 
جيرمان مقابل 41.5 مليون يورو، وكسب 40 مليون يورو 
وحصل  ولفرهامبتون،  إلــى  سيلفا  فابيو  انتقال  مقابل 
على 38 مليون يورو لرحيل أندريه سيلفا إلى ميلان، و35 

مليون يورو لتوقيع فابيو فييرا مع أرسنال.
ــات الــســنــيــة  ــئـ ــفـ ــن الـ ــز، الــــــذي وصـــــل مــ ــديـ ــانـ ــيـــرنـ ــاد فـ ــ ــتـ ــ واعـ
المميزة،  الــفــرديــة  الإنــجــازات  تحقيق  على  لفالونغوينسي، 
إنه أصبح أصغر برتغالي يشارك لأول مرة في دوري  إذ 

أبطال أوروبــا للشباب بعمر 15 عاماً وسبعة أشهر، أثناء 
المباراة ضد أتلتيكو مدريد، وبعد فترة وجيزة، عندما كان 
عمره 16 عاماً وستة أشهر، أصبح أصغر لاعب يظهر لأول 
أول  على  بعدها  ليوقع  البرتغالية،  الثانية  الــدرجــة  في  مــرة 
عقد احتراف في مسيرته، وقد قال بشأن ذلك: »هدفي هو 
الوصول إلى الفريق الأول والحصول على مسيرة مساوية 
أو أفضل من جواو بينتو، أسطورة النادي الذين كان وراء 
تــوقــيــعــي أول عــقــد فــي مــســيــرتــي«. ومــنــح بــورتــو مــارتــيــم 
فيرنانديز جائزة رياضي العام، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
اخــتــارتــه صحيفة  بعدما  الــحــدود،  تــجــاوزت شهرته  فيما 
البريطانية من بين أفضل 60 لاعبا صاعدا في  الغارديان 
العالم، بالنظر إلى صفاته المميزة في مركز الظهير الأيمن، 
فهو قتالي، هجومي، قوي وجريء، لدرجة أنه مثل البرتغال 

في يورو تحت 17 عاما ويورو تحت 19 عاما.

إسلام المؤدب

إبريل/  نهاية شهر  في  البرتغالي،  بورتو  تشكيلة  شهدت 
نيسان الماضي، ظهور موهبة جديدة خلال مواجهة القمة 
أمام سبورتينغ لشبونة، هو مارتيم فيرنانديز، الذي دخل 
في الدقيقة الأخيرة مكان اللاعب داني ناماسو، وقد تزامن 
ذلك مع اليوم الأول للرئيس الجديد أندريه فيلاش بواش في 
الفريق، ليشارك بعدها في أربع مباريات بالبطولة. وأصبح 
رابــع أصغر لاعب  المواجهة  هــذه  فيرنانديز خــلال  مارتيم 
)18 عاماً وثلاثة أشهر(، يبدأ في مواجهة الكلاسيكو، وقد 
قال مدربه سيرجيو كونسيساو بشأنه لصحيفة ماركا 
أكينو في  الإسبانية: »كــان علي الاختيار بين وضع بيبي 
الــدفــاع، وهــو ما يعني تغيير المــراكــز وخــســارة ما يمنحنا 
القرار الذي اخترته في  الأفضلية، أو إشــراك مارتيم، وهو 

مارتيم فيرنانـديز

على هامش الحدث

تأمل جماهير 
بورتو بأن يكون 
مارتيم فيرنانديز 

نجم مستقبل 
النادي بمركز 

المدافع الأيمن، 
لا سيما بعد 

تألقه مع الفئات 
العمرية

توج الأهلي بلقب 
بطولة دوري 
أبطال أفريقيا 
)Getty/عبير أحمد(

تمكن النجم المغربي، سفيان رحيمي، من حصد جائزتين، بعدما قاد 
أبطال آسيا لكرة  بلقب بطولة دوري  الظفر  إلى  الإماراتي  العين  فريقه 
القدم، على حساب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني. وتوج رحيمي 
بعدما   ،2024-2023 الحالي  للموسم  الآسيوية  البطولة  هداف  بجائزة 
أفضل  جائزة  رحيمي،  نال  كما  منافسيه.  شباك  في  هدفاً   13 سجل 
القدم،  لكرة  آسيا  أبطال  دوري  بطولة  من  الحالية  النسخة  في  لاعب 

بسبب تألقه الكبير.

رحيمي وحصد الجوائز

وجه رياضي

الـــعـــربـــيـــة حــــاضــــرة فــــي ثـــمـــانـــي مــنــاســبــات 
كما  و2020،   2018 نــســخــتــي  عـــن  وغـــابـــت 
ــت في 

ّ
ــوّجــت باللقب فــي ثـــاث نــســخ وحــل

ُ
ت

المــرتــبــة الــثــانــيــة خــمــس مــــرات، وكــــان نــادي 
بمجموع  حضوراً  الأكثر  السعودي  الهال 
خــمــس مــــرات، حــقــق مــن خــالــهــا الــلــقــب في 
 وصـــيـــفـــاً مـــرتـــن، 

ّ
ثــــــاث مـــنـــاســـبـــات وحـــــــل

كــمــا وصـــل نـــادي الــعــن أيــضــاً إلـــى المــبــاراة 
النهائية في مناسبتن هو الآخر.

ــا لـــقـــب دوري  ــيــ ــة عــــــرب آســ ــ ــديـ ــ وحـــقـــقـــت أنـ
ــال لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي آخـــــر خــمــس  ــ ــطـ ــ الأبـ
ــافـــة إلـــــى تـــتـــويـــج الــعــن  ــبـــالإضـ ســــنــــوات، فـ
الإماراتي بلقب النسخة الحالية، فقد تمكن 
نــــادي الـــهـــال الــســعــودي مـــن إحـــــراز لقبن 
آخرين، الأول في عــام 2019 عقب انتصاره 
الــيــابــانــي  نـــادي أوراوا رد دايــمــونــدز  عــلــى 
)2-0( إياباً، وثم في  بنتيجة )1-0( ذهاباً وبـ
آنــذاك  الفريق  تـــوّج  نسخة عــام 2021، حــن 
على حساب نادي بوهانغ ستيلرز الكوري 
الجنوبي، إثر فوزه عليه بنتيجة هدفن من 
دون مقابل. وأضــاف نادي العن الإماراتي 
إلــى رصــيــده عقب تتويجه الأول  لقباً آخــر 
فـــي الـــعـــام 2003، وجــــاء هـــذه المــــرة بــعــد أن 
انتصارٍ كبير  إلى   )2-1( قلب تأخره ذهاباً 
الياباني  مارينوس  يوكوهاما  نــادي  على 
بنتيجة خمسة أهــداف مقابل هدف واحد، 
في مــبــاراة الــعــودة التي أقيمت على ملعب 
هزاع بن زايد في أبوظبي، مع الإشارة إلى 
 وصيفاً فــي عــام 2016، 

ّ
أن نـــادي الــعــن حــل

عندما سقط أمام فريق جونبوك هيونداي 
 )2-3( بنتيجة  الجنوبي،  الــكــوري  مــوتــورز 

في مجموع المواجهتن.
وبــعــد تــتــويــج الأهـــلـــي بــلــقــب دوري أبــطــال 
آسيا،  أبــطــال  دوري  بلقب  والــعــن  أفريقيا، 
ضــمــن الــفــريــقــان الـــعـــربـــيـــان، المـــشـــاركـــة في 
بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها 
الأولـــى الــتــي ستقام الــعــام الــحــالــي، بعدما 
مقعده  النيوزيلندي  سيتي  أوكاند  حجز 
ــــي هــــــذه المـــســـابـــقـــة الــــدولــــيــــة بــعــد  ــاً فـ أيــــضــ
أوقيانوسيا،  أبــطــال  دوري  بلقب  تتويجه 
حـــيـــث بـــقـــيـــت مـــعـــرفـــة المـــتـــأهـــل مــــن الــــقــــارة 
ــه ريــــــال مـــدريـــد  الأوروبــــــيــــــة، عـــنـــدمـــا يــــواجــ
الإســبــانــي مــنــافــســه بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمـــانـــي، الــســبــت الـــقـــادم، فــي نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يشارك أيضاً 
كـــل مـــن بــطــل الــكــونــكــاكــاف، وبــطــل أمــيــركــا 
الجنوبية. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم 
قد استحدث بطولة عالمية جديدة،  »فيفا« 
إنتركونتيننتال،  كـــأس  اســـم  عليها  أطــلــق 
نظام  اعتماد  تقام سنوياً، في ظل  أن  على 
العالم لأندية يتضمن إقامة  جديد لكأس 

نسخة واحدة كل أربع سنوات.

)هــدّاف بطولة  »البيتشيتشي«  أوكرانيٍّ يحصد جائزة   لاعبٍ 
َ

أوّل أرتيم دوفبيك  أصبح 
ي ريال مدريد وبرشلونة يفوز بالجائزة، 

َ
الدوري الإسباني(، وأول لاعبٍ من خارج فريق

منذ أن حقق المهاجم الأوروغواياني، دييغو فورلان، هذا الإنجاز بقميص أتلتيكو مدريد 
موسم 2008-2009. وصنع المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك الحدث بتسجيله 24 هدفاً 
مهاجم  الوصيف  على  متقدماً  الليغا،  في  الهدافين  قائمة  ليتصدّر  جيرونا،  فريقه  مع 
المركز  هدفاً، وصاحب   23 الــذي سجل  ألكسندر ســورلــوث،  النرويجي  فياريال،  فريق 

الثالث الإنكليزي جود بيلنغهام الذي سجل 19 هدفاً.

صورة في خبر

أرتيم دوفبيك هداف لليغا

Tuesday 28 May 2024 Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة
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رياضة  في  عالمياً  الرائدة  الدولة  السوفييتي  الاتحاد  ظلّ   ،1991 عام  في  تفككه  وحتى  الماضي  القرن  أربعينيات  نهاية  منذ 
الشطرنج، لكن البطولات والمباريات لم تخل من تأثيرات سياسية طبعت تلك الفترة

رقعة الشطرنج
تاريخ من الصراع السياسي السوفييتي الغربي

موسكو ـ رامي القليوبي

 -1922( السوفييتي  الاتــحــاد  قــدّم 
أصـــل  مــــن  لــلــعــالــم ســبــعــة   )1991
ثمانية أبطال في لعبة الشطرنج 
في النصف الثاني من القرن العشرين، هم 
ميخائيل بوتفينيك وفاسيلي سميسلوف 
ــال وتـــيـــغـــران بــيــتــروســيــان  ــ ومــيــخــائــيــل تـ
وبـــوريـــس ســبــاســكــي وأنـــاتـــولـــي كــاربــوف 

وغاري كاسباروف.
لــكــن مــســيــرة الــشــطــرنــج الــســوفــيــيــتــيــة لم 
تــخــل مـــن مــحــطــات اخــتــلــطــت فــيــهــا اللعبة 
تلك  بن  من  السياسة،  باللعبة  الرياضية 
المــــراحــــل فـــتـــرة ســـطـــوع الـــنـــجـــم الأمـــيـــركـــي 
روبرت فيشر، وتتوجيه بلقب بطل العالم 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، 
ــــوف مــع  ــاربـ ــ ــاتــــولــــي كـ مــــــــروراً بـــتـــنـــافـــس أنــ
لاعــــب الــشــطــرنــج الــســوفــيــيــتــي »المــنــشــق« 
الصراع  إلــى  فيكتور كورتشنوي، وصــولًا 
أطــلــق عليه  السوفييتي ومـــا  المــاضــي  بــن 
الإصـــــــاحـــــــات خـــــــال مــــواجــــهــــة كــــاربــــوف 
التابع  المتحف  مدير  وكاسباروف.ويعتبر 
لـــاتـــحـــاد الــــروســــي لــلــشــطــرنــج، دمــيــتــري 
في  السوفييتية  الـــريـــادة  أن  أولــيــنــيــكــوف، 
لــعــبــة الــشــطــرنــج كــانــت نــاجــمــة عـــن الــدعــم 
الــحــكــومــي الــهــائــل المـــقـــدم لــهــذه الــريــاضــة، 
انـــطـــاقـــاً مـــن شـــعـــار »الــجــمــاهــيــريــة تــولــد 
الاحـــتـــرافـــيـــة«، مــقــراً بــــأن الــلــعــبــة تــجــاوزت 
ــة. يـــقـــول  ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ ــمــــراحــــل كــــثــــيــــرة نــــطــــاق الـ بــ
الدكتوراه  درجــة  يحمل  الــذي  أولينيكوف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــان  فـــي الـــتـــاريـــخ، لــــ
الاتحاد السوفييتي هو أول بلد قدّم دعماً 
 للشطرنج على مستوى هرم 

ً
حكومياً كاما

السلطة التنفيذية. نتيجة لذلك، ارتفع عدد 
بداية  بحلول  الــبــاد  فــي  الشطرنج  لاعبي 
 ،)1995  -1911( بوتفينيك  ميخائيل  عهد 
إلــــى أكـــثـــر مـــن مـــلـــيـــون، بـــفـــارق قـــــدره عــدة 
أضــعــاف مــقــارنــة مــع بــقــيــة بــلــدان الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــلــشــطــرنــج )فـــيـــدي(«. ويــلــفــت إلــى 
في  ينخرطوا  لــم  السوفييت  »الاعبن  أن 
البطولات الدولية للشطرنج إلا بعد الحرب 
وظــلــت   ،)1945  -1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
مــشــاركــتــهــم قبلها فــي الــبــطــولات الــدولــيــة 
نادرة، حتى تخلي الاتحاد السوفييتي عن 
الرياضة  مجال  في  الانعزالية  السياسات 
عام 1947، وتا ذلك انضمامه إلى الاتحاد 
الدولي، ثم مشاركة لاعبيه في البطولات«.

وبــــــــمــــــــوازاة احــــــتــــــدام »الــــــحــــــرب الــــــبــــــاردة« 
في شتى  الأميركي  السوفييتي  والتنافس 
المـــجـــالات، بــمــا فيها الــريــاضــة، ســرعــان ما 
تحولت رقعة الشطرنج إلى إحدى ساحات 
المــواجــهــة، لا سيما بــعــد انـــتـــزاع الأمــيــركــي 
بــطــل  لـــقـــب   ،)2008  -1943( فــيــشــر  بـــوبـــي 
سباسكي  بــوريــس  السوفييتي  مــن  العالم 
)87 سنة(، في عام 1972. لكن تتويج فيشر 
، إذ أصــبــح 

ً
ــا ــويــ لـــم يــكــتــب لـــه أن يـــــدوم طــ

الاعب السوفييتي الشاب حينها، أناتولي 
ــة(، بـــطـــل الـــعـــالـــم الــــــ12  ــنــ ــــوف )71 ســ ــاربـ ــ كـ
للشطرنج في عام 1975، بعد رفض فيشر 
خــوض المــبــاراة إثــر رفــض الاتــحــاد الــدولــي 
بعض  بتعديل  المتعلقة  طلباته  للشطرنج 
القواعد. بعد تلك الواقعة، انعزل فيشر لمدة 
17 عاماً، ثم ظهر عــام 1992 ليلعب مباراة 
غــيــر رســمــيــة ضـــد بـــوريـــس ســبــاســكــي في 
يــوغــوســافــيــا، وحــيــنــهــا حـــذرتـــه الـــولايـــات 

هوامش

)Getty /تظل مباراة كاسباروف وكاربوف من أشهر المواجهات )جيري كوك

ــبـــاراة بسبب  المــتــحــدة مــن مــغــبــة خـــوض المـ
الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت مــفــروضــة على هذا 
البلد، لكن فيشر أصر على خوض المباراة. 
على إثر ذلك صــدرت مذكرة اعتقال بحقه، 
فــعــاش يتنقل بــن بــلــدان، مــن بينها المجر 
والــيــابــان، وصــدر عنه  والفيليبن  وألمانيا 
التصريحات  العديد من  الفترة  خال هذه 
لقي القبض 

ُ
المعادية لأميركا وإسرائيل، ثم أ

عليه في اليابان في 2004، أثناء محاولته 
الــذهــاب إلــى الفيليبن بــجــواز سفر مــزور، 
وسُـــجـــن لــثــمــانــيــة أشـــهـــر، وعـــنـــدمـــا سعت 
الولايات  إلى  لترحيلهِ  اليابانية  السلطات 
المـــتـــحـــدة، ضــغــط مــعــجــبــوه عــلــى الــبــرلمــان 
الأيسلندي لمنحه الجنسية، فسلمته اليابان 
التي لم يغادرها حتى وفاته  إلى أيسلندا 
الجيوسياسية  الأبــعــاد  وحـــول   .2008 فــي 
الــفــتــرة، يقول  فــي تلك  الشطرنج  لمــبــاريــات 
السياسية  الــخــلــفــيــة  »كـــانـــت  أولــيــنــيــكــوف: 
ــاراة بــن سباسكي  ــبـ أكــثــر وضــوحــاً فــي المـ
التي  كــاربــوف وفيشر  مــبــاراة  أمــا  وفيشر، 
اتزانه،  فيشر  فقدان  عليها  فهيمن  تتم،  لم 
وتوقفه عن المشاركة في بطولات الشطرنج، 
المباراة  لإجــراء  تعجيزية  ووضعه شروطاً 
مع كاربوف وعــزوف الولايات المتحدة عن 
أجـــواء  عـــام 1978، خيمت  تــحــفــيــزه«. وفـــي 
»الحرب الباردة« على المباراة بن كاربوف 
ــب الـــشـــطـــرنـــج الــســوفــيــيــتــي المــنــشــق،  ــ ولاعــ

في   ،)2016  -1931( كــورتــشــنــوي  فــيــكــتــور 
مدينة باغويو الفيليبينية، والتي تابعها 
كاتماً  وشعباً،  قيادة  السوفييتي  الاتــحــاد 
أنفاسه. وقــد تمكن كــاربــوف مــن الــفــوز في 
الدور الحاسم من المباراة التي دامت ثاثة 
أشهر كاملة، ليحافظ على لقبه بالحصول 
على ست نقاط مقابل خمس لكورتشنوي 
الذي ولد في سانت بطرسبرغ، لكنه عاش 
ــدة، وأصـــبـــح  ــديــ فــــي ســـويـــســـرا لـــســـنـــوات عــ
أنفاسه عن عمر  ولفظ  مواطناً سويسرياً، 

ناهز 85 سنة هناك.
السياسي  المغزى  أولينيكوف على  ويعلق 
»أصبح كورتشنوي   :

ً
قائا المواجهة،  لهذه 

راية غربية على رقعة الشطرنج على هامش 
باعتباره منشقاً تحدى  الــبــاردة(،  )الحرب 
السوفييتي  الاتـــحـــاد  ــان  كـ بــيــنــمــا  الــنــظــام، 
ينظر إلــى كــاربــوف على أنــه مــواطــن يدين 
بالولاء لبلده، ويدافع عن شرفه في مواجهة 
الخائن الذي فر إلى الغرب، والذي يتقاضى 
التشهير بوطنه  أمــــوالًا طــائــلــة فــي مــقــابــل 
ــاربــــوف فـــي مـــبـــاراة  الأم ولاعـــبـــيـــه«. فــــاز كــ
أخــرى مــع كورتشنوي فــي عــام 1981، قبل 
أن يخسر لقبه أمام غاري كاسباروف )61 
سنة( في عام 1985، وسط هيمنة السياسة 
المــبــاراة. فحينها،  المــرة على  الداخلية هــذه 
وبرنامج  التغيير  زمــن  كــاســبــاروف  جسد 
قيادة  تحت  »بيريسترويكا«  الإصــاحــات 

السوفييتي، ميخائيل  آخر زعماء الاتحاد 
غــوربــاتــوشــف، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة من 

عمر الدولة السوفييتية.
ويقلل أولينيكوف من أهمية هذه المواجهة، 
مــوضــحــاً: »جـــســـدت هــــذه المــــبــــاراة صــراعــاً 
بــن كــاربــوف المــدعــوم مــن أجــهــزة السلطة 
المــركــزيــة، وكــاســبــاروف المــولــود فــي مدينة 
ــذي حـــظـــي بـــرعـــايـــة جــمــهــوريــة  ــ ــ بــــاكــــو، والـ
أذربيجان ورئيسها آنــذاك، حيدر علييف، 
وأحدث صراع الأحــزاب انقساماً في قطاع 
الشطرنج السوفييتي، إذ سعى كاسباروف 
وأنصاره إلى إنشاء منظمة بديلة لاتحاد 
الـــشـــطـــرنـــج الــســوفــيــيــتــي بـــهـــدف الــتــحــكــم 
فــي )ســــوق( احــتــراف الــشــطــرنــج«. وبينما 
كــان كــاســبــاروف أصغر لاعــب فــي التاريخ 
يصبح بطل العالم في الشطرنج عن عمر 
لــم يتجاوز 22 سنة، فمن الــافــت أنــه بعد 
إنهاء مسيرته كاعب في عام 2005، توجه 
نحو العمل السياسي، ليتحول إلى واحد 
مــن أشـــرس مــعــارضــي الكرملن فــي داخــل 
الـــبـــاد أولًا، ثـــم فـــي المــنــفــى فـــي نــيــويــورك 
بعد مغادرته روســيــا فــي عــام 2013. وفي 
مارس/ آذار الماضي، أدرجت هيئة الرقابة 
ــيـــة اســــم كـــاســـبـــاروف على  المـــالـــيـــة الـــروسـ
قائمة »التطرف والإرهاب«، وذلك بعد أقل 
 للخارج« 

ً
من عامن على تصنيفه »عميا

من قبل وزارة العدل الروسية.

نجمت الريادة 
السوفييتية في 

الشطرنج عن الدعم 
الحكومي الذي ينطلق 
من شعار »الجماهيرية 

د الاحترافية«
ّ
تول

■ ■ ■
لم ينخرط اللاعبون 

السوفييت في بطولات 
الشطرنج الدولية 

إلا بعد التخلي عن 
السياسات الانعزالية 
عقب الحرب العالمية 

الثانية

■ ■ ■
بموازاة احتدام التنافس 
السوفييتي الأميركي 
خلال »الحرب الباردة« 
تحولت رقعة الشطرنج 

إلى إحدى ساحات 
المواجهة

باختصار

نجوى بركات

ــا مــن أولــئــك الــذيــن يؤمنون  اعــلــمْ، أيــــدّك الــلــه، أنـــك إمّـ
بانتصار الخير على الشر في نهاية المطاف، ذلك أنّ 
 من أن يعلو ويظهر، 

ّ
لكل شرّير عقابه، ولا بدّ للحق

وينتصر على الباطل، مهما استقوى وتجبّر وساد. 
ــك مــن هــؤلاء الــذيــن يــرون أنّ الــقــوّة هــي التي 

ّ
وإمّـــا أن

يـــروق لها،  ــداث كــمــا  ــ تنتصر دائـــمـــاً، إذ تــوجّــه الأحـ
بما  العام، غير عابئة  الشأن  علي مصلحتها على 

ُ
ت

تقتضيه المبادئ والأخلاق.
بل  رأي وســطــي،  اجتمعوا على  ما 

ّ
قل وهـــؤلاء  أولــئــك 

هم، على تفاؤلهم أو تشاؤمهم، لا يفتقرون إلى أمثلة 
ّ
إن

ولا دلائــل ولا بــراهــين مُــعــبّــرة تثبت وجــهــات نظرهم 
المــتــعــاكــســة. فــثــمّــة مـــن يــســتــشــهــد بـــحـــروب همجية 
وإبــادات  ومجازر  برمّتها،  وانقراض شعوب  دموية، 
أن ينسى  التاريخ، من دون  لا تني تتكرّر منذ فجر 
بُنيت على خطيئة أصلية،  محاكمة حضارة بشرية 
رنا 

ّ
وجريمة قتل بين أخوين. في المقابل، ثمّة من يذك

بالطوفان  وطــغــا،  استبدّ  مــن   
ّ

لكل القاتمة  بالنهايات 
وتماثيل الملح في سدوم وعمورة، وبالخواتيم الدرامية 

ى قارعت الشمس، قبل 
َّ
لحضارات ازدهرت وعلت حت

أن تذوي وتهوي رماداً مذرّراً، وركامَ حجارةٍ صمّاء. 
والــقــوّة، ما برحا يتنازلان   

ّ
الحق أيّ  هما، 

ّ
أن والــحــال، 

زمن سحيق،  منذ  ابتدأت  مباريات  في  ويتواجهان 
 مرّة خاسراً 

ّ
 من يخرج في كل

ّ
لكن للأسف، هو الحق

بــالــرضــوض والــكــدمــات، ملتوي  الــحــلــبــة، مليئاً  مــن 
الأنـــف، دامـــي الــوجــه، مكسور الأضـــلاع، لا يسانده 
ه، 

ّ
جمهور ولا يهتف له مشجّعون، وإن فعلوا، فلحث

فقط، على مبادلة القوّة بأقسى اللكمات، سعياً إلى 
الانتقام. والحال أنّ الجمهور، إذ اعتاده خاسراً أبداً، 
القلوب  وحدهم ضعاف  عنه.  بسهولة  ى 

ّ
يتخل بــات 

ورهـــــاف الـــحـــسّ يــخــرجــون مـــغـــادريـــن، ومــــن يبقى 
منهم يقفل أذنيه ويغمض عينيه لأنّ ما يدور أمامه 
 الأحوال، لا بدّ 

ّ
يفوق مقدرته على الاحتمال. في كل

 
ّ

الحق فيجلس  الأضـــواء،  طفأ 
ُ
وت الجمهور  يغادر  أن 

ــكــئــا عــلــى الــحــبــال، 
ّ
ــة، مــت وحـــيـــداً، مــتــكــومــاً فــي الـــزاويـ

يُــحــصــي خــســائــره مــن أرواح ومــمــتــلــكــات ومــبــادئ 
ــر، فــيــمــا يُـــرجـــع الـــصـــدى مـــن الــبــعــيــد  ــ

َ
ــك ــ ــــلام وفِ وأحــ

حتفلين بالانتصار. 
ُ
هتافات الم

لِمَ تراه يكرّر الأخطاء نفسها؟ تتساءل القوّة؛ كيف 

لا يرى الثابت الأكيد وما زال يَعجَب أنّ الاستغاثات 
ــطــفــأ، والــعــيــون لا تخشع، 

ُ
ــســمــع، والــحــرائــق لا ت

ُ
لا ت

والأفئدة لا ترتعش أمام اندحار الحياة وتفريغها من 
 بصعوبة، 

ّ
 مقاومة؟... في نهاية الموقعة، يقف الحق

ّ
كل

الثقيلتين. هو لا يريد أن يبدّل ثيابه  يجرجر قدميه 
الممزّقة، أن يغسل وجهه من كتل الدم المتيبّسة. عينه 
لن  ــرى. 

ُ
ت ــرى بصفاء، واليمنى تكاد لا 

َ
ت اليسرى لا 

يعود إلى بيت. لا مكان له في الأصــل، ليس ثمّة من 
راه يبقى مُريداً لخاسرٍ 

ُ
ينتظره أو يكترث له، ومن ت

أبديّ؟ في الحانة القريبة، حيث يجتمع خاسرون من 
اللون:  فاقدة  الجرداء  ببذلته  النادل  يستقبله  أمثاله، 
يــقــول بضحكة صــدئــة خــارجــة من   بالبطل«، 

ً
»أهـــلا

ة، شبه خال من الأسنان. »الحق سيف 
ّ
اللث فمٍ لامع 

ق من 
ّ
قاطع«؛ يقول أحدهم، لكن من ذا الذي سيتحق

هذا القول؟ بل إنّ من سيفعل، سيغمى عليه ضحكاً. 
 أقول لكم، الحق ليس سيفاً، وإن كان، 

ّ
 الحق

ّ
والحق

فــهــو مـــن الــبــلاســتــيــك والـــكـــاوتـــشـــوك، لــعــبــة، يلتوي 
بسهولة، خفيف الوزن، لا يؤذي ولا يجرح، ومُصرّح 
الحق أقول   

ّ
الطفل )!( والحق به من وكــالات حماية 

 نقيضه، كما يُعتقد، إذ إنّ الأخير 
ُ

لكم، ليس الباطل
إيجابياً،  معنى  بالتضادّ  ويُكسبه  يبيّض صفحته 
وتقدّمه  قناعَه،  تكشف  ه، 

َ
حيلت  

ُ
الــقــوّة فقده 

ُ
ت بينما 

عارياً، مغلوبا على أمــره. القوّة، على عكس الباطل، 
لــيــســت مــعــيــاراً أخــلاقــيــاً. الـــقـــوّة مكتفية بــذاتــهــا، لا 
تحتاج تعريفاً أو دعماً بالتناغم معها أو بالتضادّ. 

ــــى كــهــفــهــا. يــــزول  ــر الـــلـــيـــل إلـ ــ  فــــي آخـ
ُ
ــوّة ــ ــقـ ــ تـــرجـــع الـ

المباريات بدأ يتعبها، السبب  انتشاؤها. تكرار هذه 
هو انعدام التكافؤ. لا إمتاع في مسابقة تعرف سلفاً 

ك أبداً رابحُها؟
ّ
أن

مباريات الحقّ والقوّة

وأخيراً

القوّة، على عكس الباطل، ليست 
معياراً أخلاقياً. القوّة مكتفية 

بذاتها، لا تحتاج تعريفاً أو دعماً 
بالتناغم معها أو بالتضادّ
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